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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين ، الرحمان الرحيم ، مالكِ يوم الدين ، له الحمدُ في الأُولى والآخرة ، ولهُ الحكمُ ، وإليه تُرجعون ، أشهد أن لا إلهَ إِلاَّ الله ، وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، وأشهدُ أَن مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسُولُهُ ، اللهم إياك نعبدُ ، فاجعل عبادَتَنا خالصةً لك ، مأجورةً منك ، بعيدةً عن الرياء والشِّركِ ، وعن التَّقَرُّب إليك بما شَرَعَتْهُ شياطينُ الإنسِ والجن ، وإياكَ نستعينُ ، فأَعِنَّا بمددك الذي لا حدَّ له ، ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عينٍ ، أَو إلى بابِ غيرك ، ولا تُذِلَّنا بالخضوعِ لسواك ، وتقبل منا إنَّك أنت السميعُ العليمُ ، وتجاوز عن ذنوبنا وتقصيرنا ، وهذا حالُنا لا يخفى عليك ، فاغفر يا غفور، وارحم يا رحيم . آمين.

اللهم ، أنت ربي ،

وأنا الضعيفُ الذي قويتَ ، والجاهلُ الذي علمتَ ، والكسيرُ الذي جبرتَ ، والمريضُ الذي شفيتَ ، والخائف الذي أَمَّنْتَ ، والغريبُ الذي آويتَ ، والفقيرُ الذي أغنيتَ ، والعاصي الذي سترتَ.

والضالُّ الذي يرجو هدايتك ، والمُسرف الذي يطمع في رحمتك. 

أما بعد ؛

فَمِنْ نِعَم الله ، عز وجل ، التي لا تُحصى ، أن بعثَ إلى خلقه خيرةَ خَلْقهِ من الأنبياءِ والمُرسَلينَ ، ومِن أَعظمِ نِعَمِهِ ، سبحانَهُ ، علينا ، أَنْ بعثَ فينا رسولاً مِنَّا ، خَتم به الرسلَ والرسالةَ ، وأنزل عليه كتابًا ، هو الفصلُ ، ليس بالهزلِ ، لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خَلْفهِ ، فأنزله اللَّهُ ، عز وجل ، على رسولِهِ ( قولاً ثقيلاً ، لو نَزَلَ على جبلٍ لخشعَ وتصدَّعَ ، فنزلَ على قلبِ مُحَمَّدٍ النبيِّ الأُمِّي الكريمِ ( ، فحَمل الأمانةَ ، وصَدَعَ بما أُمِرَ، وَبَلَّغ ما أُنزل إليه من رَبِّهِ ، ما زاد حرفًا ، وما أخفى حرفًا ، ما ترك شيئًا يُقربنا منَ الجنةِ إِلاَّ وأمرنا بهِ ، وما تركَ شيئًا يُقربنا من النار إِلاَّ ونَهانا عنه ، فأُوذيَ وصَبَرَ، وقُوتِلَ وغَفَرَ ، وأُخْرِجَ من بلدِهِ حتى جاءَهُ فتحُ الله وانتصرَ.
ومع طول الأَمَدِ ، وابتعادِ الناس عن عصر النُّبُوَّةِ ، واستحواذِ شياطينِ الإنسِ والجنِّ على عقولِ الناسِ ، تَبَدَّلَ كلُّ شيءٍ ، أَوْ كَادَ ، وتحول الدينُ إلى مجموعةِ مذاهبَ ، وعِدَّةِ طُرُقٍ ، وحفنةٍ من الجماعات والجمعيات ، حتى صار ذلك واقعًا لا مفر منه ، ونسيَ الناسُ ، بتقادم العهد ما كان ، وآمنوا بما صار ، فلم يعد أحدٌ يعلم ، إلا مَنْ رَحِمَ ربُّكَ ، أَنَّ نبيًّا قد أتى ، وبَلَّغَ ما أُنزلَ إليهِ من ربِّهِ ، حتى وإن قالوها بأفواههم ، لكنَّ أعمالَهُمْ كَفَرَتْ بذلك ، فزواجُهم وطلاقُهم ، وبيعُهم وشراؤُهم ، وصلاتُهم وطَهُورهُم ، كلُّ ذلك ، وغيرُ ذلك ، صار على مذهبِ فلانٍ ، وطريقة أبي فلانةَ ، وقَسَموا دينَ الله إلى فروع وأصول ، وواجبات ومندوبات ، وتفرقوا واختلفوا ، بل وجعلوا الخلافَ رحمةً ، وأَصبح جهلُهم عِلمًا ، وخِلافُهم دينًا ، ونزاعُهم قُربى لرب العالمين.

وهنا ، في هذا المُقام ، نريد أن نقولَ : إن مُحَمَّدًا ( قد جاء فعلاً ، ونزلت عليه رسالةٌ كاملةٌ ، فَبلَّغَها كما نزلت ، واتَّبَع ما أُوحي إليه من ربه ، وأنه هو الإمامُ الأولُ والأَخيرُ لهذه الأُمَّةِ ، ولا يحل لمسلمٍ أن يلتزم باتباع إِمامٍ سواه ، في أي عبادة من العبادات التي يُتقرب بها إلى الله عز وجل.

* * *
الباب الأول : الرسالة 

هل هناك من يُصَدِّقُ أَن رسالةً نزلت على مُحَمَّدٍ ( كاملةً ، لإخراجِ الناسِ من الظلمات إلى النور ؟.

قد يعتقدُ البعضُ أن هذا السؤالَ غريبٌ ، في وسطِ أُمَّةٍ أَجمعت أَنها تُؤمن بذلك.

وأقول : إنها أُمة أَكثرُها يقولون ذلك.

ولكنَّ الإيمانَ شيءٌ ، والقولَ شيءٌ آخرُ.

والدليل هو هذا الواقع ، والخلافُ الذي لا يَرْحَمُ ، وتَفَرُّقُنَا إلى أحزابٍ وفِرَقٍ ، كُلُّ حِزْبٍ بما لديهم فرحون.

لو آمنا أن مُحَمَّدًا ( نزلت عليه رسالةٌ ، وبَلَّغَهَا ، لرجعنا إليها في شأننا كُلِّهِ.

ولَمَا تَزوَّجْنَا على مذهبِ أبي حَنيفةَ ، وصَلينا على مذهبِ الشافعيِّ ، وصُمنا على مذهبِ أحمدَ بنِ حنبلٍ ، واعتقدنا على مذهبِ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ ، وفَهِمْنَا الدِّينَ على مذهبِ السَّلفِ ، والسلفُ هذا مجهولٌ ، لايعرفه أَحدٌ على وجه التحديد ، لأَنَّ كُلَّ فرقةٍ لها سلفٌ يختلف عن سلف الفِرقة الأُخرى. 

لقد نزلت رسالةٌ على مُحَمَّدٍ ( ، وبَلَّغَهَا ، وآمنَ بها ناسٌ ، وبشرهم الله بالجنةِ ، قبل ظهورِ مذاهبِكُمْ ، وطرقِكُمْ ، وشيعِكُمْ ، وأحزابِكُمْ ، وسلفِكُمْ ، وخلفِكُمْ.

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( :

(( مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ ، إِلاَّ قَدْ أُعْطيَ مِنَ الآيَاتِ ، مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحْيًا ، أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)). 
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.

فالذي يُؤمن عليه البشرُ ، ويُحْكَمُ لهم بالإيمان ، إِنْ هم آمنوا به ، إنما هو الوَحْيُ ، النازلُ من السماء ، وما عدا ذلك ، فإنما هو وحلٌ ، تَوَلَّدَ ، وتكاثر من عَفَن عقول الذين تفرقوا واختلفوا. 
كمال الرسالة : 

إن رسالة الإسلام العظيم جمعها الله ، عز وجل ، بحكمته وعلمه ، في كتابه ، وفي هَدْيِ رسوله ( , وما عدا ذلك فهو أمرٌ آخر ، يُسمى باسمٍ آخر ، وما هو من دين الله في شيءٍ ، يتفق فيه الناسُ ، أو يختلفُ فيه البعضُ ، فقد أكملَ الله دينَنَا ، وأَتَمَّ علينا نعمتَهُ ، ورضيَ لنا الإسلامَ دينًا ، وكل ذلك حدث قبل وفاة رسول الله ( بعامٍ ، فأيُّ ادعاءٍ بزيادةٍ بعد رسولِ الله ( في أحكام الإسلام ، أو نقصان ، إنما هو في الحقيقة ادعاءُ إنسان لم يُؤمن بأن الله أَكمل هذا الدينَ ، وأَتَمَّهُ. 

يقول رب العالمين : ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ...﴾ [المائدة : 3]. 

وهذا اليوم ، المشار إليه في الآية ، هو يومُ عَرفَةَ ، من حَجَّةِ الوداع ؛

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾  لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ.)). 
فإذا عَلِمَ المُسلِمُ أن الرسالةَ قد كَمُلَتْ بمُحَمَّدٍ ( , فهل يُسلم أَمْرَهُ لغيره ، يسأله ، ويستفتيه عن رأيه ؟.

لو نزلت الآيةُ على اليهود ، وعَلِموا اليوم الذي نزلت فيه ، لاتخذوه عيدًا.

وقد نزلت الآية علينا ، وعَلِمْنَا اليوم ، والساعة ، كل هذا ومازلنا نقول :

إذا لم تجد الحكم في كتاب الله ، ففي سنة رسول الله (.

فإذا لم تجده في سنة رسول الله ( ، فعليك بالإجماع.

فإذا لم تجده في الإجماع ، فعليك بالقياس.

فإذا لم تجده في القياس ، فعليك بفهم السلف.

فإذا لم تجده في فهم السلف ، فعليك بالمصالح المرسلة.

فإذا لم تجده في المصالح المرسلة ، فعليك بعمل أهل المدينة ، على مذهب المالكية.

فإذا لم تجده في عمل أهل المدينة ، فعليك بالاستحسان.

فإذا لم تجده في الاستحسان ، فاجتهد رأيك ، (ولا آلو).

فهل هذا هو الدينُ الذي أكمله الله ، سبحانه ، أم غيره ؟!.

دينٌ ، بكل هذا النقص ، ويحتاج إلى تكملة من الإجماع ، والقياس ، والسلف ، والمفاسد المرسلة ، واستصحاب الأصل ، هل يقول الله تعالى فيه :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ ؟!.

مَنِ الَّذِي أََكْمَلَ ؟.

مَنِ الَّذِي أَتَمَّ ؟.

مَنِ الَّذِي رَضِيَ ؟. 
سيقولون : الله.

قل : الحمد لله ، ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾.

إذا كان هو الذي أََكْمَلَ ، وهو الذي أَتَمَّ ، وهو الذي رَضِيَ ، أسألُ :

هل في هذا الدينِ الذي أَكمل ، عبادةٌ واحدةٌ ، أمرني الله عز وجل بأدائها ، وفي هذا الأَمر نقصٌ ، أحتاج فيه إلى البحث في غير كتاب الله ، وسُنَّة مُحَمَّدٍ ( ؟!.

وهذا سؤالٌ ، لا أنتظر إجابته من إي مخلوقٍ كان ، لأن الله أخذ بيدي ، وهدى قلبي ، فآمنتُ أنه أكملَ ، وأَتَمَّ ، ورَضِيَ ، فكفاني ما أكملَ ، ووَسِعَنِي ما أَتَمَّ ، وفَرِحتُ بما رضيَ به. 
 ابحث عن دينك في كتاب الله ، وفي سنة رسول الله ( ، فإذا لم يكن ما تبحث عنه ، من دينكَ ، موجودًا في كتاب الله ، وفي سنةِ رسولِ الله ( ، فهذا أمرٌ من أُمور الدنيا ، لم يُكَلِّفْكَ الله فيه بشيءٍ.

فلا نقص ، ولا زيادة ، في أمرٍ أكمله وأتمه العليمُ الحكيمُ.

ويأمر الله عبدَه أن يقولَ : ﴿أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾.

ذلك ، لأن الأمر قد انتهى ؛ ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

وبَيَّن مواضعَ الضلال ، فقال : ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ﴾.

وأظهر سببَ وقوعهم في هذا الضلال ، فقال : ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ﴾. الأنعام [115 : 117].

لقد أمر الله سبحانه نَبِيَّهُ ( أن يتبع الوحيَ الذي أُنْزِلَ عليه حصرًا ، لا يتبع غيرَهُ ؛

قال سبحانه : ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾. [الأنعام : 106].

وقال سبحانه : ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾. [الأعراف : 203].

وبعد أن قرأت هذه الآيات ، لزمتك الإجابة : هل أمر الله تعالى نبيه ( أن يتبع وحيًا ناقصًا ، بل حَصَرَ اتباعه فيه ؟!!.

وهذا الوحي ، الذي أمر الله سبحانه نبيه باتباعه ، هل كان يشتمل على صراع الثيران الذي نشب على قاعدة : خالِف ، لتُعرف ؟!!.

إن الله لم يأمر نبيه باتباع وحي ناقصٍ ، إنما الناقص من ترك وحي السماء ، وأخلد إلى الأرض ، واتبع رأي إنسانٍ ، سمته الشياطين إمامًا ، وهو لا يعرف كيف يغسل مقعدته.

شبهات وحقائق :

ومع هذا كله ، فإن الشيطان يوسوس في صدور أوليائه ، بوساوس وأوهام ، ولكي يخدع بها المرضى ، فإنه ينسبها للنبي ( ، أو ربما لله عز وجل ، وهذا الباطل يسري في جسد الأمة الذي تهالك ، خاصة بعد أن ماتت ملكة البحث ، والتنقيب ، والسؤال ، وصار الناس يتلقون دينهم من كل ناعقٍ ، وصعد فوق المنابر ناس لايفرقون بين صحيح البخاري ، وكتاب ألف قيس وليلى ، يحملون شهادات الدكتوراة في علوم الحديث ، من أجل أكل العيش ، وأموال الناس !!.

وقد اشتهر في وسط هذا الزَبَد شيءٌ احتج بها هؤلاء لإثبات أنه يجب الأخذ بالرأي ، وأن الدين ناقصٌ ، وأن المسلمَ سيلتقي في حياته بأحكامٍ ليست في كتاب الله ، ولا في سُنَّةِ رسوله ( ، وهنا عليه أن يجتهد رأيه ، ولا (آلو) !!. وإليك الحديث المزعوم :

- عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛

)) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ : أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ : فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ( ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ( ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي لاَ آلُو ، قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ( صَدْرِي ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ( لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ (..((
أخرجه ابن أَبي شَيْبَة ، وأحمد ، وعَبد بن حُميد ، والدارِمِي ، وأبو داود ، والترمذي ، من رواية أَبي عَوْن ، مُحَمد بن عُبَيْد الله الثَّقَقِي ، عن الحارث بن عَمْرو ، ابن أخي المُغِيرَة بن شُعْبة ، عن ناسٍ من أصحابِ مُعَاذ من أهل حِمْص ، عن معاذ ، به.

هذا مايحتج به سدنة المذاهب ، والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا.

وهذا حديثٌ إسناده ساقطٌ لايصح ، ومن نَسَبَهُ إلى رسول الله ( ، فقد كذب عليه.

أولا : قال البخاري : الحارث بن عَمرو ، ابن أخي الْمُغِيرة بن شُعبة ، الثَّقَفيّ ، عن أصحاب مُعاذ ، عن مُعاذ ، رَوى عنه أبو عَوْن ، ولا يَصح ، ولا يُعرف إلا بِهَذا ، مُرسلٌ. التاريخ الكبير (2/2449).

ثانيًا : أورده العقيلي في الضعفاء 1/215 (262) ، ونقل قول البخاري السابق.

ثالثًا : قال الترمذي ، بعد أن أخرجه : هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي بمتصلٍ ، وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عُبيد الله . سنن الترمذي (1327 و1328).
رابعًا : قال ابن حَزم : وحديث معاذ ، الذي فيه : أجتهد رأيي ولا آلو ، لا يصح ، لأنه لم يروه أحدٌ إلا الحارث بن عمرو ، وهو مجهولٌ ، لا ندري مَنْ هو ، عن رجالٍ من أهل حمص لم يُسَمِّهم ، عن معاذ. ((المحلى)) 1/62.

وقال ابن حَزم : وأما حديث معاذ ، فيما رُوِيَ من قوله : أجتهد رأيي ، وحديث عبد الله بن عمرو ، في قوله : أجتهد  بحضرتك يا رسول الله ، فحديثان ساقطان ، أما حديث معاذ ، فإنما رُوي عن رجالٍ من أهل حمص ، لم يُسَمَّوْا ، وحديث عبد الله منقطعٌ أيضًا ، لا يتصل. ((الإحكام في أصول الأحكام)) 5/121.
خامسًا : أخرجه ابن حَجَر في كتابه ((تلخيص الحبير)) 4/182 ، وقال : 

قال الدارقطني ، في ((العلل)) : رواه شعبة ، عن أبي عون ، هكذا ، وأرسله ابن مهدي ، وجماعاتٌ ، عنه ، والمرسل أصح.

قال أبو داود ، يعني الطيالسي ، أكثر ما كان يحدثنا شعبة ، عن أصحاب معاذ ، أن رسول الله ( ، وقال مرةً : عن معاذ.

قال : وادعى بعضُهم فيه التواتر ، وهذا كذبٌ ، بل هو ضد التواتر ، لأنه ما رواه إلا أبو عون ، عن الحارث ، فكيف يكون متواترًا.

وقال عبد الحق : لا يُسند ، ولا يوجد من وجه صحيحٍ.

وقال ابن الجوزي ، في ((العلل المتناهية)) : لا يصح ، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ، ويعتمدون عليه.

وقال أبن طاهر ، في تصنيفٍ له مفرد ، في الكلام على هذا الحديث : اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار ، وسألتُ عنه مَنْ لَقِيتُهُ من أهل العلم بالنقل ، فلم أجد إلا طريقين ، أحدهما طريق شعبة ، والأخرى عن محمد بن جابر ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن رجل من ثقيف ، عن معاذ ، وكلاهما لا يصح ، قال : وأقبح ما رأيتُ فيه ، قول إمام الحرمين ، في كتاب ((أصول الفقه)) : والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ ، قال : وهذه زلةٌ منه ، ولو كان عالمًا بالنقل ، لما ارتكب هذه الجهالة.

قال ابن حَجَر : كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه ، فإنه قال : والحديث مدون في الصحاح ، متفق على صحته ، لا يتطرق إليه التأويل. انتهى كلام ابن حَجَر ، نقلا عن تلخيص الحبير ، مع الاختصار.

قلنا : وكلام ما يسمى بإمام الحرمين هذا باطل ، فالحديث لم يدون في الصحاح ، ومتفقٌ على ضعفه ، ويتطرق إليه الضلال المبين ، وكلامه مردود عليه ، وإن كان إماما لمساجد الدنيا.

وحديث آخر ، ظن هؤلاء الذين أحبوا مخالفة النبي ( ، أنه يدعم حجتهم في أن الدين لم يكتمل ، وأن النعمة لم تتم ، وأن الرسالة قد وصلتهم ناقصةً ، وأنه يجب إكمال هذا النقص ، بذكاء الأئمة ، وفنهم الرفيع في الإضافة والحذف ، وهذا الحديث هو :

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، قَالَ :
(( صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا ؟ فَقَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي ، فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.)). 

 ويأخذون من هذا الحديث شيئا واحدا ، يظنون ، إثمًا ، أنه يُثبت اتباعًا للخلفاء المهديين ، وأن لهم سنة غير سنة النبي ( ، وهذا ما يبحث عنه دائما دعاة الشرك ، الذين رفضوا إلا أن يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله .

أولا : طرق هذا الحديث :

1- أخرجه أحمد ، وأبو داود ، من حديث الوَلِيد بن مُسْلم ، حدَّثنا ثَوْر بن يَزِيد ، حدَّثني خالد بن مَعْدان ، قال : حدَّثنا عَبْد الرَّحْمان بن عَمْرو السُّلَمِي ، وحُجْر بن حُجْر ، عن العرباض بن سارية ، به.

2- وأخرجه أحمد ، والدارمي ، وابن ماجة ، والترمذي ، من حديث ضَمْرَة بن حَبِيب ، وخالد بن مَعْدان ، عن عَبْد الرَّحْمان بن عَمْرو السُّلَمِي ، أنه سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ ، به.

3- وأخرجه أحمد ، من طريق خالد بن مَعْدان ، عن ابن أَبي بِلاَل ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، به.

4- وأخرجه ابن ماجة ، من طريق عَبْد الله بن أحمد بن بَشِير بن ذَكْوَان الدِّمَشْقِي ، حدَّثنا الوَلِيد بن مُسْلم ، حدَّثنا عَبْد الله بن العَلاَء ، يعني ابن زَبْر ، حدَّثني يَحيى بن أَبي المُطَاع ، عن العرباض ، به.

قلنا : إسناده ضعيف ، الأول ؛ فيه عبد الرحمان بن عمرو السلمي ، لاتقوم به حجةٌ ، إذ لم يوثقه أحدٌ ممن يُعتمد عليه في الجرح والتعديل ، قال ابن القطان : مجهول ، وقال ابن حَجَر ، في ((التقريب)) : مقبول ، وهذه عنده تعني : لين الحديث ، كما بين في مقدمة كتابه ، خاصة وأن الذي تابعه هو : حُجْر بن حُجْر ، وهو مجهول ، تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان ، ولذا أورده الذهبي في الميزان ، وقال : حجر بن حجر الكلاعي ، ما حدث عنه سوى خالد بن معدان ، بحديث العرباض ، مقرونًا بآخر.

وفي التقريب ، قال ابن حجر : مقبول.

والطريق الثاني ، فيه عبد الرحمان بن عمرو السلمي ، سبق الحديث عنه.

قال الحافظ العراقي : عبد الرحمان بن عمرو بن عبسة السلمي ، روى عن العرباض بن سارية ، قال : ((صلى بنا رسول الله ( ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظةً بليغةً...)) الحديث ، رواه عنه خالد بن معدان ، عنه ، وعن حُجر بن حُجر ، عن العرباض بن سارية.

 قال ابن القطان : مجهولٌ ، والحديث لا يصح. ((ذيل ميزان الاعتدال)) (523). 
والطريق الثالث ؛ فيه عبد الله بن أبي بلال الخزاعي ، وهو مجهول أيضًا ، تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان ، ولذا أورده الذهبي في ((الميزان)) .

ورابعهم أضعفهم ، فهو من رواية يحيى بن أبي المطاع ، عن العرباض ، ويحيى لم يسمع من العرباض شيئًا ، والعجيب أنه يأتي في بعض روايته : سمعت العرباض ، وهذه إن وقعت منه كانت كذبًا ، وإن كانت من الرواة عنه ، كانت كذلك ، وتدليسًا.

قال أبو زرعة الرازي لدُحيم ، تعجبًا من حديث الوليد بن سليمان ، قال صحبتُ يحيى بن أبي المطاع : كيف يُحدث عبد الله بن العلاء بن زبر ، عنه ، أي عن يحيى بن أبي المطاع ، أنه سمع العرباض ، مع قُرب عهد يحيى ؟! قال : أنا مِنْ أنكر الناس لهذا ، والعرباض قديم الموت. قال ابنُ حَجَر : قلت : وزعم ابن القطان أنه لا يُعرف حاله. ((تهذيب التهذيب)) ، ترجمة يحيى بن أبي المطاع.
قال الذهبي : يحيى بن أبي المطاع ، عن العرباض ، ومعاوية ، قال دُحيم : ثقةٌ معروفٌ ، و قد استبعد دُحيم لُقيه للعرباض ، فلعله أرسل عنه ، فهذا في الشاميين كثير الوقوع ، يروون عمن لم يلحقوهم. ((ميزان الاعتدال)) (9643).

 قلنا : وفي إسناده أيضًا الوليد بن مسلم ، والذي يدلس تدليس التسوية.

فلم يرد هذا الحديث من طريق صحيح ثابت لا مطعن فيه ، وإنما جاء من طرق يوهن بعضُها بعضًا.

والحديث الصحيح ، عند من أراد وجه الله ، هو الذي يأتي أولا ، وآخرا ، بشرط الله تعالى ، الذي وضعه للقبول ، وهو : ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾.

أَمَّا أن ياتي عَبَدَةُ العِجْل ، بطرق ، فيها الميتةُ ، والدمُ ، ولحمُ الخنزير ، وما أُهل لغير الله به ، والمنخنقةُ ، والموقوذةُ ، والمترديةُ ، والنطيحةُ ، ويقولون : إن الحديث صحيح بمجموع طرقه ، أي طرق ؟

تأتوننا بالضعيف ، وآخر في إسناده مجهولٌ ، وثالثٌ في إسناده مَنْ لا يُحتج به ، ورابعٌ في إسناده سيءُ الحفظ ، أو سيءُ الحظ ، وعاشرٌ في إسناده مدلسٌ لم يُصرح بسماعٍ ، ثم تقولون : هذا الحديث ، بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن ، أو الصحيح.

أين هذا الحديث ؟ ياقوم ،

إن الحديث هو قول النبي ( ، الذي فيه الحلال والحرام ، والإيمان والكفر ، والجنة والنار.

والحديث ينقسم إلى قسمين اثنين ، ولا ثالث لهما ، إلا في عقولٍ أصابها العمى.

إما أن يكون حديثا قاله النبيُّ ( من طريقٍ صحيحٍ ثابتٍ ، بنقل الثقة ، المسلم ، الأمين ، الضابط ، عن مثله ، حتى يصل إلى النبي ( ، ويُعرض على كتب علل الحديث.

وإمَّا أن يكون شيئًا آخرَ ، لا يُحتج به ، ولا يُنسب إلى رسولِ الله (.

كلامٌ قاله النبيُّ ( ، أو كلامٌ لم يقله.

لا توجد قسمةٌ ثالثة.

بلاغ الرسالة : ئئ

لقد بَلَّغَ محمدٌ ( هذه الرسالةَ الكاملةَ ، كما نزلت عليه ، ما زاد الأمينُ شيئًا ، وما أخفى حرفًا . 
يقول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾. [المائدة :67].

ويقول سبحانه : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ ( لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ( ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ( فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾. [الحاقة 44 : 47]. 

وفي حديث مسروقٍ ، عن عائشةَ ، رَضِيَ الله تَعالَى عَنْهَا ، قالتْ :

)) مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ( كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ كَذَبَ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾.

أخرجه ، أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي.
ولم يَخُصَّ النبيُّ ( أحدًا ، أو قبيلةً ، أو بلدًا ، بعلمٍ دون الآخرين ، مما هو من تعاليم الإسلام ، بل أبلغه كافةً ، إلى الناس كافة.

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ : 
(( هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ ( بِشَيْءٍ ؟ فَقَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ ( بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً...)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : فَغَضِبَ ، وَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ...)).
أخرجه ابن أَبي شَيْبَة ، وأحمد ، والبخاري ، في الأدب المفرد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو يَعلى ، وابن حِبان.

وإذا بلغك غيرُ ذلك عن نبيِّ الله ( ، من أنه أخذ أحدًا على ناحيةٍ ، وعلَّمه شيئًا من دين الله ، فاعلم بأن هذا هو عين الكذب.

فقد كان النبي ( حريصًا كل الحرص على إبلاغ هذه الرسالة ، كما نزلت إليه ؛

ففي حديث أبي بَكْرَةَ ، في خطبة النبي ( ، في حجة الوداع بمنًى ، قال النبيُّ ( : 

(( أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ...)).
 أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن حِبان.

وكذلك في حديث عائشة ، في صلاة الكسوف ، خطبهم النبيُّ ( ، فكان من آخر خطبته :

(( يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ.)).
أخرجه مالك ، والحميدي ، أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حِبان.

بيان الرسالة :
يعتقد الكثيرون ، أن أئمتهم وكبراءهم حملوا مهمةَ بيان رسالة الإسلام ، أو إكمالها ، بما شرعوه لهم من مصطلحات وبِدع ، ومُسميات وفتن ، ما نزك الله بها من سلطان.

وهذه الرسالة التي نزلت كاملةًً ، تامةً ، وبَلَّغَها النبيُّ ( كذلك ، لم يدع الله ، سبحانه وتعالى ، مهمةَ بيانها ، وتيسيرها ، لأَحدٍ ، دون رسولِ الله مُحَمدٍ ( .

ومن زعم أن مذهب فلان ، أو المذاهب جميعًا ، أو الإمام فلان ، يَسَّرَ الدينَ ، أَو بَيَّنَهُ للناسِ ، فقد ارتكبَ كبيرةً من أكبرِ الكبائر ، 

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾. [القمر : 17 و22 و32 و40].

ويقول سبحانه : ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا﴾. [مريم : 97].

ويقول سبحانه : ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾. [الدخان : 58].

فالله سبحانه ، هو الذي يَسَّرَ كتابه ، ويسره بلسان محمد ( ، مبشرا للمتقين ، ومنذرا للفاسقين .

فكانت سنة النبي ( ، قولا ، وعملا ، وتقريرا ، هي البيان الصحيح الثابت ، لما جاء في القرآن الكريم.

يقول الله سبحانه : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾. [النحل : 44].

ويقول تعالى : ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾. [النحل : 64].

فهذا الذي يسر الله تعالى القرآن بلسانه.

وهذا الذي أنزل الله عليه الكتاب ، ليبين للناس مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم.

إنه محمدٌ (.

فإذا ما قال الله عز وجل : ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ﴾.

فإن البيان العملي للصلاة ، كما أرادها الله تعالى ، إنما هي كما صلى النبيُّ ( ، وليس هذا الخليط ، العفن ، الذي جاءت رائحته نتنة ، من خلافات المذاهب ، وظلمات الفرق ، وأهواء الجماعات.

إنها كما قال النبي ( : (( ...وَصَلُّوا ، كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّي.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حِبان.

أَمَّا أن يقول قائلٌ : إِن رفعَ اليدين ، عند الركوع ، وعند الرفع منه ، سنةٌ عند المالكية ، وواجبٌ عند الشافعية ، ومستحبٌ عند الحنابلة ، ومكروهٌ عند الحنفية ، وفرضٌ عند الظاهرية.

فنقول : ذلك هو الضلال البعيد ، والقائل بذلك إنما هو الذي قال فيه الله عز وجل :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾. [الجمعة : 5].

فهو لم يفهم من كتاب الله شيئًا ، ولم بفهم لماذا نزل الكتابُ أصلاً ، ولم يعرف مَنِ الذي جعل الله فيه الأُسوةَ الحسنةَ ، ولم يُدرك مَنِ الذي أمره الله بطاعته.

فإذا كان هو كل ذلك ، فهو الذي قال الله فيه :

﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾. [الفرقان : 43 و44].

فهل يكفي أن نقول آناء الليل وأطراف النهار : إن مُحَمَّدًا ( بَلَّغ الرسالة ، وأَدَّى الأمانةَ ، وَنَصَحَ الأُمةَ ، وَكَشَفَ الغُمَّةَ ، ثم نعتقد في نفس الوقت أن الإمامَ ، أو الشيخَ ، أو الحُجةَ  ، أو المرجع الديني ، إلى آخر الألقاب ، عند هذا بيانُ الدين ، وعند هذا الدين (أوسع) من ذاك ، وهذا ينفع في النكاح ، وذاك يصلح للطلاق ؟.

ثم في الجانب العملي ، تراه يُصلي على مذهب فلان ، ويتزوج على مذهب أبي فلانة ، ويَحُجُّ على مذهبٍ ثالث ، ويتعبد على طريقة هذا ، ويذكر الله بما شرعه ذاك ؟.

وهؤلاء مثلهم ، مثل هذا القطيع ، الذي فقد رَاعِيَهُ ، من المتصوفة ، الذين يرددون عشرات الآلاف من المرات (لا إله إِلاَّ الله) ، وبعدها يطلبون المددَ ، والعونَ ، والصحةَ ، والرزقَ ، والبركةَ ، والحرثَ ، والنسلَ ، من الأموات المقبورين.

فهؤلاء لو عرفوا (لا إله إِلاَّ الله) ما استغاثوا إِلاَّ به ، وما توكلوا إِلاَّ عليه ، وما أَمَّلُوا إِلاَّ فيه ، وما لجؤوا إِلاَّ إليه.

وهذا الذي نقوله ، لم نقصد به أن يقوم كلُّ مسلمٍ بإخراج الأحكام من كتاب الله ، عز وجل ، بنفسه ، مَنْ طَلَب العلمَ ، ومَنْ لم يطلب ، بدعوى أن الكتاب بَيِّنٌ ، وأن السنةَ مُيَسَّرَةٌ ، بل الذي دعونا إليه ، ونؤكده ، أن تكون الفتوى من العالِم قائمةً على كتابِ الله ، وسنةِ رسوله ( ، وأن يحرص السائلُ على تلقي ذلك من العالِم دون غيره.
فقد أمرنا الله ، عز وجل ، أن نسال أهل الذكر في حالة عدم العلم ، فقال سبحانه :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾. [النحل : 43].

وعندما نسال أهل الذِّكْرِ ، نسالهم عن الذكر الذي هُم أهله ، وليس عن آرائهم هُم ، فلم يأمرنا الله ، عز وجل ، أن نسال أهلَ الرأي ، ولا أهلَ الخلاف ، ولا أئمةَ الطوائف ، ولكن نسال أهلَ الذِّكْرِ ، أهلَ القرآن ، أهلَ الحديث ، وهؤلاء عليهم أن يُخبرونا عن الذِّكْرِ ، وما عدا ذلك فهو لهوٌ ولعبٌ.

فإذا ما قرأنا في كتب العلماء : قال فلان ، أو : اختلف فلان وفلان ، أو: حُكْمُ المسالة عند مذهب فلان ، فهذا لا علاقة له بالذِّكر ، إنما هي مصارعةُ الثيران ، ومبارزةُ الدِّيَكَةِ ، وهذا يخالف الإيمانَ بأن النبيَّ ( قد بَلَّغ ما أُنزل إليه من ربه خَيْرَ بلاغٍ ، وبَيَّنَ (.
قال ابن حزم ، رَحِمَهُ الله : ولا يحل لأحدٍ أن يُقَلد أحدًا ، لا حيًّا ، ولا ميتًا ، وعلى كل أحدٍ الاجتهادُ حسب طاقته ، فمن سأل عن دينه ، فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين ، فَفَرْضٌ عليه ، إن كان أجهل البرية ، أن يسأل عن أعلم أهلِ موضعه بالدين ، الذي جاء به رسولُ الله ( ، فإذا دُلَّ عليه ، سأله ، فإذا أفتاهُ ، قال له : هكذا قال الله عز وجل ورسولُهُ ( ؟ فإن قال له : نعم ، أخذ بذلك ، وعَمِلَ به أبدًا ، وإن قال له : هذا رأيي ، أو هذا قياسٌ ، أو هذا قولُ فلان ، وذكر له صاحبًا ، أو تابعًا ، أو فقيهًا ، قديمًا أو حديثًا ، أو سكت ، أو انتهره ، أو قال له : لا أدري ، فلا يحل له أن يأخذ بقوله ، ولكنه يسأل غيره.

فإن قيل : فإن الله عز وجل قال : ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾.

وقال تعالى : ﴿ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ﴾.

قلنا : نعم ، ولم يأمر الله عز وجل أن يُقبل من النافر للتفقه في الدين رَأْيَهُ ، ولا أن يُطاع أهلُ الذكر في رأيهم ، ولا في دينٍ يُشرعونه ، لم يأذن به الله عز وجل ، وإنما أَمَرَ ، تعالى ، بأن يُسأل أهلُ الذكر عما يعلمونه في الذكر ، الوارد من عند الله تعالى فقط ، لا عمن قاله مَنْ لا سَمْعَ له ولا طاعة.

وإنما أمر الله تعالى بقبول نذارةِ النافر للتفقه في الدين ، فيما تفقه فيه من دين الله تعالى ، الذي أَتَى به رسولُ اللهِ ( ، لا في دينٍ لم يُشرعه الله ، عز وجل ، ومَنِ ادَّعى وجوبَ تقليد العامي للمفتي ، فقد ادعى الباطلَ ، وقال قولاً لم يأت به قط نصُّ قرآنٍ ، ولا سُنَّةٍ ، وما كان هكذا فهو باطلٌ ، لأنه قولٌ بلا دليل ، بل البرهان قد جاء بإبطاله ، قال تعالى ، ذامًا لقومٍ : قالوا : ﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ﴾.

والاجتهاد ، إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله ، عز وجل ، الذي أوجبه على عباده ، وبالضرورة يدري كلُّ ذِي حِسٍ سليمٍ ، أن المسلمَ لا يكون مسلمًا ، إلاَّ حتى يُقرَّ بأن الله تعالى إلَههُ ، لا إله غيره ، وأن مُحَمَّدًا هو رسول الله ( ، بهذا الدين ، إليه ، وإلى غيره ، فإذْ لا شك في هذا ، فكل سائلٍ في الأرض عن نازلةٍ في دينه ، فإنما يسألُ عَمَّا حكم الله تعالى به في هذه النازلة ، فإذْ لا شك في هذا ، ففرضٌ عليه أن يسأل إذا سمع فُتيا : أهذا حكم الله ، وحكم رسوله ( ؟ وهذا لا يَعجز عنه من يدري ما الإسلامُ ، وبالله تعالى التوفيق . 

ثم قال ابن حزم : وإذا قيل له ، إذا سأل عَن أعلم أهل بلده بالدين : هذا صاحبُ حديثٍ عن النبيِّ ( ، وهذا صاحبُ رأيٍ وقياسٍ ، فليسأل صاحبَ الحديث ، ولا يَحل له أن يسأل صاحب الرأي أصلاً.

برهان ذلك ، قول الله عز وجل : ﴿ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾.

وقوله تعالى : ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾.

فهذا هو الدين ، لا دين سوى ذلك ، والرأي والقياس ظن ، والظن باطلٌ.

شبهات وحقائق : 

وكيف يقبلون الإيمان ، بأن محمدًا ( ، هو الذي كلفه الله تعالى ببيان الرسالة ، وقد بينها ، وهم لم يؤمنوا ، بدايةً ، بأنه هو الإمام الأول ، والأخير لهذه الأُمة ، فإذا كان لهم ألف إمامٍ ، وألف حجةٍ ، وألف أمير ، وإذا كانوا يؤمنون بالخلافِ رحمةً ، والمذاهب عبادةً ، والتصوف عقيدةً ، والسلفية منهجًا ، فلا يُستبعد منهم بعد ذلك ، أن يؤمنوا بأن الإسلام لابد من فهمه وبيانه من جديدٍ .

فخرجت فتنةٌ ، في ليلٍ شديد السواد ، غابت فيه أقمارُه التي كانت ، وأسوده التي صالت وجالت ، ورحلت فيه الجيوش التي حاربت المرتدين عن الإسلام ، قالت هذه الفتنة :

إنه يجب أن نفهم الإسلام بفهم السلف الصالح.

كلمةُ باطلٍ ، أريد بها باطلاً.

ومعناها : إذا جاءت آيةٌ في كتاب الله ، أو حديثٌ من أحاديث النبي ( ، فعلينا أن ننظر في فهم السلف الصالح لها ، ثم نعمل بفهمه للآية ، أو للحديث.

ونقول : هذا هو اتِّباع الهوى ، وهذا هو الطريق الأوسع للتحلل من أوامر الله ، لمن باع دينه بثمنٍ بخسٍ.

في البداية ، هذا كلامٌ فارغ ، إذ لادليل عليه ، من كتاب ، أو سُنَّةٍ.

إلا إذا أخرجت شياطينُهم دليلاً ، أيَّ دليلٍ ، كالذي تقول له : لا تشربِ الخمرَ ، فيقول لك : كيف ، والله تعالى يقول في كتابه : وأنتم سُكارى !!.

فنحن نريد آية كاملة من كتاب ربنا ، وليس من كتب ابن القيم ، أو ابن تيمية ، أو أَيِّ ابْنٍ ، أو حديثًا صحيحًا ، عن النبي ( ، وليس عن مخلوقٍ غيره ، يقول : افهموا الدين بفهم السلف.

سيقولون لنا : وهل تريدون منا أن نأتي بهذا نصًا ، وهل سيقول الله ذلك نصًا ؟!

نقول : ولما لا ، وقد قال في أيسرَ منها : 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾.[المجادلة : 11].

فَفَهمُ الإسلامِ ، وتعاليمِهِ ، أكبرُ عند الله من التفسح قليلاً في مجلسٍ.

مع إيماننا بالكتاب كله ، لا أكبرَ ، ولا أصغرَ ، فكله من عند الله ، سَمِعَتْ له الأُذنُ ، وأطاعت له الجوارح ، ما استطعنا.

ثم يريدون فهم الدين ، بفهم السلف ، ونسأل : أيَّ سلف يريدون ؟.

وإذا ذكر فريقٌ ، أو مذهبٌ ، أو طائفةٌ ، سلفًأ ، هل توافق عليه باقي الطوائف؟.

الحنفية لهم سلفٌ ، والمالكية لهم سلفٌ ، والحنابلة لهم سلفٌ ، والشافعية لهم سلفٌ ، والشيعة لهم سلفٌ ، والخوارج لهم سلفٌ ، والظاهرية لهم سلفٌ ، والقدرية لهم سلفٌ ، والصوفية لهم سلفٌ ، والسلفية لهم سلفٌ ، وهكذا آلاف الطوائف.

والسؤال : أيَّ سلفٍ من هؤلاء ، تريدون منا أن نفهم الإسلام بفهمه؟!.

فإن اختار واحدٌ سلفًا ، نسأله : لماذا تركتَ الباقي ؟.

فإن قال : لأن سلفنا أقرب السلف إلى الحق.

قلنا له : وهكذا قال غيرُك في سلفه ، بل إن كل هؤلاء الذين تركتهم ، رفضوا سلفك ، وأجمعوا على ذلك ، لو تدبرتَ وفهمتَ.

الصوفية ، عَبَدَةُ القبور ، وسدنة الشرك ، يعتبرون سلفهم أقربَ الناس إلى الله.

والشيعةُ ، أعداءُ الله ، والقرآنِ ، والرسلِ جميعًا ، وأعداء جبريل ، والصحابة ، يزعمون أن سلفهم ، هم الذين فيهم النبوة والكتاب.

والحنفية ، أعداء حديث النبي ( ، والذين جعلو عقولهم أسبق من شريعة الله ، كما هو واضح بالأدلة في هذا البحث ، يدعون بأن سلفهم هم أصحاب المدرسية الفكرية في الإسلام.

وكذلك باقي من ذكرنا ، ومن لم نذكر ، كل واحدٍ يعتقد أن سلفه أكرمُ وأفضلُ ، من سلفِ غيره.

فإذا قرأنا آية من كتاب الله ، أو حديثًا عن النبي ( ، وأردنا فهم الآية والحديث ، أين السلف الذي نفهم بفهمه ، ويقبلُ ذلك الجميعُ ، إن كنتم صادقين. 
فإن اخترت سلفًا ، فقد حَكَّمْتَ في دين الله عقلك وهواك ، الذي اخترتَ بهما ، لأنه لايوجد معك وحيٌّ من الله ، بأن الذي اخترتَ قد أمر الله به.

والمسألة ، كما قال الله عز وجل :

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهََ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾. [القصص : 50].

 فالباحث عن الزنا ، ولكن في إطار الشرع ، لابد أن يكون شيعيًّا ، حيث سيجد الزنا هناك عبادةً ، يتقرب بها الأئمةُ إلى الله ، ولا مانع من تسمية ذلك : بنكاح المتعة!!.

والباحث عن التحلل ، وعدم التقيد بأوامر الله ، ولكن بطريق شرعي ، فلا بد أن يختار سلفه من الحنفية ، الذين عندهم في المسألة الواحدة ، عدة أقوال ، من سلفٍ واحدٍ.

وإذا اتخذت ابن تيمية ، أو ابن القيم ، أو ابن كثير ، أو ابن حجر ، سلفًا لك ، واختلفوا في مسألةٍ ، وكل واحدٍ يزعم دليلاً ، يظن أنه معه ، بأي فهم ستفهم ، إن اخترت واحدًا منهم ، فلا شك أنك اخترت بهواك ، فإن حكمت له بأن دليله أقوى ، فقد رجعت إلى مارجحه عقلك.

وكانت كلمة الباطل ، والتي أريد بها الباطل ، أنك تريدُ أن تفهم الإسلامَ ، بفهم السلف الذي يختاره عقلُك ، وحتى سلفك ، الذين اخترتهم ، إذا وقع بينهم الخلاف ، اخترت من بينهم رأيَ الذي يختاره عقُلك.

فعقلك هذا ، هو سلفك الذي تفهم به الدين ؛

يقول الله تعالى : ﴿ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾. [الكهف : 28].

ويقول سبحانه : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾. [الجاثية : 23].

لأن دين الله سبحانه وتعالى ، لم ، ولن يكون مجموعةَ آراءٍ ، يختارُ منها مَنْ شاء ما شاء. 

قال سبحانه : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾. [القصص : 68].

وقال سبحانه : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا ﴾. [الأحزاب : 36].

خذ هذه ، وافهمها بفهم السلف :

هل يصح أن نقول : صلى الله عليه وسلم ، لأحدٍ غير النبي ( ؟.

قال ابن حجر : عن مالك : يُكره.

وقال عياض : عامةُ أهل العلم على الجواز.

وقال سفيان : يكره أن يُصَلَّى إلاَّ على نبيٍّ.

وَوَجَدْت بِخَطِّ بَعْض شُيُوخِي : مَذْهَبُ مَالِك ، لاَ يَجُوز أَنْ يُصَلَّى إِلاَّ عَلَى مُحَمَّد ( , وَهَذَا غَيْر مَعْرُوفٍ عَنْ مَالِك , وَإِنَّمَا قَالَ : أَكْرَه الصَّلاَة عَلَى غَيْر الأَنْبِيَاء ، وَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَدَّى مَا أُمِرْنَا بِهِ.

وَخَالَفَهُ يَحْيَى بْن يَحْيَى ، فَقَالَ : لاَ بَأْس بِهِ , وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الصَّلاَة دُعَاءٌ بِالرَّحْمَةِ ، فَلاَ يُمْنَع إِلاَّ بِنَصٍّ ، أَوْ إِجْمَاع.

قَالَ عِيَاض : وَاَلَّذِي أَمِيل إِلَيْهِ ، قَوْل مَالِك ، وَسُفْيَان.

وَقَالَتْ طَائِفَة : لاَ تَجُوز مُطْلَقًا ، اِسْتِقْلالاً ، وَتَجُوز تَبَعًا ، فِيمَا وَرَدَ بِهِ النَّصّ ، أَوْ أُلْحِقَ بِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُول بَيْنكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضكُمْ بَعْضًا ﴾.

وَهَذَا الْقَوْل اِخْتَارَهُ الْقُرْطُبِيّ فِي  ((الْمُفْهِم))  ، وَأَبُو الْمَعَالِي مِنْ الْحَنَابِلَة.

وَهُوَ اِخْتِيَار اِبْن تَيْمِيَةَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.

وَقَالَتْ طَائِفَة : تَجُوز تَبَعًا مُطْلَقًا ، وَلاَ تَجُوز اِسْتِقْلاَلاً , وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَجَمَاعَة.

وَقَالَتْ طَائِفَة : تُكْرَه اِسْتِقْلاَلاً ، لاَ تَبَعًا ، وَهِيَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد.

وَقَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ خِلاَف الأَوْلَى.

وَقَالَتْ طَائِفَة : تَجُوز مُطْلَقًا , وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيع الْبُخَارِيّ ، فَإِنَّهُ صَدَّرَ بِالآيَةِ ، وَهِيَ قَوْله : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾. ((فتح الباري)) 6359.

هذه مسألةٌ واحدة ، مرت على فهم السلف ، قال بعضهم : تجوز ، وقال بعضهم : تُكره ، وقال بعضهم : لا تجوز ، وقال بعضهم : لا بأس بها ، وَقَالَ بعضهم : لاَ تَجُوز مُطْلَقًا ، اِسْتِقْلالاً ، وَتَجُوز تَبَعًا ، وقال بعضهم : تُكْرَه اِسْتِقْلاَلاً ، لاَ تَبَعًا.

وهناك آراء أخرى ، نكتفي بما ذكرنا.

ونقول : هذا فهم السلف ، نقلناه من كتاب رجل من السلف ، هو ابن حَجَر ، وكلُّ مسائل الإسلام فهمها السلف على هذا النحو ، أو أسوء.

وكلمة الباطل تقول لنا : افهموا الدين بفهم السلف.

وعلى هذا الفهم ، فيجب أن تفهم ، أن الصلاة على أحدٍ غير النبي ( حكمها ، كما فهمه السلف ، هو :
تجوز ، وتُكره ، ولا تجوز ، ولا بأس بها ، ولاَ تَجُوز مُطْلَقًا ، اِسْتِقْلالاً ، وَتَجُوز تَبَعًا ، وتُكْرَه اِسْتِقْلاَلاً ، لاَ تَبَعًا.

والآن هل أصبح الدين واضحًا ، أم تشعر كأنك في ظلمات بعضها فوق بعض ، وهل فهم السلف يسر الإسلام ، أم زادنا فرقةً وضياعًا؟.

ولا يحل لك أن تختار واحدًا منهم دون الآخر ، لأنك ستختار بهواك.

أما إذا قلتَ : سأبحث في دليل كل واحدٍ منهم ، وما استند إليه من كتابٍ وسنة ، فمن كان دليله صحيحًا ، وحجته قوية ، أخذتُ بهذا الدليل.

هنا ، أقول لك : وهذا ما أراده الله منك ، وأنت هنا لم تأخذ بفهم السلف ، ولكن ببحث الدليل الذي اعتمد عليه السلف ، فأيُّ سلفٍ ، أو خلفٍ ، اعتمد القرآن الكريم ، وبيانَ النبي ( له ، فلزمك الأخذُ بالدليل الذي ساقه إليك.

أما : هل يصح أن نقول : صلى الله عليه وسلم ، لأحدٍ غير النبي ( ؟.

فالأمر سهلٌ ، ولا يحتاج إلى فِرْقة يجوز ، ولا إلى عصابة يُكره ، ولا إلى مذهب المطلق ، والاستقلال والتَّبَعِ.

مباشرةً ، اخفض صوتك ، وادخل على مهلٍ ، واطرح سؤالك على الصادق الأمين ، والنبي الكريم ، هذا هو محمد ( ، بن عبد الله ، لم يبعث الله إليك أحدًا غيره ، استمع إلى قوله ، وتعلم من فعله ؛

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، قَالَ :

(( كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.)). 

أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حِبان.

وهنا أغنانا الله تعالى بمحمد ( ، وكفانا ، عن فهم السلف والخلف ، ويجوز ، ولا يجوز ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وهذه مسألة أُخرى ، خذها ، واذهب بها إلى فهم السلف :

ما حكم صلاة النافلة قبل صلاة العيدين ، وبعدها ؟

قال ابن حَجَر : وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي جَمِيع ذَلِكَ ، فَذَكَرَ اِبْن الْمُنْذِر ، عَنْ أَحْمَد ، أَنَّهُ قَالَ : الْكُوفِيُّونَ يُصَلُّونَ بَعْدهَا ، لاَ قَبْلهَا , وَالْبَصْرِيُّونَ يُصَلُّونَ قَبْلهَا ، لاَ بَعْدهَا , وَالْمَدَنِيُّونَ لاَ قَبْلهَا ، وَلاَ بَعْدهَا.

وَبِالأَوَّلِ : قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْحَنَفِيَّة.

وَبِالثَّانِي : قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ ، وَجَمَاعَة.

وَبِالثَّالِثِ : قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَابْن جُرَيْجٍ ، وَأَحْمَد.

وَأَمَّا مَالِك فَمَنَعَهُ فِي الْمُصَلَّى ، وَعَنْهُ فِي الْمَسْجِد رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي ((الأُمّ)) : وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ فِي ((الْمَعْرِفَة)) ، بَعْد أَنْ رَوَى حَدِيث اِبْن عَبَّاس ، مَا نَصّه : وَهَكَذَا يَجِب لِلإِمَامِ ، أَنْ لاَ يَتَنَفَّل قَبْلهَا وَلاَ بَعْدهَا , وَأَمَّا الْمَأْمُوم ، فَمُخَالِف لَهُ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ بَسَطَ الْكَلاَم فِي ذَلِكَ.

وَأَمَّا النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم ، فَقَالَ : قَالَ الشَّافِعِيّ ، وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف : لاَ كَرَاهَة فِي الصَّلاَة قَبْلهَا وَلاَ بَعْدهَا.

قال ابن حجر : فَإِن حَمْل كَلاَمه عَلَى الْمَأْمُوم ، وَإِلاَّ فَهُوَ مُخَالِف لِنَصِّ الشَّافِعِيّ الْمَذْكُور.

وَنَقَلَ بَعْض الْمَالِكِيَّة الإِجْمَاع عَلَى أَنَّ الإِمَام لَا يَتَنَفَّل فِي الْمُصَلَّى.

وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : التَّنَفُّل فِي الْمُصَلَّى لَوْ فُعِلَ لَنُقِلَ , وَمَنْ أَجَازَهُ رَأَى أَنَّهُ وَقْت مُطْلَق لِلصَّلاَةِ , وَمَنْ تَرَكَهُ رَأَى أَنَّ النَّبِيّ ( لَمْ يَفْعَلهُ , وَمَنْ اِقْتَدَى فَقَدْ اِهْتَدَى ، اِنْتَهَى.

قال ابن حجر : وَالْحَاصِل أَنَّ صَلاَة الْعِيد لَمْ يَثْبُت لَهَا سُنَّة قَبْلهَا ، وَلاَ بَعْدهَا ، خِلاَفًا لِمَنْ قَاسَهَا عَلَى الْجُمُعَة , وَأَمَّا مُطْلَق النَّفْل فَلَمْ يَثْبُت فِيهِ مَنْع بِدَلِيلِ خَاصّ إِلاَّ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْت الْكَرَاهَة الَّذِي فِي جَمِيع الأَيَّام , وَاَللَّه أَعْلَم.

والآن ، إذا سألك أحدٌ ، عن حكم صلاة النافلة ، قبل صلاة العيدين ، وبعدها ، وكنت تأخذ بفهم السلف فعليك أن تقول :

لاتُصَلِّ قبل صلاة العيد ، وصل قبلها ، ولا تُصَلِّ بعدها ، وصل بعدها.

والنتيجة من هذا ، ولكي تحافظ على عقلك ، لا تذهب لصلاة العيد أصلاً ، وهذا ما أرادوه من الخلاف ، ولذلك قالوا : الخلاف رحمة.

لأنك ، لو استغنيت عن عقلك ودينك ، وخواتيمِ عملك ، وذهبتَ لتصل مع السلف صلاةَ العيدين ، إذا قمت تصل ركعتين قبلها ، سيقول لك الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : اجلس ، وصل بعدها.

فإذا جلست ، فسوف يغضب منك الحسن البصري وجماعةٌ ، ويقولون لك : قم ، صل قبلها ، ولا تصل بعدها.

فمطلوب منك ، أن تكون القائم القاعد ، في حالةٍ واحدة ، وهذه لا يستطيع أن يفعلها سحرةُ فرعون.

فكيف إذا أدخلنا في هذا البرنامج فريقَ السلف من الشيعة ، والطرق الصوفية ، وجماعة أنصار السنة.

هنا نحتاج إلى ناس يُتقنون أعمال السيرك ، وقراءةَ الكف ، والرملِ ، والنظرَ في أكواب القهوة.

ومسألة ثالثة : حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ( :

(( تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.

ولأن الذين عبدوا العِجل يعتقدون أن كلام النبي ( يحتاج إلى مُحللين ، ومُحققين ، وناسٍ على خبرة عالية بعلوم حساب المثلثات ، ومواقع النجوم ، فكان عليهم عرض هذا الحديث على المترجمين من السلف ، لفك رموز هذه المعادلة ، اقرؤوا فهم السلف :

قال ابن القيم : فصح عنه ( ، أنه قال : 

(( تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.)).
فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال :

أحدها : أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقًا ، سواء أفردها عن اسمه ، أو قرنها به ، وسواء محياه ، وبعد.

وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي.

واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم :

فأجازه طائفةٌ ، ومنعه آخرون.

القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته ، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس.

القول الثالث : جواز الجمع بينهما ، وهو المنقول عن مالك.

القول الرابع : أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي ( ، وهو جائز بعد وفاته.

قال ابن القيم : والصواب أن التسمي باسمه جائزٌ ، والتكني بكنيته ممنوعٌ منه ، والمنع في حياته أشد ، والجمع بينهما ممنوعٌ منه. ((زاد المعاد)) 2/345.

هذا هو فهم السلف الذي يدعوننا إليه ، وماذا عليك أن تفعل الآن ؟!.

طائفةٌ منعت ، وطائفةٌ أباحت ، وطائفةٌ منعت بشرط ، وطائفةٌ أباحت بشرط ، والطائفتان جاءتا إلى النور الواضح البَيِّن ، لطمسه ، وصد الناس عن سبيل الله.

فإذا كنت سلفيًّا ، وسألك سائلٌ : هل يحل التكني بأبي القاسم ؟.

فوجب عليك أن تقول إن فهم السلف يقول : يجوز ، ولا يجوز ، ويجوز إذا لم يكن اسمك محمدًا ، ولا يجوز إذا لم يكن اسمك محمدًا أيضًا ... وتظل مع الفهم السلفي هكذا ، إن تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث.

وماذا علينا لو توكلنا على الحي الذي لا يموت ، وذهبنا إلى النور الذي جاءنا مع الكتاب المبين ، وقلنا ، في أدبٍ : السلام عليك أيها النبي ، ورحمة الله وبركاته ، لقد اختلف السلف والخلف ، وأنت فَرَطُنا ، رجاءً في الله ، على الحوض ، ما الحكم ؟

استمع ، وأنت أعلم أهل الأرض باللغة العربية ، واستمع وأنت الرجل الزارع في أرضه ، لا تقرأ ولا تكتب ، لتسمع المرأةُ في خدرها ، إلى كلمات لا تحتاج إلى مترجم ، لأنها خرجت من فمٍ طاهرٍ كريم ، قال له ربه :

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾. [الشورى : 52].

يقول : (( تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.)).
ونقول : سمعنا وأطعنا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

والجريمة الكبرى في هذا ، وهي من تزيين سوء العمل ، والعياذ برب الفلق ، أن يقول هؤلاء : نفهم الدين بفهم السلف ، بأن نختار من كل فهمٍ أيسره.

لأنهم لو قالوا : نبحث عن الدليل ، من الكتاب والسنة ، لكل فهمٍ ، ونأخذ بأصح الأدلة ، فهنا رجعنا إلى ديننا ، الذي أراده الله منا.

ولكن مصيبة المصائب ، وهي اتباع الهوى ، تتمثل في عملية استعراض مواطن الخلاف عند السلف ، ثم يختار هذا السلفي ما يراه هو سهلاً ، وميسرًا.

- فإذا كان لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي ، ولا ينقض عند أبي حنيفة ، أخذ برأي أبي حنيفة.

- وإذا كان القيء يُبطل الصيام ، مثلاً ، عند أبي حنيفة ، ولا يبطل عند الشافعي ، أخذ بمذهب الشافعي.

  - وإذا كان نكاح المتعة تم نسخه ، وأصبح هو الزنا عند الحنابلة ، ولكنه حلال عند ابن جريج ، وهو من كبار السلف ، وكذلك عند طوائف الشيعة ، أخذ بالأخير ، لأنه سيزني بمن شاء ، ومتى شاء ، والملائكة من حوله تقول : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، كما يدعي أئمة الشيعة ، من الزناة والمخمورين.

وكذلك يظل يختار بهواه ، من كل سلفٍ ما تهاون فيه هذا السلف ، حتى يرى نفسه ، قد خرج من الإسلام ، كما يخرج السهم من الرَّمية. 

إن كتاب الله تعالى ، وحديثَ محمد ( ، لم يأتيان إلينا بلغةِ أهل الهند القديمة ، ولا بلهجة قدماء أهل الصين ، وما جاءت إلينا صلاةُ النبي ( مُشَفَّرَةً ، والزكاةُ عنه في صورة معادلات الكيمياء ، والحجُّ على هيئة ألغازٍ ورموز.ئئ

بل نزل إلينا كتابٌ كريم ، بلغتنا نحن ، من تلك الحروف التي نكتبُ بها ونتكلم ، هي الحروف عينُها : ألف ، ولام ، وميم ، وصاد ، وقاف ، وعين ، إلى آخر هذه الحروف التي تخرج من فمك؛

قال رب العالمين : ﴿ الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾. [يوسف : 1و2].

ويقول سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ ﴾. [الرعد : 37].

ويقول سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾. [طه : 113].

ويقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ( عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴾. [الشعراء : 192 : 195].

ويقول سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾. [الزمر : 27 : 28].

ويقول سبحانه : ﴿ حم ( تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾. [فصلت : 1 : 3].

ويقول سبحانه : ﴿ حم ( وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ( إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾. [الزخرف : 1 : 3].

ويقول سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾. [الشورى : 7].

ويقول سبحانه : ﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾. [الأحقاف : 12].

مصادر الرسالة :

الرسالة ؛ هي القرآنُ الكريم ، وسُنَّة محمدٍ (.

وما عدا ذلك ، فاجمعه ، وأَضِفْه على الميتة ، والدم ، ولحمِ الخنزير ، وما أُهل به لغير الله.

فهذه رسالة الله ، التي نزلت علينا من السماء ، كتابٌ أُحكمت آياته ، وسنةٌ لنبيٍّ كريمٍ لا ينطق عن الهوى ، اقرأ ، ماذا جاءك من ربك :

يقول الله ، سبحانه : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾. [الأنعام : 92].

ويقول الله ، سبحانه : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾. [الأنعام : 155].

ويقول الله ، سبحانه : ﴿ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾. [الأعراف : 2].

ويقول الله ، سبحانه : ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾. [هود : 1].

ويقول الله ، سبحانه : ﴿ الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾. [إبراهيم : 1].

ويقول الله ، سبحانه : ﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ﴾. [ص : 29].

ويقول الله ، سبحانه : ﴿ حم ( تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾. [فصلت : 1 :4].

هذا هو الكتابُ الذي فيه دينُك ، بين لك ربُّ العالمين ، أنه :

﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾.

﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ ﴾.

﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾.

﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾.

هذا هو مصدر الرسالة الأول ، ومرجعها الأول.

أما مصدرها الثاني ، والأخير ، فهو ماكان من سنة النبي ( ؛

يقول سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. [النساء : 170].

ويقول سبحانه : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾. [البقرة : 151].

ويقول سبحانه : ﴿ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾. [البقرة : 231].

ويقول سبحانه : ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾. [النساء : 113].

ويقول سبحانه : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴾. [الجمعة : 2].

والحكمة هنا هي كل ما ورد عن النبي ( ، من قولٍ ، أو فعلٍ ، أو تقريرٍ.

وصدق الله : ﴿ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾. [المائدة : 15].

* * *
الباب الثاني : الرسول (
هل هناك من يُصَدِّقُ أَن الله قد بعث رسولاً ( ، لهذه الأُمة ، ليخرجهم به من الظلمات إلى النور ؟.

قد يعتقدُ البعضُ أن هذا السؤالَ غريبٌ ، في وسطِ أُمَّةٍ أَجمعت أَنها تُؤمن بذلك.

وأقول : إنها أُمةٌ أَكثرُها يقولون ذلك.

ولكنَّ الإيمانَ شيءٌ ، والقولَ شيءٌ آخرُ.

والدليل هو هذا الواقع ، والخلافُ الذي لا يَرْحَمُ ، وتَفَرُّقُنَا إلى مذاهب ، وجماعاتٍ ، وطُرُقٍ ، وشِيع ، وبالتالي ، فكل مذهبٍ وله إمامٌ ، وكل جماعةٍ ولها أميرٌ ، وكل طريقةٍ ولها شيخٌ ، وكل شيعةٍ ولها حجة ، وكُلُّ حِزْبٍ بما لديهم فرحون.

لو آمنا أن مُحَمَّدًا ( قد أرسله الله ، تعالى ، إلينا جميعًا ، لرجعنا إليه في شأننا كُلِّهِ.

لقد أرسل الله إلينا رسولاً ( ، ويجب أن نعرف ذلك جيدًا ، وهذا الرسول ( لم يأت لنحتفل به في الموالد ، أو لكي ننظم فيه قصائد شعر.

ولا بد أن تعرف اسم النبي الذي يتبعونه ، لكي لا تتعجب من عرض هذا السؤال ، وسنذكر مجرد أمثلة ، لتنطلق منها ، لمعرفة حقيقة الأمر :

- إذا أنتَ قرأت أمر محمد ( ، للبراء بن عازب ، عندما قال له :

(( إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلِ :  اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ ...)). الحديث ؛

أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.

ماذا ستفعل ؟ ستأخذ الحديث ، وتذهب به إلى أرباب الفرقة والخلاف ، سيقولون لك : هذه سنة اختيارية ، من فعلها أُجِر ، ومن لم يفعلها لم يأثم ، وستأخذ بقولهم ، وإذا أتيت مضجعك ، فلن تتوضأ وضوءك للصلاة ، ولن تتضطجع على شقك الأيمن ، ولن تقول شيئًا.

وإذا سئُلت : لماذا لم تفعل ؟ فستقول : (قالوا).

هل عرفت الآن اسم النبي الذي تتبعه ؟ اسمه : (قالوا) ، وقالوا هذا لم يُصل الله عليه ، ولم يُسَلِّم.

- مثال آخر : إذا قال قرأت : عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهَا ؛

(( أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأ كَمَا يَتَوَضَأ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ . ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ.)).
  أخرجه مالك ، والحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.

ماذا يفعلون بعد سماع ما فعله النبي ( ؟.

يأخذون الحديث ويذهبون به إلى مستنقع قيل وقال.

المذهب الأول يقول : البدء بغسل اليدين ليس مطلوبا ، فقد قال ابن حجر (ملحوظة : ابن حَجَر هو شارح فتح الباري ، ولم يكن نبيًّا ، ولم يدع الرجل ذلك ، ولم يأمر الله بطاعته ، في كثير أو قليل) ، قال ابن حَجَر : قوله : بدأ فغسل يديه ، يُحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر. ((فتح الباري)) (245) وعليك مراجعته لأن ابن حجر ذكر عدة احتمالات أخرى.

والمذهب الثاني يقول : الوضوء قبل الغسل مندوب ، قال ابن حجر : ويُحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة ، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل ، ويحتمل أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته.

ثم قال : ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل ، وهو مردود ، فقد ذهب جماعةٌ ، منهم أبو ثور ، وداود ، وغيرهما ، إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث.
والمذهب الثالث يقول : تخليل أصول الشعر غير واجب.

والرابع يقول : صب الغرف الثلاث على الرأس هيئة.

وضاع الحديث بين قيل وقال ، وإذا سألتهم : رجل اغتسل من الجنابة ، لم يبدأ بغسل يديه ، ولم يتوضأ ، ولم يخلل أصول شعره ، ولم يصب على رأسه ثلاث غرف ، وأفاض الماء على جسده ، سيقولون لك : غسله صحيحٌ.

وإذا سألتك : لقد ترك أربعة أفعالٍ للنبي ( ، في حديث واحدٍ ، وفعل شيئًا واحدًا ؟!.

ستقول لي : قالوا .

سأقول لك : احفظ اسم نبيك ، (قالوا).

- مثال آخر : إذا قرأت هذا الحديث : عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، رَضِىَ الله عَنْهُمَا ، أَخْبَرَهُ ؛

(( أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ ، حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ( ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ ، إِذَا سَمِعْتُهُ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.

ماذا ستفعل ؟ هاهو عبد الله بن عباس يخبرك أن المسلمين في عهد النبي ( كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة المكتوبة.

وهذا يتعارض مع فلسفة الفكر السلفي ، وعباقرة الأدب اليوناني .

وسبأخذون الحديث ، ويذهبون به إلى هناك ، وما أدراك ما هناك ؟.

هناك حيث يتم تفريغ الحديث من العمل به ، وذلك بعد عرضه على نفس المجموعة التي تخصصت في قتل أفعال النبي ( وأوامره.

اقرأ معي : قال النووي : هذا دليلُ لما قاله بعضُ السلف أنه يُستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة ، وممن استحبه من المتأخرين : ابنُ حزمٍ الظاهري ، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة ، وغيرَهم ، متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. ((شرح النووي لصحيح مسلم)) 5/84.

هل أنت الآن تعرف نبيك وسط هذا اللغط ، واستحب فلان ، وأصحاب المذاهب المتبوعة ، وأنهم متفقون على مخالفة محمد الذي ( ؟!.

أكمل القراءة ، من أجل أن ترى باقي فصول الجريمة.

يقول النووي : وحمل الشافعيُّ هذا الحديثَ على أنه (أي النبي () جهر وقتًا يسيرًا ، حتى يُعلمهم صفةَ الذكر ، لا أنهم جهروا دائمًا ، قال النووي : فاختار (أي الشافعي) للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ، ويُخفيان ذلك ، إلاَّ أن يكون إمامًا يريد أن يُتعلم منه فيجهر حتى يَعلم أنه قد تُعلم منه ثم يُسِرُّ. المصدر السابق

الهدف في النهاية شيءٌ واحدٌ ، النبي ( ومن معه رفعوا صوتهم بالذكر ، وأصحاب المذاهب المتبوعة أجمعوا على إخفاء الصوت بالذكر.

والشافعي يرى أن رفع الصوت من النبي ( كان وقتًا يسيرا ، للتعليم.

ولم يسأل أحدٌ الشافعيَّ من أين أتى بهذا الادعاء على النبي ( ؟ وما هو دليله ؟ وأين إسناده ؟.

ولكن الشافعي عند هؤلاء لا يُسأل عما يفعل ، والعياذ برب الناس.

ولو خرج مخالف للشافعي في المذهب ، وقال له : إن النبي ( قد رفع صوته بالقرآن في صلوات المغرب ، والعشاء ، والفجر ، وذلك للتعليم ، ومن الأفضل الإسرار.

هنا يطالبك الطائفون حول الللات والعُزَّى ومناة ، بالدليل على هذا ، قل لهم الدليل في نفس الجراب الذي أخرج لكم منه الشافعي دليل إسرار الذكر بعد الصلاة ، فسمعتم له ، وعصيتم محمدًا (.

أما أنت ، فماذا ستفعل ؟! والذي ستفعله هو الذي سيحدد لك اسم نبيك ، إن كان محمدًا (  ، أو كان : (قالوا).  
مكانة الرسول ( :  

يقول تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ( فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾. [التوبة : 128].

ويقول تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾. [آل عمران : 164].

ويقول تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴾. [الجمعة : 2].

- وهو ( دعوة إبراهيم ، وإسماعيل ، إذ قالا : ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾. [البقرة : 129].

- وهو بشارة عيسى ( : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾. [الصف : 6].

وهو الذي زَكَّى الله هَدْيَهُ . فقال : ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ . [النجم : 2] . 
وَزَكَّى الله نُطْقَهُ ، فقال : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ . [النجْم : 3]. 
وَزَكَّى الله عِلْمَهُ ، فقال : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ . [النجم : 5]. 
وَزَكَّى الله فُؤَادَهُ ، فقال : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم : 11]. 
وَزَكَّى الله بَصَرَهُ ، فقال : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ . [النجم : 17]. 
وَزَكَّى الله خُلُقَهُ ، فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم : 4]. 
وزَكَّاهُ الله كله ، فقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ . [الأنبياء : 107].
 فهذا هو الذي ندعو أنفسنا ، وندعوكم ، إلى اتباعِه ، والبحثِ عن هَدْيِه ، قبل أن يأتيَ يومٌ يتبرأُ منكم هؤلاء الذين خلعتم عليهم ألقاب : مشايخ الإسلام ، وأئمة الإسلام ، وفقهاء المسلمين ، وآية الله العظمى .
أَمْرُ الله عز وجل بطاعته ، وطاعةِ رسولِهِ ( :
إننا لا نقترف ذنبًا ، ولا نأتي منكرًا ، عندما ندعو إلى طاعةِ الله ، وطاعةِ رسولِ الله ( ، وكلُّ من يجد في صدره حرجًا ، وفي قلبه اشمئزازًا ، عندما يسمع بطاعةِ الله ، وطاعة رسولهِ ( ، وَنَبْذِ ما عدا ذلك ، وطرحِ المذاهب ، والفرق ، والطرق ، فعليه أن يراجع إيمانَهُ. 

يقول الله سبحانه : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾. [الزمر: 45].

ولو علم كثيرٌ من الناس قَدْرَ النبي ( ، وقَدْرَ رسالته ، والأمرَ الذي كلفه الله تعالى به ، لعادوا سريعًا إلى النور الذي أُنزل معه. 

فأهل الأرض جميعًا ، لو جمعناهم في صعيدٍ واحدٍ ، عالمُهم وجاهلُهم ، لا يحق ، بإجماعهم ، أن نضع رأيهم في كِفَّةٍ ، ونضع في الأخرى هَدْيَ مُحَمَّدٍ ( .

يقول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ( وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾. [الأحزاب : 45 : 46].

إنه الشاهد ، والمبشر ، والنذير ، والداعي إلى الله ، بإذنٍ من الله.

فهل حمل هذه الصفات ، أو حمل نصفها ، أو حمل واحدةً منها كلُّ أئمة أهل الأرض مجتمعين ، لا والله ، ولوجئنا بضعف ضعفهم عددًا . 

هل مع واحدٍ من هؤلاء الأنداد إذنٌ من الله بأن يُطاع ؟!.

اقرأ قول الله : ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾. [البقرة : 97].

وهذا النبيُّ الكريمُ ، صاحبُ المقامِ المحمودِ ، وصاحبُ الحوضِ المورودِ ، هو الذي أمرك الله ، تعالى ، بطاعتِه ، ولزومِ هَدْيه ، واتخاذِه الأُسوةَ الحسنةَ ، وهذا لم يجعله الله تعالى ، بل ولم يجعل شيئًا منه ، في هذه الأُمة ، لغير محمدٍ (.

فإذا قرأ المسلمُ باسم ربه كما أُمِرَ ، ونظر في كتاب خالقه ، للبحث عن الطاعة ، والمُطَاع ، لوجد أن الله سبحانه بَيَّنَ ذلك وفَصَّلَ ، في إحكامٍ لا يتولى عنه إِلاَّ مَنْ سفه نفسَهُ . 

- فجعل طاعة رسوله ( من طاعته : ﴿ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ . [النساء : 80]. 

- وهذه الطاعة صدرت بإذنه عز وجل : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾.  [النساء : 64]. 

- وجعل سبحانه الرحمة والفلاح في اتباع رسوله ( : ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ . [آل عمران : 132].

- وقال سبحانه : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. [الأعراف : 156و157].

ويقول سبحانه : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ . [التوبة : 71]. 

- وفي اتباعه الهدايةُ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾. [الأعراف : 158].

- وفي اتباعه الفوزُ : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ .  [النور: 52]. 

- وفي اتباعه دليلُ الإيمان : ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ . [الأنفال : 1]. 

وقال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . [النور: 51].

- وفي اتباعه علامةُ حب الله : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾  [آل عمران : 31].

- وفي اتباعه الإيمان باليوم الآخر : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾. [الأحزاب : 21]. 

هل قرأتَ قول الله سبحانه : ﴿ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ ﴾ ؟.

وهل قرأتَ قوله تعالى : ﴿ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾؟.

فهل نقترف سفاهةً ، ونُقارن هَدي محمد ( ، بآراء الفقهاء ، ومشايخ الطرق ، وأمراء الجماعات ، وأئمة الشيعة؟!.

وهل نقبل بعد ذلك من أحدهم أن يقول : وهذا عندنا فرض ، فيرد عليه صاحب مذهب آخر ليقول : لا ، لنفس المسالة : هذا عندنا واجب ، فينتفض ثالث ليقول : هذا عندنا مستحب ؟. 

لقد جعلوا من الخلافِ رحمةً ، والفُرقةِ نعمةً ، بل وقذفوا أتباعَ الرسول ( ، الذين اتخذوه أُسوةً وإمامًا وهاديًا ، لا يصدرون إِلاَّ عن حديثه ، ولا يرتوون إِلاَّ من نبعه ، قذفوهم بالجمود ، والتطرف ، والشذوذ ، بل تسمع من هنا وهناك من يصرخ في الناس محذرًا بأن اتِّبَاعَ الرسولِ ( وحده فتنةٌ تُؤدي إلى ضياع الإسلام.

كيف يقبل المسلمُ أن يَرُدَّ أمره لإنسانٍ مثلِهِ ، لم يأت بسلطانٍ من الله ، ولم يُكلف برسالةٍ ، بل جاء متطفلاً من تلقاء شيطانه.

قال سبحانه : ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهََ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾. [القصص : 50].

جزاء وَحُكْمُ من عصى : 

لا ريب أن الضلاَل المبين ، والخيبةَ والخسرانَ ، صفاتٌ متلازمةٌ ، في الدنيا والآخرة ، لكل من ترك صراط الله المستقيم لهواه ، أو لهوى غيره ، لرأيه ، أو لرأي غيره .

قال تعالى : ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ . [آل عمران : 32].
وقد يقول قائل : إن هذه الآيات نزلت في الكفار. 
ونقول : نعم ، هي في الكفار ، لم نقل غير ذلك ؛

وانظر على هذا المصير المظلم الذي ينتظر كلَّ من أطاع غيرَ الله ، وغيرَ رسوله ( ؛

 يقول الله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهََ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ( خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ( يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ ( وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ ( رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ . [الأحزاب : 64 : 68]. 

 هل تدبرتَ هذه الايات ، وسمعت صراخهم في جهنم وندمهم ، وأين ومتى وكيف ينفع الندم ؟ ؛ ﴿ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ ﴾.

إذن فمن أطاعوا في الدنيا ؟ ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ ﴾ . 

نعم ، والذي بعث مُحَمَّدًا بالنورِ كُلِّه ، والهُدى كله ، والرحمة كلها ، فما عند المتبوعين إِلاَّ الضلالُ المبين ، وسيأتي اليومُ الحق الذي يَعَضُّ هؤلاء على أيديهم ؛ 

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ( يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً ( لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً ﴾  [الفرقان : 27 : 29].

فالناس رجلان ؛ رجل يبحث عن حكم الله ، وهَدْي رسوله ( ، إذا أراد فتوى في طهارة ، أو صلاة ، أو زكاة ، أو حج ، أو معاملات ، أو في أي باب من العلم المتصل بدينه ، حمل هذه الفتوى ، باحثًا سائلاً عن هَدي الرسول ( فيها ، فإذا ما وقف عليه ، عض على ذلك بالنواجذ ، ووضع هديَ رسول الله ( موضع نور عينيه وأغلى ، وإن خالفه في الحُكم مَنْ على ظهرها. 

ورجلٌ آخر ، إذا أراد فتوى استأنس برأي هذا ، واستحسن قولَ هذا ، واستوسع مذهب ذاك ، وأخذ يتقلب بين فلان وفلان ، واختلف فلان وفلان.

فهذا الذي حذر الله تعالى عباده المؤمنين ، من أن يكونوا على شاكلته ؛

قال تعالى : ﴿ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. [الأنعام : 71].

وهو الذي يُنادي بالويل على نفسه ، صارخًا في دركات جهنم ﴿ يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً ﴾.

 فإما أن تكون في دينك متبعًا للرسول ( ، وإما أن تكون تابعاً لـ(فلان) ، أَيِّ فلان.

ولا تظن ، ولا تعتقد ، أنه هناك فرقٌ بين فلانٍ وفلانٍ ، أو أن اتِّبَاع فلانٍ أفضلُ من اتِّباع فلان ، فالآية أطلقت الأمرَ ، وجعلته نَكِرَةً ، لكي يشمل كلَّ من اتبعه الناس ، عدا رسول الله ( ، ونعوذ بالله ربِّ الفلق .

إن هذا الموقف النادم يوم القيامة يتبعه موقفٌ آخر ، لا يقل في السوء عنه ؛

فقد عاش هؤلاء على مستنقعات التقليد ، يتخذون أندادًا من دون الله ، يُحبونهم كحب الله عز وجل ، وهذا أصبح جليًّا لا لبس فيه ، من خلال الوقوف على ردهم لحديثِ النبي ( ، لمجرد أن إمامًا ، خالفَ هذا الحديث ، فصارت مخالفتُه هي الأصل ، وأصبح الحديثُ هو المخالِف ، وتحول هذا الإمام الأَسكُّ إلى الإمام الأعظم .

وصدق رب العالمين : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ﴾.

وفي جانب النور مازال هناك خير : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾.

ويأتي اليوم الحق ،  ويرى التابعً والمتبوعُ نارَ جهنم ، فيتبرأُ هذا من ذاك ، ويتمنى هذا أن يتبرأ من فلان.

يقول الله سبحانه : ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ( وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ . [البقرة : 166 : 167]. 

وهذه الأيات تستخدمها كل فرقةٍ وطائفةٍ ضد الطائفة الأُخرى ، مع أن الأمر لا يحتاج إلى بيان أعلى من هذا البيان ؛

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ ﴾ كلُّ الذين اتبعَهُمُ الناسُ ، من سادةٍ ، وكبراء ، وأئمةٍ ، ومشايخَ ، وأُمراء ، كلُّ الذين اتُّبِعُوا.

﴿ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ ﴾ ، من كل الذين اتبعوهم. 

فكل مَنِ اتبع أحدًا (فلانًا) أيَّ أحدٍ ، وأيَّ فلان ، وأخذ دينه عن رأيه ، فإن إمامَهُ ، أو شيخَهُ ، أو أميرَهُ ، أو مرجِعَهُ الديني ، عند الشيعة ، سيتبرأُ منه يوم القيامة ، وسوف يتمنى التابعُ أن تكون له عودةً إلى الدنيا ، من أجل أن يَتبرأَ من هذا الشيخ ، وذاك الإمام . 

ونعود ونكرر : إذا أفتى الشيخُ ، أو الإمامُ ، بكتابِ الله ، وسُنةِ رسول الله ( ، مع ترك الأحلديث الضعيفة ، فوجب على المسلم اتباع ما أفتى به ، لأن المسلم في هذه الحالة لا يتبع الشيخ والإمام ، ولكنه يتبع القرآنَ ، وهديَ مُحَمَّدٍ ( .

ولكن إذا قال الإمام : المسالة فيها قولان ، والشافعية يقولون كذا ، والمالكية رأيُهم كذا ، وشيخ الإسلام أفتى بكذا ، ورأي أهل البيت كذا ، فهذا القول ، والرأي ، والفتوى ، لا قيمة لشيءٍ منها ، بل ذلك من عمل الشيطان ، إذ لا سلطان معهم من الله ، والمسلم لا يُلْزَمُ أن يهتدي برأي إنسانٍ آخر ، لم تنزل عليه رسالةٌ من السماء ، كائنًا من كان ، ولو قام المسلمُ بجمع كل آراء المتقدمين والمتأخرين ، والتي لاسند لها من كتابٍ وسنةٍ ، ورمى بها جميعًا ، بل كَفَرَ بها جملةً ، وتمسك بكتاب الله ، وسنة رسولهِ ( ، فقط ، لاهتدى إلى صراط مستقيم .

السؤال في القبر ، ويوم القيامة : 

رجلٌ واحدٌ ستسأل عن اتباعك له في القبر ، ورجلٌ واحدٌ سُتسأل عنه يوم القيامة ، ورجلٌ واحدٌ سَيُسأل عنه الكفار عند دخولهم جهنم ، ورجلٌ واحدٌ سيفرح المؤمنون باتباعهم له بعد استقرارهم في جنات النعيم .

وهذا الرجل هو واحدٌ في الحالات كافة ، من القبر إلى الجنة ، ليس إمامًا لمذهبٍ ، ولا شيخًا لطريقة ، ولا أميرًا لجماعة ، ولا آية ، أو حجة ، لطائفة. 
إنه الرسول ( ، ولو كره المشركون. 
فكل أُمةٍ ستُسأل عن رسولها ، وأُمتنا تُسأل عن محمدٍ (. 
هناك حيث يتبرأ كلُّ الذين اتُّبِعُوا ، من كلِّ الذين اتَّبَعُوا ، واحدٌ فقط يتعرف عليك ، إن اتبعتَهُ ، وصَدَقْتَ في اتباعه ، حيث سرتَ وراءه ، وجعلتَه لك إمامًا ، وأُسوةً ، وقدوةً ، ورسولاً. 
والآن مع سؤال القبر ، يخبرنا عنه رسول الله ( : 
عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أسْمَاءَ بنْت أبي بَكْرٍ . قَالَتْ : 

(( أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ ( ، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي ، فَقُلْتُ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ ، وَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللَّهِ . فَقُلْتُ : آيَةٌ ، فَأَشَارَتْ : أَيْ نَعَمْ . قَالَتْ : فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا ، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ ، أَوْ قَرِيباً ، مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ ، فَيُقَالُ لَهُ : مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ ، أَوِ الْمُوقِنُ ، لاَ أَدْرِى أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ، فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ( ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا . فَيُقَالُ لَهُ : نَمْ صَالِحًا ، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ ، أَوِ الْمُرْتَابُ ، لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ ، فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ.)).
أخرجه مالك ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم.
فهذا الحديث الشريف ، بما فيه من بيان لا لبس فيه ، أقام الحجةَ على كل إنسانٍ ، بأن الذي جاء بالهُدى ، ووجب تَلبيةُ دعوته ، والإيمانُ به ، واتباعُهُ ، هو محمدٌ ( ، وأن الذي يجيبُه ، ويؤمنُ به ، ويتبعُهُ ، هو المؤمنُ الموقنُ ، الذي يستحق النومَ الصالحَ في قبره حتى يُوفَّىَ أجرَه الطيبَ يوم القيامة. 
أما المنافق والمرتاب ، فإنه لا يدري ، لا يعرف الرجلَ الذي أرسله الله لهدايته ، كان يسير وراء الناس ، يُرَدِّدُ ما يُرددون ، ويَرُدُّ أمرَه إلى ناسٍ لم يرسلهم الله بشيءٍ ، ولم ينزل عليهم شيءٌ ، أَعجبهم رأيُهم ، فنشروه بين المنافقين ، على أنه الشرع والدين . 
لن تُسأل إِلاَّ عن مُحَمَّدٍ ( ، ولن تنجوَ إِلاَّ برحمةِ الله ، التي اتبعتَ بها مُحَمَّدًا ( ، ولن يُقبل منا عملٌ إِلاَّ إذا صدر عن هَدْي محمد ( . 
- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : 

(( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.)). 
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة.
ومن سؤال القبر، ننتقل إلى أسئلةٍ أخرى ، تُبين لمن كان له قلبٌ ، أن اتِّبَاعَ أصحاب الرأي إنما هو وبالٌ على صاحبه في الدنيا ، ويوم يقوم الأشهاد ، وأن الناس لن يُسألوا إلا عن الرسل. 
يقول الله سبحانه : ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. [الزمر : 71]. 
وقال عز وجل : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ( قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ ﴾. [غافر : 49 : 50]. 
ويقول رب العالمين : ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ( إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ( تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ . [المُلك : 6 : 8]. 
فسؤال خزنةِ جهنم أيضًا سيكون عن الرسل ، الذين أرسلهم الله عز وجل لِيُطاعوا ، وليس عن إِمامٍ استَخَفَّ عقولَ أتباعه ، فشرع لهم دينًا آخر ، وسنةً أُخرى ، ثم أَلْقَوْا في قلوب الناس الرعبَ ، بالألقاب التي خُلعت عليهم ، حتى صار الدعاةُ إلى الله ، وإلى طاعةِ رسولِهِ ( ، دون أي طاعةٍ أُخرى ، صاروا غرباءَ ، في وسطِ هذا القطيع المندفع على غير هُدًى ، لا يعرف له ربًّا ، ولا يَدْرِي له رسولاً

وعندما يشعر المنتفعون بفرقة الأُمة بأن داعيةً ما ينادي بالعودة إلى حديث رسول الله ( ، فجأة ترى هؤلاء الموتى تحركوا ضده بتأليف الكتب ، ورمْيِهِ بكل ما تجمع لديهم من أدوات الكذب ، فيتهمونه بأنه يُكفر علماء الإسلام ، وأنه يهدم الدين ، وأن عقيدته عقيدة الخوارج . 
شبهاتٌ وحقائق :

كُلُّ من درس الخلافَ بين المذاهب ، والفِرق ، والطرق ، والطوائف ، يعلم أنه ما من شيء إِلاَّ وتنازعوا فيه ، واختلفوا ، بل إن المذهبَ الواحدَ ينقسم على نفسه في كل مسألةٍ ، ويذهب فريقٌ بالحكم إلى المغرب ، وآخرُ إلى المشرق ، فالذي ينقض الوضوءَ على مذهب فلانٍ ، يتحول إلى سنةٍ عند مذهبِ غيره ، بل عند نفس المذهب ، خلافٌ بين المتقدمين والمتأخرين ، لا عاصم منه إِلا رحمةُ الرحمان الرحيم . 

ودائمًا يُحاول هؤلاء العثورَ على ما يتعلقون به ، ويُعلقون عليه اتباعَهم لساداتهم ، فظنوا أنهم وجدوا بُغيتهم في قول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴾ الآية . [النساء : 59].
فقالوا : إن قول الله سبحانه : ﴿ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ دليلٌ على وجود طاعةٍ ثالثةٍ غيرِ طاعة الله ، وطاعة الرسول ( ، ثم انقسم هؤلاء في تفسير أُولي الأمر ، كلٌّ حسبِ منفعته ؛

 فالمتبعون للمشايخ والأئمة قالوا : أولوا الأَمر هم العلماء.
ومشايخ السلطان قالوا : أولوا الأَمر هم الرؤساء والملوك.
وأخيرًا ظهر ما يُسمى بالجماعات الدينية ، ففي كل شارعٍ جماعةٌ ، وكل جماعةٍ لها أميرٌ ، وكل أميرٍ يحكم بالكفر ، وعدمِ المغفرة ، والطردِ من رحمة الله ، والخلودِ في جهنم ، على جماعةِ غيره ، وبئس المصير ، فأميرُ كلِّ جماعةٍ ، عند أتباعه ، هو وليُّ الأمر.
والشيعة قالوا : إن أولياء الأمر هم : كل من اتهم القرآن بالتحريف ، وسب أصحاب رسول الله ( ، وزنا ، وسمى الزنا نكاح المتعة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وسماه الخُمُسَ ، وترك صلاة الجمعة انتظارًا للإمام الذي غاب إلى الأبد. 
وهكذا تنازعوا في الآية التي نزلت لإنهاء النزاع. 
فالآية لم تجعل لأولي الأمر طاعةً مطلقةً ، بل مقرونةً بطاعةِ الله ، وطاعةِ رسوله ( .
فالله تعالى لم يقل : وأطيعوا أولي الأمر منكم . بل قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴾.
فالآية هنا جعلت طاعةَ أُولي الأمر تابعةً لطاعة الله ، ورسوله ( ، وليست طاعةً مفردةً. 
والآية لم تتوقف عند هذا ، بل فيها : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ . 
فعندما يقع النزاع ، ويأتي ردُّ الأمر ، تتلاشى كلُّ طاعةٍ ، عدا طاعةِ الله ورسوله ( .
ولكن مَنْ هم أولوا الأمر الذين ورد ذكرهم في الآية الكريمة ، هل هم علماءُ الأُمة ، أم حُكَّام الناس ، من الملوك ، والأُمراء ، والرؤساء ، أم أئمة المذاهب والفِرق ، أم مشايخ الطرق ، أم النجس من أئمة الشيعة ؟.
إن هؤلاء جميعًا جعلوا هذه الآية مصدرًا للدجل ، والاحتيال ، والتحكم في خلق الله.

وهناك بلادٌ كاملة ، كانت مسلمةً ، يعيش حكامها الآن ، على الربا ، والزنا ، وموالاة الكفر ، وجعلوا حولهم حاشيةً من علماء الرؤساء والملوك ، فإذا ما اعترضتَ ، أو سألتَ ، قال لك مُفتي المَلِك : ﴿ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾.  
إن الآية أمرتنا عند النزاع أن نرد الأمرَ إلى الله والرسول ( ؛ ونحن هنا قد تنازعنا في معرفة أولي الأَمر ، فنردُّ الأمرَ كما أُمرنا ؛ 

(( عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا ؛ ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ ، قَالَ : نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ ، إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ( فِي سَرِيَّةٍ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.

فالآية كما بين لنا عبد الله بن عباس ، صاحبُ رسولِ الله ( ، نزلت في سريةِ عبد الله بن حُذافةَ ، وهذه السرية لها قصةٌ ؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ جَيْشًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً ، فَأَوْقَدَ نَارًا ، فَقَالَ : ادْخُلُوهَا ، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا ، وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا : لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلاً حَسَنًا ، وَقَالَ : لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.

قال الشافعي : فأُمِروا أن يُطيعوا أُولي الأَمر ، الذين أَمَّرَهُم رسولُ الله ( ، لاطاعةً مطلقةً ، بل طاعةً مستثناةً ، فيما لهم وعليهم ، فقال : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ ﴾ يعني : إن اختلفتم في شيء.

وهذا ، إن شاء الله ، كما قال في أولي الأمر ، إلا أنه يقول : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ ﴾ يعني ، والله أعلم ، هم وأُمراؤهم ، الذين أُمروا بطاعتهم ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ يعني ، والله أعلم ، إلى ما قال الله والرسولُ ( ، إن عرفتموه ، فإن لم تعرفوه ، سألتُم الرسولَ ( عنه إذا وصلتم ، أو مَنْ وصل منكم اليه.

لأن ذلك الفرضُ الذي لا مُنازعةَ لكم فيه ، لقول الله : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ . الرسالة (263 : 265).

فأولوا الأمر في الآية المباركة ، وبنص حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، هم الأُمراء الذين كان رسول الله ( يؤمرهم بنفسه ، ويبعثُهم في سراياه.

والذكرى تنفع المؤمنين ، واتِّبَاعُ النبي ( وحده ، دون سواه ، ليس جمودًا ، ولا بدعةً ، ولا أساطيرَ الأولين ، والمسلمُ يسير على صراط الله المستقيم ، أصله ثابتٌ ، لا يلتفت لاتهامٍ أتاه من هنا أو هناك ، لأنه آمن بالله ، وعرف قدر رسوله ( ، وانتهى ، ويكره أن يعود إلى الكفر ، كما يكره أن يقذف في النار.

* * *
الباب الثالث

التحذير من الفرقة والخلاف 

القارىءُ لكتابِ الله ، عز وجل ، والباحثُ في حديث النبيِّ ( ، يقف في مراحل القراءة والبحث عند آيات وأحاديث ، جمعت البيانَ والحجةَ ، على أن الخلافَ في دين الله عز وجل جريمةٌ اقترفها من قبل بنو إسرائيل ، عندما خرجوا على هَدي أنبيائهم ، فجادلوهم ، عندما لم يأتهم نبيهم بما تهوى أنفسُهُم ؛

﴿أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ﴾. [البقرة:87].

وقد بَيَّنَ لنا الرحمان ، عز وجل ، أساليب بني إسرائيل ، ونهجَهم مع أنبيائهم ، وأوضح لنا نواحيَ الجدالِ ، والحِيَلِ ، وتحريف الكَلِمَ عن مواضعه ، وخروجهم على شرع الله تعالى.

ففي سورة البقرة نقرأ هذا الحوار، أو هذا الجدال ، من هؤلاء الذين أصابهم العمى ، فتركوا سبيلَ نبيهم : 

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ ( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا  وَإِنَّآ إِن شَاء الله لَمُهْتَدُونَ﴾. [البقرة : 67 : 70].

فهؤلاء الذين تشابه عليهم البقرُ، كانوا مَثَلَ السُّوءِ في الفُرقة والجدال والخلاف.

وليس من صفات المؤمن الذي أسلم نفسه وماله لخالقه أن يجادل في آيات الله ، عز وجل ، ولا في هَدي رُسُله الكرام ، صلى الله عليهم جميعًا وسلم .

فهؤلاء أمرهم الله ، عز وجل ، بذبحِ بقرةٍ ، لا غير ، وكان عليهم ، وِفْقَ عقد الإيمان أن يذبحوا بقرةً ، أي بقرة.

ولكي ندرك مدى خطورة هذا الموقف مع الله ورسله ، لا بد أن نذهب معًا إلى مكان طيبٍ مباركٍ ، غيرِ مكان الفُرقة والجدال والخلاف ، ننظر فيه أيضًا على أمرٍ بالذبح ، لكن ليس بذبح بقرةٍ ، وإنما أمرٌ من الرحمان الرحيم ، لنبيٍّ من الأكرمين ، بذبح ولدِهِ.

واقرأ في كتاب الله تعالى : 
﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ ( فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء الله مِنَ الصَّابِرِينَ ( فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ( وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ( قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَء الْمُبِينُ ﴾. [الصافات : 101 : 106].

فهذا سبيل المؤمن : ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾.

لا جدال ، ولا اختلاف.

وذاك سبيل الكافرين : ﴿إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾. 
فمثال الإيمان لم يُجادل في ذبح ولده ، الذي سأل الله عز وجل أن يرزقه إياه ؛

﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ﴾. 
ومثال الفرقة والخلاف يجادل في ذبح بقرةٍ.

وكان على هذه الأُمة أن تتعلم كيف تنجو من مزالق ما جرى في بني إسرائيل.

وقد ذكرنا مثالاً واحدًا مما حدث من قبل ، وإلاَّ فالحديث عن جدال وخلاف بني إسرائيل منشورٌ بين آيات الكتاب العزيز ، من أجل أن نأخذ الحذر، وأن نتجنب مواضعَ الضلال.

فما أصابت الفرقةُ والخلافُ أُمَّةً إِلاَّ وتحولت إلى مظاهر وشعارات ، يحملها مجموعةٌ من أشباه الموتى.

جزاء الذين تفرقوا واختلفوا :

يقول الله عز وجل : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾. [البقرة : 167].

ويقول سبحانه : ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ( وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾. [آل عمران : 106 : 108].

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

(( خَطَبَنَا رَسُولُ الله ( فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله ( : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.)). 
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم. 

فهذا كتاب الله ينطق بالحق ، وهذا رسول الله ( يُخبر بالصدق ، ولكن الشيطان أبى إلا الشركَ والكفرَ ، والخلافَ والفرقةَ ، فخرج أولياؤه بالكذب منسوبًا إلى النبي ( ، فقالوا : قال رسول الله ( : اختلاف أُمتي رحمة.

وكذبوا ، وكذب شيطانهم الذي أوحى لهم بهذا الضلال ، فو الله ، ماخرج هذا الإثم إلا من جوف كاذبٍ على الله ، وعلى رسوله (.

قال السخاوي : قال ابن حجر : إنه حديثٌ مشهورٌ على الألسنة ، وقد أورده ابنُ الحاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ ، اختلاف أُمتي رحمةٌ للناس ، وكَثُر السؤالُ عنه ، وزعم كثيرٌ من الأئمة أنه لا أصل له. ((كشف الخفاء)) 1/66.

قال ابن حزم : وقد غلط قومٌ ، فقالوا : الاختلافُ رحمة ، واحتجوا بما رُوي عن النبي ( ؛ أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم.

قال ابن حزم : وهذا من أفسد قولٍ يكون ، لأنه لو كان الاختلافُ رحمةً ، لكان الاتفاقُ سَخَطًا ، وهذا ما لا يقوله مسلمٌ ، لأنه ليس إلا اتفاقٌ أو اختلافٌ ، وليس إلا رحمةٌ ، أو سَخَطٌ ، وأما الحديث المذكور ، فباطلٌ ، مكذوبٌ ، من توليد أهل الفسق. ((الإحكام)) 5/61.

يعني حديث ؛ أصحابي كالنجوم.

حالنا اليوم :
فهل وقعنا فيما وقع فيه بنو إسرائيل ، عندما فَرَّقُوا دينهم وكانوا شِيعًا؟.

وهل تفرقنا واختلفنا من بعد ما جاءنا كتابٌ مهيمنٌ على ما سبق من كتب ، ورسولٌ كريمٌ جاء لإخراجنا من ظلمات الوحل ، إلى نور الوحي ؟.

وهل نحن الأن نتبغ رسولَنا ، هو الإمام والحجة والقدوة ، أم أنه كلما جاءنا أمرٌ أحلناه على كتب المذاهب ، لتضع حوله القولَ الفصلَ ؟.

فهذا الأمر اختلف فيه الفقهاء ، وذاك الأمر سُنَّة وليس بواجب ، والأمر الثالث هيئة وليس بركن.

ويظل أحدُنا يحمل حديثَ رسول الله ( ، يدور به ، باحثًا عن رأي فقيهٍ يؤيده ، لأن كل أحكام الله الأن صار فيها قولان ؟.

سل أيَّ شيخ ، أيَّ إمام ، أيَّ أميرِ جماعةٍ ، أي مرجع شيعي :

تارك الصلاة ، كافر ، أم مسلمٌ ؟.

شارب الخمر ، كافر أم مسلم ؟.

لمس المرأة ، هل ينقض الوضوء ؟.

مس الفرج ، هل ينقض الوضوء ؟.

زكاة الفطر ، هل تجوز نقدًا ؟.

وآلاف الأسئلة من هذا النوع .

اسمع الإجابة :

يقول لك مَنْ سألت ، إلا من شرح الله صدره للإسلام :

المسألة فيها قولان ، واختلف الأئمة ، وهذه عند السادة الأحناف كذا ، وتختلف عند السادة الشافعية ، ورَأَى الحنابلةُ خلاف ذلك ، وهو عند الشيعة على عشرة أوجه ، فترى الزيدية ، خلاف ما رأت الإثنى عشرية....

وإذا كنتَ دخلت للسؤال وأنت في حيرة ، خرجت بالإجابة وأنت في غيابات الجُب.

ولو ظللت جاهلاً عن هذه الإجابة لكان خيرًا لك وأقوم.

من الصعب أن يقول لك المسؤول : قال رسول الله (.

وإن نسي مرةً وقالها ، فاحتمال الكذب على رسول الله ( يزيد على التسعين بالمئة.

إن الإنسان قد يشعر بالحيرة إذا عُرض عليه أمران متشابهان ، أو يتقاربان في الشبه ، ليختار أحدهما.

والمتصوفة ، من أهل الطواف حول الموتى ، لايطلبون المدد ، والعون ، إلا من هذا الميت ، الراقدِ داخل تلك المقصورة ، التي صنعتها أيديهم.

فإذا قلت له : سلِ المدد ، والعون ، ممن يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء .

يشمئز قلب هذا الصوفي الذي تربى على الشرك بالله رب العالمين.

مع أنك تأخذ بيده ليسأل الحيَّ بدلا من الميت ، ويسألَ الخالق بدلا من الهالك.

قال الله عز وجل : ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾. [الرعد : 16].

وكذلك عندما ندعوهم إلى طاعة محمدٍ ( ، كأن الأمر قد تشابه ، وكأن محمدًا ( عند هؤلاء ، كان إمامًا لمذهبٍ ، فلم يتمكنوا من التمييز بينه وبين أئمتهم. 
 فهل تشابه البقرعلينا ؟

نعم تشابه البقرُ علينا ؛

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رَضِىَ الله عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :

(( لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ ، شِبْرًا بِشِبْرٍ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ : فَمَنْ ؟!.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم.

فهذا هو قول الرسول الكريم ( ، لا يقبل نقضًا ولا تأويلاً.

فماذا جرى؟ 

إن الواقع الذي حولنا ، بل الذي سبقنا بما يزيد على الألف سنةٍ ، يشهد على أن ما حَذَّر منه الرحمانُ سبحانه قد وقع ، وأن ما نهى عنه الرسولُ ( لم يفعله الناس حسب ، بل صار هو دينهم الذي يدافعون عنه.

مذاهبٌ وفِرقٌ ، طوائِفٌ وشِيَعٌ ، أحزابٌ وجماعاتٌ ، كل حزب بما لديهم فرحون ، وكل طائفة تزعم أنها على الحق الذي لا جدال فيه ، وأن ما عداها على الباطل الذي لا شك فيه. 

سمانا الله عز وجل مسلمين :
﴿وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾. [الحج : 78].

 فغيرنا ما اختاره الله لنا ، وتحولنا إلى أسماء ما نزل الله بها من سلطان ؛

سنة وشيعة ، سلف وخلف ، متصوفة وأهل طريق ، شافعية ، وحنفية ، وحنبلية ، ومالكية ، وكلِ شيخ وله طريقته ، وكل طريقة ولها أتباعها .

فإذا قلت لهم : يا قوم ؛

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾. [فصلت : 33].

هنا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ، ولو صدقوا لقالوا : سمعنا وأطعنا ، وتركوا هذه الأسماء والمُسَميات ، التي زينها الشيطانُ لأوليائه ، لصد الناس عن الإسلام ، وما يَمُتُّ له بصلة.

والعجيب في هذا ، وكله عجب ، أن كل فرقة تُعيب على الأخرى الاسمَ الذي تسمت به.

أهل السنة يعيبون على الشيعة هذا الاسم ، ويقولون بدعة ، والشيعة تعيب أيضًا عليهم.

والسلفيون يعيبون على المتصوفة ما تَسَمَّوْا به ، ويقولون هذا اسم مخترع ، ولا دليل عليه ، ولم يقل السلفيون في الوقت نفسة ما اسم الشيطان الذي أخذوا عنه اسم السلف هذا؟!.

فإن قالوا : نحن نسير على فهم السلف الصالح .

قلنا لهم : وهل قالت الشيعة ، والمتصوفة ، وأهل الطريق : نحن نسير على فهم السلف الفاسد.

إن سلفهم عندهم أصلح من سلفكم ، وأئمتهم عندهم أتقى وأنقى من أئمتكم.

وقد نتج هذا الفساد كله ، عندهم جميعا ، لأنهم جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم ، كأنهم لا يعلمون ، واقرأ :

﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ ﴾. [الحج : 78].

﴿ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾. [فصلت : 33].

﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾. [الأنعام : 163].

﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾. [يونس : 72].

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾. [النمل : 91].

هذا هو الاسم الذي سماك الله به ، وأمرك بأن تكون من المسلمين ، لا تخترع لنفسك شيئًا ، ولا تزد على ذلك حرفًا.

اتباع بني إسرائيل في تحريف الكلم عن مواضعه ؛ 

إن بني إسرائيل عندما أرادوا أن يحرفوا كتاب الله الذي نزل إليهم ، لم يقوموا بحذف الآيات منه ، بل تركوها كما هي ، وفَرَّغُوها من الهدف ، والأمر ، والنهي ، الذي جاءت من أجله ؛ 

يقول الله تعالى : ﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾. [النساء : 46].

ويقول الله تعالى : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ ﴾. [المائدة : 13].

ويقول الله تعالى : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ ﴾. [المائدة : 41].

فكلام الله لهم ، هو هو ، لكنهم صرفوه عن الأَمر الذي أراده منه ، كما فعل هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادًا ، فيأتون على أمر الله ، وسنةِ نبيه ، ويجعلون هذا مستحبًا ، وذاك مندوبًا ، وهذا حديثٌ ظَنِّيُ الثبوت ، وذاك حديث آحاد ، وتصبح آياتُ الله ، وأحاديثُ نبيه ، مجرد كلماتٍ تُتلى على المقابر.

أما الذين قالوا : سمعنا وأطعنا ، فكانوا ، كما وصفهم الله ، ما بدلوا تبديلاً ، وأخذوا دين الله جملةً واحدة ؛

فقال سبحانه : ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ﴾. [آل عمران : 119].

أنزل الله سبحانه إلينا كتاباً هو القرآن الكريم : 
فاتخذه الناسُ مهجورًا ، وجعلوه للتمائم ، وللقراءة عند الموتى.

وفريقٌ آخر حَرَّف فيه الكَلِمَ عن مواضعه ، ليوافق مذهبَه ، أو طريقتَه ، أو هواه.

وكان علينا في حالات النزاع والخلاف أن نعرض ما نتنازع ونختلف فيه إلى هذا الكتاب الكريم.

ولكن ، إنا لله وإنا إليه راجعون ؛

- إذا قال الله عز وجل : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾. [المائدة : 44].

سمعتَهُم يقولون : هذه نزلت في اليهود ، أما نحن فليس علينا من سبيلٍ ، ونحكم بما شئنا ، ونحتكم إلى مَنْ شئنا ، فنحن المسلمون المؤمنون الصادقون ، حتى وإن حَكَمنا بقانون فرنسا ، واحتكمنا إلى طواغيت الأرض ، لأن الآية نزلت في اليهود !!.

وهكذا ظلت الآيةُ تُتلى في المصحف ، كما هي ، مع تفريغها من الحكم الذي جاءت به ، وهذ هو ما فعله من قبل كهنةُ يهودِ خيبر.

فإذا تركنا كتابَ الله وراء ظهورنا ، واستبدلنا أحكامَهُ باشتراكيةِ وإلحادِ الشرق ، أو بماديةِ وكفرِ الغرب ، ومشت نساؤُنا عرايا ، وكَرَّمْنَا العرايا ، وحاربنا الحجابَ ، والعفةَ ، والطهارةَ ، وسمَّينا الربا مكاسبَ وفوائد ، وأكلناه وشربناه ، وصارت الفاجرةُ مبدعةً ، وحَكَمنا على السارق بقانونٍ وضعه زعيمُ عصابة في أمريكا ، ووقف الزناةُ أمام قاضٍ يحكم بقانونٍ وضعه زانٍ.

كل هذا ، وأضعافُ هذا ، لا يُؤثر فينا بشيءٍ ، فنحن أبناء الله وأحباؤه ، والشيخ الأزهري ، أو في لجنة الإفتاء ، أو في هيئة كبار العلماء ، قال لنا : الآية نزلت في اليهود.

- وإذا قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾. [الأنعام : 159].

 قالوا : نزلت هذه في اليهود والنصارى ، ولا علاقة لها بأئمتنا ومشايخنا ، فمن حقنا أن نختلف في كل شيء ، ونتفرق ، ونُقسم ديننا إلى ألف مذهبٍ ، وطريقةٍ ، وجماعةٍ ، وكل حزب بما لديهم فرحون ، ولا حرج علينا ، لأن الآية نزلت في اليهود والنصارى!!.

أما نحن ؛ فخِلافُنا رحمةٌ ، وضَلالنا هدى ، وانحرافنا هو الصراط المستقيم !!.

- وإذا قال عَزَّ مِن قائل : ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ( مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾. [الروم : 32:30].

قالوا : تارك الصلاة ليس بمشرك ، بل مسلم كافر ، أو مسلم فاسق ، طالما تركها كسلاً ، كما قال أئمة السلف !! وأهل السنة والجماعة والجمهور!!!.

فإذا قال تارك الصلاة : إن الله قد افترضها على المسلمين ، ولكنني لن أصلي ، ولن أدخل مسجدًا ، ولن أسجد لله ، إلا إذا عاد إبليسُ وسجد لآدم.

هذا على دين السلف ، وأهل السنة والجماعة والجمهور : مسلمٌ عاصٍ ، ما دام يقول : إن الصلاة عليها عسلٌ ، حتى وإن كان أسودَ.

وإن شاء الله ، تحقيقًا ، لا تعليقًا ، لهذا الجمهور ، وللذين هدمو السنة ، باسم أهل السنة ، لقاءٌ مع سؤال المؤمنين لهم :

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾. [المدثر : 42].

وأعتقد أن الإجابة ستكون عليهم يسيرةً. 

أما الذين فرقوا دينهم ، فهذا تحذير للأُمم السابقة ، لا علاقة لنا به ، ومن حقنا أن نفرح بهذا الخلاف والتفرق ، حتى تتنوع المصادر ، والذي لا يجد مقاسه عند الشافعي ، يجده عند أبي حنيفة ، والذي لا يصل إلى مرتبة ((الدروشة)) عند الشاذلية ، يجدها هناك في الطريقة الرفاعية ، والذي يجد الزنا محرمًا في الدين الذي جاء به محمدٌ ( ، سيراه حلالاً مشاعًا عند شيعة الشيطان ، في أي مذهب من مذاهب الشيعة ، وتحت اسم : نكاح المتعة ، بل بعد عملية الزنا ، وعد أئمة الشيعة مرتكب هذه الفاحشة ، بملائكةٍ ، يتساقطون بعدد قطرات الغسل من الزنا ، يستغفرون له إلى يوم القيامة.

وهذه درجةٌ لم يصل إليها الذين فتحوا مكة !!.

- وإذا قال رب العالمين : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ( الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾. [فصلت : 6 و7].

قالوا : هذا شركٌ مجازيٌّ ، وليس حقيقيّا ، فتارك الزكاة عندهم رجلٌ اجتهد فأخطأ ، فله أجرٌ واحدٌ !!.

فتارك الصلاة مسلم عاصٍ.

وتارك الزكاة مسلم عاصٍ.

وتارك الحج مسلم عاصٍ.

وتارك الصيام مسلم عاصٍ.

وآكل مال اليتيم ، وآكل الربا ، مسلم عاصٍ.

والزاني ، والسارق ، وشارب الخمر ، مسلم عاصٍ.

يقولون : هذه عقيدة السلف ، وأهل السنة والجماعة .

ونقول لهم : أيُّ سلفٍ ، وأَيُّ سنةٍ ، وأيَّةُ جماعةٍ ؟!.

هذه عقيدةُ الحشاشين ، وأهلِ الليل والكأس والخمر ، ودعاةِ الدعارة.

لقد جاء محمد ( ، لدعوة الناس إلى الصلاة ، والزكاة ، والصِّلَة ، والرَّحِم.

وعلى هذا استمر نهجُهم مع كتاب الله عز وجل ، الذي أنزله الله عز وجل تبيانًا لكل شيء ، فجعلوا قسمًا منه في اليهود ، وقسمًا في النصارى ، وثالثًا لا علاقة له بنا ، من باب القصص والمواعظ ، وقسمًا رابعًا حرفوه عن مواضعه ، بالتاويل الفاسد.

فإذا سمعوا بالإيمان خلعوه على مذاهبهم وأئمتهم وعليهم.

وإذا سمعوا بالكفر قسَموه إلى أشكال وأنواع ؛ إلى حقيقي ، ومجازي ، ولُغوي ، وكفر يُخرج عن الملة ، وكفر اصطلاحي. 
وإذا سألتهم الدليل على هذه الأسماء ، قالوا : إنا وجدنا آباءنا وسلفنا على أُمة ، ونحن على ما تركوه لنا سائرون.

ووقع تحريف الكلم عن مواضعه أيضًا في حديث النبي ( ؛
- إذا قال النبي ( : (( لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ.)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.

هذا كلام لم يقله النبي ( من عند نفسه ، وهو أشد وضوحًا من الشمس في ضحاها ، ولكن المدافعين عن الزنا ، وشرب الخمر ، والسرقة ، من أهل السنة والجماعة ، وعصابات تحريف دين الله ، لن يتركوا الحديث كماهو ، وأقرأ : 

قال النووي : هَذَا الْحَدِيث مِمَّا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَاهُ ، فَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ ، الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ ، أَنَّ مَعْنَاهُ : لاَ يَفْعَل هَذِهِ الْمَعَاصِي وَهُوَ كَامِل الإِيمَان ، مَعَ إِجْمَاع أَهْل الْحَقّ ، عَلَى أَنَّ الزَّانِيَ ، وَالسَّارِقَ ، وَالْقَاتِلَ ، وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَاب الْكَبَائِر ، غَيْر الشِّرْك , لاَ يَكْفُرُونَ بِذَلِكَ , بَلْ هُمْ مُؤْمِنُونَ ، نَاقِصُو الإِيمَان ، إِنْ تَابُوا سَقَطَتْ عُقُوبَتهمْ , وَإِنْ مَاتُوا مُصِرِّينَ عَلَى الْكَبَائِر كَانُوا فِي الْمَشِيئَة ، فَإِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى عَفَا عَنْهُمْ ، وَأَدْخَلَهُمْ الْجَنَّة أَوَّلاً , وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ , ثُمَّ أَدْخَلَهُمْ الْجَنَّة. ((شرح النووي)) 2/41.

والنووي لم يقل أسماء المحققين الذين قالوا بذلك ، ولو ذكر أهل الأرض جميعًا ، فإن إجماعهم لا يُخرج حُكمًا ، وهكذا أصر النووي على أن الزَّانِيَ ، وَالسَّارِقَ ، وَالْقَاتِلَ ، وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَاب الْكَبَائِر ، غَيْر الشِّرْك , تابوا من ذلك ، أو أصروا وماتوا عليه ، ففي النهاية مصيرهم الجنة ، مع الصابرين ، والصادقين ، والمُنفقين ، والمستغفرين بالأسحار.

وهذا ليس بغريب على النووي ؛

فهو القائل ، بعد أن خلع نقاب الحياء : قال اصحابُنا : ولو غَيَّب الحشفةَ في دُبُر امرأةٍ ، أو دُبُر رجلٍ ، أو فرجِ بهيمة ، أو دُبرها ، وجب الغسلُ ، سواء كان المولَجُ فيه حيًّا ، أو ميتًا ، صغيرًا ، أو كبيرًا. ((شرح النووي)) 4/41.

فهل رجل هذه عقيدته ، وهذا دينه ، يؤخذ منه مذهب أهل السنة والجماعة ، إن قائل هذا الكلام لا بد أن يُدخل جميع الزناة إلى جناتٍ ونهر.

وللأسف ، هذا وأمثاله ، أخذ الناس عنهم دينهم ، وصدق الله تعالى ؛

﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾. [الأنعام : 116].

فالزاني عندهم مؤمن ، والشاربُ للخمر ، والسارقُ ، والمنتهبُ ، كل واحد من هؤلاء ينتظره الإيمانُ عند الباب ، حتى ينتهي من جريمته ، ثم يعود الإيمان إليه سالمًا غانمًا.

فهذه عقيدة السلف ، وأهل السنة والجماعة ، والجمهور.

ومن خالفهم وقال : (( لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ)).

اتهموه بأنه من الخوارج ، والمتطرفين ، وصانعي الإرهاب.

هكذا يفكر عَبَدَةُ العجل ، ومن تشابه البقرُ عليهم.

ونترك صاحب الحشفة ، ونذهب إلى عالم من كبار علماء الحديث ؛
قال الأوزاعي : سألتُ الزُّهْرِيّ عن تفسير هذا الحديث ، (( لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ )) ، فَنَفَر ، وقال : يجيء الحديثُ عن رسول الله ( ، فتدعونه ، وتسألوني عن رأيي !!. 

وقال الأوزاعي أيضًا ، بعد أن سمع هذا الحديث من الزُّهْرِيّ : فقلتُ للزُّهْري : فإن لم يكن مؤمنًا ، فمه ؟ قال : فنفر عن ذلك ، وقال : أَمِرُّوا الأحاديث كما أَمَرَّها مَنْ كان مَنْ قبلكم ، فإن أصحاب رسول الله ( أَمَرُّوها. ((علل الدارقطني)) 9/347.

نعم ، لا تجادلوا فيها ، واقرؤوها ، واستمعوا إليها ، كما استمع إليها أصحابُ رسول الله ( ، فقالوا سمعنا وأطعنا ، لم يقولوا ما قلتم : ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا﴾. 
- وإذا قال النبي ( : (( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.)).
أخرجه الحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والتِّرمِذي ، والنَّسائي ، وأبو يعلى ، وابن حِبَّان.

قالوا : ليس معناه أنه كَفَر ، لكنه كُفْرٌ للتحذير والتخويف ، وهذا الحديث معناه التهديد ، ثم هذا الكفر من النوع الرابع ، الباب السادس ، والذي يأتي في مجال الزجر!!.

قال ابن حجر : ظَاهِره غَيْر مُرَاد , لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِتَال أَشَدّ مِنْ السِّبَاب ، لأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى إِزْهَاق الرُّوح ، عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَشَدّ مِنْ لَفْظ الْفِسْق ، وَهُوَ الْكُفْر , وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَة الْكُفْر الَّتِي هِيَ الْخُرُوج عَنْ الْمِلَّة , بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر مُبَالَغَة فِي التَّحْذِير. ((فتح الباري)) 48.

هكذا صار الحديث : سباب المسلم ليس بفسوق ، وقتاله ليس بكفر ، لكنها عمليةُ تهديد ، كما يرى ابن حَجَر ، والنبي ( عندهم يقول كلامًا لا يقصده ، وهم الوكلاء الوحيدون الذين وصل إليهم مقصد النبي ( ، وذلك عن طريق :

﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾.

وبعد كلام ابن حجر ، انظر على الحديث ، تراه كلامًا خاويًا لا رَوْحَ فيه.
- وإذا قال النبي ( : (( لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَوَالِدِهِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.)). 
أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حِبَّان.
على الفور سمعتَ من يقول : ليس هذا المعنى على حقيقته ، وقول النبي ( : ((لاَ يُؤْمِنُ)) ليس معناه : لا يؤمن ، فهنا (مضاف محذوف) معناه : لا يؤمن إيماناً كاملاً.

قال السندي ، شارح سنن ابن ماجة (67) : قَالُوا : الْمُرَاد بِقَوْلِهِ ( : لاَ يُؤْمِن : لاَ يَكْمُل إِيمَانُهُ.
وقال ابن حَجَر : قوله : لا يؤمن ، أي إيمانًا كاملاً. ((فتح الباري)) 14.

من أين جاؤوا بهذا التحريف ، من الذي وسوس لهم بهذا ؟ ومن الذي أباح لهم ساحة هذا الدين ، وأحل حرمتها ، النبي قال : (( لاَ يُؤْمِنُ)) ولو كانت هناك إضافة لأضاف. 

فالذي يقصده رسول الله ( قد قاله بِوحيٍ يُوحى ، وما هو بالهزل ، وما كان الله عز وجل ليدع دينه بين أيدي هؤلاء ليوضحوا للناس (المضافاف المحذوفة) في كلام الله ورسوله (.

هكذا يكذبون على الله ، وعلى رسوله ( ، ويسلكون سبيل أحبار ورهبان بني إسرائيل ، في تحريف الكلم عن مواضعه.

- وكذلك في قول النبي ( : (( لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حِبَّان.
أيضا لا يستريحون إلا إذا بَدَّلوا ، وحَرَّفوا ، وأضافوا ، وحذفوا.

فالنبي ( هنا نفى الإيمان ، في قولٍ فصلٍ ، إلى أن يُحب أحدُنا لأَخيه ما يُحب لنفسه.

لكن المرض الذي أصاب هؤلاء ، فأصمهم ، وأعمى أبصارهم ، جعلهم يخرجون ، بوحيٍ من شياطين الإنس والجن ، ببدعة المضافات المحذوفة ، يقولون لك : لا ، هو مؤمن ، بل من خيرة المؤمنين ، وإن لم يُحب لأَخيه ما يُحب لنفسه ، لكن إيمانه ليس كاملاً ، ينقص على سبيل المثال درجة ، أو ثلاث درجات.

ثم بعد هذا الضلال يضعون خاتم الفسوق ، وهو : هذه عقيدة السلف ، وأهل السنة والجماعة ، والعزاء قاصر على تشييع النور الذي جاء به محمد (.

- وإذا قال النبي ( : (( لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حِبَّان.
وجدت من يرجع بك إلى قصة المضاف المحذوف ، فيقول : النبي ( يقصد أنه لا صلاة كاملة.

وهذا القائل نسي الناس أنه من شياطين الإنس ، ومن بقايا عَبَدة الطاغوت ، فلم يسأله أحدٌ : من الذي خَوَّله ، وأعطاه الحق ، في أن يخبر الناس بمقصد النبي ( !!.

الذي قصده النبي ( قد قاله ، وانتهى الأمر ، وقال : ((لاَ يُؤْمِنُ)) ، وقال : ((لاَ صَلاَةَ)).

وقلنا : سمعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا ، وإليك المصير.

وقد وقعت هنا مفارقة غريبة ، فهذا الحديث يوافق مذهب الشافعي ، والنووي شافعي المذهب ، ولذلك لم يقم بتحريف الحديث ، كما سلف ، بل قاوم التحريف ، قال :

فِيهِ وُجُوبُ قِرَاءَة الْفَاتِحَة ، وَأَنَّهَا مُتَعَيِّنَةٌ ، لاَ يُجْزِي غَيْرُهَا ، إِلاَّ لِعَاجِزٍ عَنْهَا , وَهَذَا مَذْهَب مَالِك ، وَالشَّافِعِيّ ، وَجُمْهُور الْعُلَمَاء ، مِنْ الصَّحَابَة ، وَالتَّابِعِينَ ، فَمَنْ بَعْدهمْ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة ، وَطَائِفَة قَلِيلَة : لاَ تَجِب الْفَاتِحَةُ ، بَلْ الْوَاجِبُ آيَةٌ مِنْ الْقُرْآن ، لِقَوْلِهِ ( :  اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ , وَدَلِيل الْجُمْهُور قَوْله ( : لاَ صَلاَة إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآن .

قال النووي : فَإِنْ قَالُوا : الْمُرَاد لاَ صَلاَة كَامِلَة . قُلْنَا :هَذَا خِلاَفُ ظَاهِر اللَّفْظ. ((شرح النووي)) 4/102.

الله أكبر ، وصدق الله العظيم ؛

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ( وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾. [ النور : 46 : 52].

عَرفت الآن يا نووي أن هذا خالف ظاهر النص ، وظهر لك النص وظاهره ؟!

ورفضت أن يضيف أتباع أبي حنيفة على الحديث قوله : لا صلاة كاملة ؟!

وإذا خالفَ الحديثُ مذهبك ، أضفتَ عليه ، وحذفتَ منه ، وجعلتَ تُنْقِصُه من أطرافه ، حتى تُسخره لرأيك ، ورأي إمامك ، الذي ليس هو النبي ، وليس الذي (.

قال النووي ، عقب الحديث الماضي : قَوْله ( : (( لاَ يُؤْمِن أَحَدكُمْ حَتَّى يُحِبّ ، لأَخِيهِ ، أَوْ قَالَ : لِجَارِهِ ، مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ.)).
  قَالَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه : مَعْنَاهُ لاَ يُؤْمِن الإِيمَان التَّامّ , وَإِلاَّ فَأَصْلُ الإِيمَان يَحْصُل لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَة. ((شرح النووي)) 2/16.

ولا ندري ، لماذا استحيى النووي ، مع أنه فقيه الحشفة ، ولم يذكر لنا هؤلاء العلماء ، ولو ذكر أهلَ الأرض جميعًا ، من الجن والإنس ، من مات ومن سيأتي ، فإنهم لا يستطيعون إضافة حرفٍ على كلام محمدٍ ( ، ولاحذف حرف.

- وإذا ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ (( أَنَّ رَسُولَ الله ( شَرِبَ لَبَنًا ، فَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَمًا.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حِبَّان.
فهل قابلوا حديث النبي ( بقولهم : سمعنا وأطعنا ؟ ، كما أمرهم الله . 

أم ساروا على خطوات اليهود والنصارى ، شبرًا بشبرٍ ، وذراعًا بذراعٍ ؟.

اقرأ معي ماكتبه الترمذي عقب هذا الحديث ، ليصور الحال الذي وصلت إليه الأُمة :

قال : هذا حديثٌ حسن ٌ صحيحٌ.

قلنا : الحمد لله ، يأتي دورُ السمع والطاعة.

قال الترمذي : وقد رأى بعضُ أهل العلم المضمضةَ من اللبن ، وهذا عندنا على الاِستحباب ، ولم ير بعضُهم المضمضةَ من اللبن.

فهل هذا ما أمرنا الله ، عز وجل ، به ، وهل هذه هي العلاقة بيننا وبين رسولنا الكريم ( ؟.

ومن الذي أعطى ، مَنْ أسماهم الترمذي بأهل العلم ، الحقَّ في أن يَرَوْا خلافَ ما فعله النبي ( ؟ .

ثم ، حتى وإن سول لهم إبليسُ أن يَرَوا ذلك ، من هذا الذي جعل رؤيتهم دينًا ، وعِلمًا ؟.

قالوا لك : إن الحديث صحيحٌ ، ولكي تتم عملية التحريف ، يقولون : والعمل به على الاستحباب ، كل إنسان حسب مزاجه ، فالكلام كما هو ، ولكن ضاع موضعه.

قال النووي : قَوْله : (( إِنَّ النَّبِيّ ( شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَتَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَمًا )) ، فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْمَضْمَضَة مِنْ شُرْب اللَّبَن. ((شرح النووي)) 4/46.

وأنت لو قرأت ما جاء عن النبي ( ، في هذا الأمر ، مئة ألف مرة ، ما وجدت هذه الكلمة التي أرادوا بها الباطل ، وصرف الناس عن القول خلف كل أمر وفعلٍ للنبي ( : سمعنا وأطعنا.

لقد وردت كلمة استحباب هذه في فتح الباري ، وشرح النووي ، خمسمئة واثنين وثمانين مرة.
إن بني إسرائيل بدلوا قولاً واحدًا ، فماذا حدث لهم ؟

يقول الله عز وجل : ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾. [البقرة : 59].

وقال سبحانه : ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ﴾. [الأعراف : 162].

ونحن بدلنا كل قول ، وحرفنا كل فعل ، وجعلنا أقوال النبي ( ، وأفعاله ، على الهوى والمزاج ، وسمينا الهوى استحبابًا من باب ستر الجريمة.
- وإذا قال عبد الله بن عمر : (( إِنَّ رَسُولَ الله ( فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حِبَّان.
هل يقبلون الحديث هكذا كما ورد عن النبي ( الذي أرسله الله إليهم ، ويقبلون كلمة : ((فرض)) ؟.

اقرأ معي ، إن أردت ، شرح هذا الحديث عند النووي ، في شرحه لصحيح مسلم 7/58:

قال : اختلف الناس في معنى ((فَرَضَ)) هنا.

فقال جمهورهم من السلف والخلف : معناه ألزم وأوجب ، فزكاة الفطر فرضٌ واجبٌ عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى : ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ، ولقوله : ((فَرَضَ)).

وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى.

وقال اسحاق بن راهويه : إيجاب زكاة الفطر كالإجماع.

وقال بعض أهل العراق ، وبعض أصحاب مالك ، وبعض أصحاب الشافعي ، وداود في آخر آمره : إنها سنة ، ليست واجبة.

قالوا : ومعنى ((فَرَضَ)) : قَدَّرَ على سبيل الندب.

وقال أبو حنيفة : هي واجبة ، ليست فرضًا ، بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض .

قال القاضي عياض : وقال بعضهم : الفطرة منسوخة بالزكاة.

قلتُ ، القائل : النووي : هذا غلط صريحٌ ، والصواب أنها فرضٌ واجب.

قلنا : ونحو هذا الخلاف في دين الله ورد في ((فتح الباري)) عند شرح هذا الحديث.

فما دَخْلُ المسلمِ في هذا الخلاف الذي دبَّ بين المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والظاهرية ، والحنابلة ، وعياض ، والذين قام كل واحد منهم ليغني على ليلاه ؟!.

ولو عرف الحقيقة لبكى على مصيبته.

وهذا الحديث قاله النبي ( قبل أن نُبتلى بهؤلاء جميعًا ، فماذا كان حال المسلمين قبل ظهور هؤلاء الذين آمنوا بالفرقة والخلاف دينًا ؟.

- هل قرأت حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : 
((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.)).
أخرجه مالك ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي.

هل عرفت أسماء الذين قالوا : ليس بواجب ؟؟.

اقرأ ماذا يفعلون بأمر النبي ( ؟. 

قال النووي : واختلف العلماء في غسل الجمعة ، فَحُكِيَ وجوبه عن طائفة من السلف ، حَكَوْهُ عن بعض الصحابة ، وبه قال أهلُ الظاهر ، وحكاه ابن المنذر عن مالك ، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ، ومالك.

وذهب جمهور العلماء ، من السلف والخلف ، وفقهاء الأمصار ، إلى أنه سنة مستحبة ، ليس بواجب.

قال النووي : ومذهبنا المشهور أنه يُستحب لكل مُريد لها ، وفي وجهٍ لأصحابنا ، يُستحب للذكور خاصة ، وفي وجه يُستحب لمن يلزمه الجمعة ، دون النساء ، والصبيان ، والعبيد ، والمسافرين ، ووجه يستحب لكل أحدٍ يوم الجمعة ، سواء أراد حضور الجمعة ، أم لا ، كغسل يوم العيد يستحب لكل أحدٍ. ((شرح النووي)) 6/131 ، وما بعدها.

والنووي هنا يتكلم ، بعد حديث النبي ( ، وكأن النبي ( صاحبَ رأيٍ ، من حق النووي ، أو غيره ، أن يختلف معه ، أو يتفق.

وصدق رسول الله ( : 

(( إِنَّ مِمَّا أدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحَ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن ماجة ، من حديث أبي مسعود الأنصاري.

وهذا ليس بجديد على النووي ، فهو القائل : ولو استدخلت المرأةُ ذكرَ بهيمةٍ ، وجب عليها الغسلُ ، ولو استدخلت ذكرًا مقطوعًا ، فوجهان ، أصحهما يجب عليها الغسل. ((شرح النووي))  4/41.

ألم يقل لنا رسولنا الكريم : (( الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ.)).
أخرجه مالك ، والحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي. 

ولا مانع عند هؤلاء من الاحتجاج بأحاديث ضعيفة ، أو تأويل أحاديث صحيحة ، لإثبات مذاهبهم.

عندما يقول الذي بعثه الله رحمة للعالمين : ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.)).
ثم يأتي طالبُ علمٍ صغير ، من أمثالنا ، فيقول : غسل يوم الجمعة واجب.

هنا تقترب الساعة ، وينشق القمر ، وتقع الواقعة ، ويتهمه سَدنةُ المذاهب ، والمنتفعون بفُرقة الأُمة وضياعها ، بأنه ظاهريٌّ ، من أهل الجمود ، ولا علم له بأصول الفقه ، ومدلولات اللغة ، واتهموه بمحاولة هدم الإسلام ، لا لشيء ، إِلاَّ أنه ردد ما قاله الصادق المصدوق ( حرفًا بحرفٍ. 

لقد صار العلم عندهم ، والعياذ برب الناس ، أنه إذا قال النبي ( :

((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.)).
أن نقول : لا . ليس بواجب . بل مستحب.

فإذا قال : مستحب . نقول : لا ، بل فرض.

فإذا قال فرض . نقول : لا ، بل مندوب.

وبهذه الطريقة أنت عندهم لا تهدم الإسلامَ ، ولا تُحرف الكَلِمَ عن مواضعه ، مثل أحبار بني إسرائيل . 

- مثال آخر ؛ قال النووي : 

باب الضيافة ونحوها ،

قوله ( : (( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ ، قَالُوا : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ.)).
وفي رواية : (( الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ ، قَالَوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ : يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ.)).  

وفي رواية : (( إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ ، فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.)).
قال النووي : هذه الأحاديث متظاهرة على الأمرِ بالضيافة ، والاهتمامِ بها ، وعظيمِ موقعها ، وقد أجمع المسلمون على الضيافة ، وأنها من متأكدات الإسلامِ ، قال الشافعيُّ ، ومالكٌ ، وأبو حنيفة ، والجمهور : هي سنة ليست بوجبة ، وقال الليث ، وأحمد : هي واجبة يومًا وليلة ، قال أحمد : هي واجبة يومًا وليلةً على أهل البادية ، وأهل القرى ، دون أهل المدن ، وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ، ومكارمِ الأخلاق ، وتأكدِ حق الضيف ، كحديث غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم ، أي متأكد الاستحباب ، وتأولها الخطابي وغيره على المضطر ، والله أعلم. ((شرح النووي)) 12/31.

هل رأيت ، وقرأت هذه المهزلة ؟

محمد بن عبد الله ( ، الذي جاء لهذه الأُمة برسالة الله ، مبعوثًا منه ، يقول : (( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ...)).
والجمهور ، وفلان ، وفلان ، والأنداد ، والشركاء ، والشفعاء ، والسفهاء ، والذين في قلوبهم عفنٌ ، الذين لايحق لهم أن يتكلموا في دين الله بحرفٍ واحدٍ ، والذين لم يحملوا رسالةً ، يقولون : الأمر لمن أحب ، والمسألة على الاختيار.

ويقول لك النووي : وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب.

يا أُمة الجمهور ، هل بلغكم اسم هذا النبي الجديد المُسمى بالجمهور.

وهذا الجمهور من حقه أن يتأول ما جاء به الصادق المصدوق ، أبو القاسم ( ، وأن يبدله ، وأن يغيره.

والحمد لله ، كفرنا بالجمهور ، وفلان ، وكلِّ فلان ، وتركناهم في ملاعب الصبيان بالأمس ، ووضعنا حديثَ مُحَمَّدٍ ( داخل العين والقلب ، ويقول ، ونقول له ، قبل أن نسمع : سمعنا وأطعنا ، ونحتكم إليه ، ولا نجد في أنفسنا إلا الحبَّ لم حَكَم به ، وسَلَّمنا بحكمه ، قبل أن نعلم الحكم ، تسليمًا.

إذا قال : فرضٌ ، فهو فرضٌ ، وإذا قال : واجبٌ ، فهو واجبٌ ، لا تبديل ، ولا تأويل ، ولا تعطيل ، ولا الأمر يتصل بأهل القرى دون أهل المدن ، لأن حبيبنا ، وأُسوتنا ، وإمامُنا ، جاء للناس كافة ،

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ( قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاء كَلاَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

- وهل قرأت حديثَ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ مَاءً ، ثُمَّ لِيَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.)).
أخرجه مالك ، والحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي. 

قال النووي : الانتثار ليس بواجب ، بالاتفاق. شرحه 3/126.

اتفاق من يانووي ؟ لعله اتفاق علماء الحَشَفة.

قول النبي ( : ((ثُمَّ لِيَنْثِرْ))  ، هذا فعلُ أمرٍ ، صدر من نبي ، قال الله عز وجل :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهََ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾. [الحشر : 7].

والذي ذكرناه ، مجرد أمثلةٍ لا غير ، وما على المسلم الباحث عن الحق إِلاَّ أن يختار أي حديث من حديث رسول الله ( ، يتصل بأي حكم من أحكام الدين ، ثم يراجع كتب الفقهاء ، أو كتب شروح الحديث ، ليقف على العجب ، وعندها سيعرف كيف تشابه البقر عليهم .

والأغرب مما سبق ، وكلها غرائب ، أنه في هذا المذهب وذاك من يقول : إن رفع اليدين في الصلاة ، ووضع اليمنى على اليسرى ، وصفة الجلوس للتشهد ، كل ذلك (هيئة) ، وليس بركن!!.

ونسأل : أي شيطان أوحى لكم بكلمة (هيئة) هذه ؟.

وهل أصبح من حق شياطين الإنس والجن تقسيم تعاليم الإسلام إلى هيئة، وركن ، وسنة ، وفرض ، وواجب ، ومندوب ، ومستحب ، ومكروه...إلى آخر ضلال العمى ؟!!.

ومن الذي أعطى الحق لمدعي الفقه ، ومتسولي الباطل ، أن يقسموا دينَ الله وشرعَه ، إلى هذه المسميات ، التي خرجت من عقول تعفنت بالشرك ، ورفضت إلا اتباع الأحبار والرهبان والمشايخ ، أربابا من دون الله ؟!!.

﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ﴾. [الأنعام : 148].

وإذا كان هؤلاء الفقهاء ، كما تسمونهم ، والأئمة ، كما وجدتم آباءكم يقولون ، إذا كانوا تفرقوا ، واختلفوا ، واخترعوا وابتدعوا ، وقَسَمَ كلُّ إمامٍ دينَ الله كما سَوَّلَ له هواه ، فمن الذي ألزمكم باتباع هؤلاء ؟.

وهل أرسل الله تعالى لكم فقهاء المقابر هؤلاء ، وأمركم باتباعهم ، ورد الأمر إليهم ؟.

وهل جعل الله تعالى طاعة هؤلاء من طاعته ، كما قال في رسولنا ( ؟ :

﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾. [الأنعام : 80].

 يقول رب العالمين : ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ( يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً ( لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً﴾. [الفرقان : 27 : 29].

اقرأ : ﴿وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

فلوعرف الناس قدر رسول الله ( ، لآمنوا حق الإيمان برسالته ، بنور الوحي النازل عليه ، ولحملوا كل ما عندهم من خلاف ونزاع ، وكلَّ ما يفعلون من صلاة وزكاة ، وذهبوا يبحثون عن حديثه ( ، ولعضوا عليه بالنواجذ ، تاركين خلف ظهورهم هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيعًا.
شبهات وحقائق :

الشبهة الأُولى :

دأب الذين اتخذوا من دون الله أندادًا ، على التمويه على شركهم ، بعباراتٍ ، استمروا في ترديدها ، حتى ظنها العامةُ وحيًا من السماء.

ومن ذلك ، قولهم ، في حق الذين تفرقوا واختلفوا ، من أئمة المذاهب :

                وكلهم من رسولِ الله ملتمس    رشفًا من البحر أو قطفًا من الدِّيَمِ

وهذا من التمويه الفاسد ، وشهادة الزور.

﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾. [البقرة : 9].

فوالذي بعث محمدًا ( بالحق ، لو التمسوا من رسولِ الله ( ، ما اختلفوا.

وانظر هذه المسألة :

في صلاة الاستسقاء ؛ قال الشافعي : يُصَلِّى صلاةَ الاستسقاء نحو صلاة العيدين ، يُكبر في الركعة الأُولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا.

وقال مالك بن أنس : لا يُكبر في صلاة الاستسقاء ، كما يُكبر في صلاة العيدين.

وقال النعمان أبو حنيفة لا تُصلي صلاة الاستسقاء. ((سنن الترمذي)) 562. 

واحدٌ يرى أن صلاة الاستسقاء ، ركعتان ، يُكبر في الركعة الأُولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا.

والثاني ، يراها ركعتين ، بلا تكبير.

وثالثهم ، أراح نفسه ، فلا توجد صلاة استسقاء أصلاً ، وإن صلاها النبي (.

هل هنا ، وهذا مثال من عشرات الآلاف من الأمثلة ، كلهم من رسول الله ملتمس ؟!!.

إذا كنت ما زلت مصرًا على تصديق ، أن النبي ( صلى الاستسقاء ، ولم يُصل ، وكبر فى الأولى سبعًا ، ولم يكبر ، وفي الثانية خمسًا ، ولم يُكبر ، فلا بد أن تصدق ؛ أن الآب ، والابن ، والروح القدس ، هؤلاء الثلاثة إلهٌ واحدٌ ، ثم تقول : آمين.

خذ هذا المثال ؛

- عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :

(( صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ ، وَسَلَتَ الدَّمَ ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.)). 
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، والتِّرمِذي ، والنَّسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حِبَّان.

لقد اتهم أبو حنيفة ، وهو إمامهم الأعظم ، النبيَّ ( بأنه مَثَّلَ بالحيوان ، عندما أشعر الناقة ، بأن جرحها. 
قال يوسف بن عيسى : سمعتُ وكيعًا يقول ، حين روى هذا الحديث ، قال : لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا ، فإن الإشعارَ سُنَّةٌ ، وقولَهُم بدعةٌ.

قال : وسمعتُ أبا السائب يقول : كنا عند وكيع ، فقال لرجلٍ عنده ، ممن ينظر في الرأي : أشعر رسول الله  ( ، ويقول أبو حنيفة : هو مُثْلَةٌ ؟!!.

قال الرجل : فإنه قد رُوي عن إبراهيم النخعي ، أنه قال : الإشعار مُثْلَةٌ ، قال : فرأيتُ وكيعًا غضب غضبًا شديدًا ، وقال : أقول لك قال رسولُ الله ( ، وتقول : قال إبراهيم ؟!!! ما أحقَّكَ بأن تُحبس ، ثم لا تخرجَ ، حتى تَنْزِعَ عن قولك هذا. ((سنن الترمذي)) 906 .

فهل أبو حنيفة ، المُثْلُةُ ، عندما اتهم النبيَّ ( بأنه مَثَّلَ بالحيوان ، كان :

وكلهم من رسول الله ملتمس ؟!

فإذا كنت ما زلت مصرًا على ذلك ، فاقرأ هذا المثال :

قال ابن حزم : قال عطاء بن أبي رباح : لا ينقضُ الوضوءَ مسُّ الفرج بالفخذ والساق ، وينقض مسه بالذراع.

وقال مالك : مَسُّ الْفَرْجِ مِنَ الرَّجُلِ فَرْجِ نَفْسِهِ الذَّكَرِ فَقَطْ بِبَاطِنِ الْكَفِّ لاَ بِظَاهِرِهَا ، وَلاَ بِالذِّرَاعِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ , فَإِنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ لَمْ يُعِدْ الصَّلاَةَ إلاَّ فِي الْوَقْتِ.

 وقال أبو حنيفة : لا ينقض الوضوءَ مسُّ الذكر كيف كان.

وقال الشافعي : ينقض الوضوء مسُّ الدُّبر ، ومسُّ المرأةِ فرجَها.

وقال مالك : لا ينقضُ الوضوءَ مسُّ الدُّبرِ ، ولا مسُّ المرأةِ فرجها. ((المحلى)) 1/237.

مِنْ هذا ، هل التمسوا من رسول الله ( ؟.

هل رسول الله ( قال لهم : مس الفرج ينقض الوضوء ، ولا ينقض الوضوء ، ومس البر ينقض ، ولا ينقض ، ومس المرأة فرجها ينقض ، ولا ينقض ، وكل الذي سبق؟!

إن هذا القول لا ينطق به ، حتى هذا الحمارُ الذي يحمل الأسفار في سورة الجمعة.

فما بالك بالقائل إنهم التمسوا خلافهم من الذي لا ينطق عن الهوى ؟!.

فهل مازلت على يقين ، أن محمدًا ( يقول لحكم واحدٍ ، في مسألةٍ واحدة : هذا حلالٌ وحرامٌ ، وينقض ولا ينقض ، ويصح ولا يصح ، إذا كنت كذلك ، فخذ هذا المثال :

في الحلق ، والتقصير ، في الحج ، قال ابن حَجَر : استُدِل بقوله : المحلقين ، على مشروعية حلق جميع الرأس ، لأنه الذي تقتضيه الصيغة ، وقال بوجوب حلق جميعه : مالك ، وأحمد .

واستحبه الكوفيون ، والشافعي ، ويجزئ البعضُ عندهم.

واختلفوا فيه ، فعن الحنفية : الربع ، إلا أبا يوسف ، فقال : النصف.

وقال الشافعي : أقل ما يجب ، حلقُ ثلاث شعرات.

وفي وجه لبعض أصحابه : شعرةٌ واحدةٌ. ((فتح الباري)) 1728.

هنا رأَى مالك ، وأحمد  حلق جميع الرأس.

وقال أبو حنيفة : الربع.

وقال أبو يوسف ، وهو من أتباع أبي حنيفة : النصف.

وقال الشافعي : أقله ثلاث شعرات.

كل هذا ، وأنت ما زلت تقول : لقد أخذوا ذلك من النبي (.

وأسألك : هل النبي ( عندما أمر بالحلق ، في الحج ، قال : احلقوا جميع الرأس ، ونصف الرأس ، وربع الرأس ، وثلاث شعرات ؟!!.

وهنا أسألك : الإنسان منا ما هي عدد الرؤوس التي له ؟!

وأغرب من هذا الإنسان الذي له رأسان إلا ربعا وثلاث شعرات ، أغرب منه من يسألك : من أين أتى هؤلاء بالنصف ، والربع ، والثلاث شعرات ؟.

وكأنك أنت الذي ارتكبت جريمة الآب ، والابن ، والروح القدس.

نحن لنا نبيٌّ واحدٌ ( ، حجَّ حجةً واحدةً ، حلق شعَرَه فيها مرةً واحدةً ، وقد أمرك الله باتباعه ، ورد الأمر إليه ، وليس إلى ناسٍ تعاهدوا على الخلاف ، واتفقوا على الفُرقة .

خذ هذه الأمثلة :

- قال النووي : واختلفوا في شهادة الأعمى ، فمنعها الشافعى وطائفةٌ ، وأجازها مالكٌ وطائفةٌ. ((شرح النووي)) 1/61.

السؤال : هل هذه مصدره النبي ( ، وأنه منع وأجاز شهادة الأعمى؟!.

وهل التمسوا ذلك من النبي ( ؟!

إننا لو اتهمنا إنسانًا عاقلا بأنه منع وأجاز شيئًا واحدًا ، في وقت واحدٍ ، فإننا بذلك نتهمة بضياع عقله .

فهل مازال هناك من يعتقد أن كل ما وقعوا فيه من خلاف ، أخذوه عن النبي ( ؟!

إن من وظيفة محمد ( ، والتي جاء من أجلها ، أن يزيل الخلاف الذي يقع بين الناس ؛

قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾. [النحل : 64].

وهاهم الذين اتخذوا من دون الله شركاء ، يزعمون أنهم أخذوا الخلاف من النبي (.

﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا ﴾. [الكهف : 5].
- قال النووي : وأجمعوا على وجوب مسح الرأس ، واختلفوا في قَدْر الواجب فيه :

فذهب الشافعي ، في جماعةٍ ، إلى أن الواجب ما يُطلق عليه الاسم ، ولو شعرة واحدة.

وذهب مالك ، وأحمد ، وجماعة ، إلى وجوب استيعابه.

وقال أبو حنيفة ، في رواية : الواجب رُبُعه.

واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق ، على أربعة مذاهب :

أحدها مذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما : أنهما سنتان في الوضوء ، والغسل.

والمذهب الثاني : أنهما واجبتان في الوضوء والغسل ، لا يصحان إلا بهما ، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل.

والمذهب الثالث : أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه.

والمذهب الرابع : أن الاستنشاق واجبٌ في الوضوء والغسل ، والمضمضة سنة فيهما ، وهو مذهب أبي ثور ، وأبي عبيد ، وداود الظاهري ، وأبي بكر بن المنذر ، ورواية عن أحمد. ((شرح النووي)) 3/107.

إن هذا الخلاف ، بين مسح الرأس كله في الوضوء ، ثم مسح النصف ، ثم الربع ، ثم ، ولو شعرة واحدة.

هل ذلك مصدره النبي ( ؟!

أخرجوا لنا حديثا واحدًا ، لا نقول صحيحًا ، بل ضعيفًا ، يقول : إن النبي ( مسح نصف رأسه ، وربع رأسه ، وشعرة واحدة.

فإن لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فإننا ندعوهم إلى التوقف عن الكذب على الله ، وعلى رسوله ( ، ويعلمون أن الذين تفرقوا واختلفوا ، إنما التمسوا ذلك من أحبار ورهبان بني إسرائيل.

- قال النووي : واختلفوا في التشهد ، هل هو واجبٌ ، أم سُنَّةٌ ؟

فقال الشافعي ، وطائفةٌ : التشهد الأول سنةٌ ، والأخير واجبٌ.

وقال جمهور المحدثين : هما واجبان.

وقال أحمد : الأول واجب ، والثاني فرض.

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وجمهور الفقهاء : هما سُنتان.

وعن مالك ، روايةٌ بوجوب الأخير. ((شرح النووي)) 4/116.

وما زلنا مع السؤال نفسه : هل كلهم التمس ذلك من محمد ( .

وهل تخيلت أن النبي ( قال : التشهد الأول سنةٌ ، والأخير واجبٌ ، والأول والأخير واجبان ، والأول واجب ، والثاني فرض ، والأول والأخير سُنَّتَان ؟!.

هل هذا الكلام يصدر عن إنسانٍ عنده بقيةُ من عقل ، حتى يخرج هذا الزعم الباطل ، بأنهم عندما اختلفوا ، التمسوا ذلك من النبي ( ؟!.

ووالله الذي لا شريك له في حكمه ، لو ردوا ذلك وغيره ، إلى الله والرسول ( ، ما كان إلا قولٌ واحدٌ ، يغنينا عن سماع أنكر الأصوات.

النبي ( جلس ، وقرأ التشهد ، نجلس ونقرأ التشهد ، قُضي الأَمر.

وما عدا ذلك فهو صراعٌ بين مذاهب ، استخدمها الشيطان لقتل وحدة هذه الأمة.

يقول الله تعالى : ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾. [الأنفال : 64].

الشبهة الثانية :

يبحث المؤمنون باتخاذ الأنداد ، عن أي شيءٍ يتعلقون به ، ظانين ، وظنهم هو الإثم ، أن فرقة الأُمة وخلافها أمرٌ أقره النبي (.

ومن ذلك احتجاجهم بحديث بن قريظة ، ولا حجة لهم فيه ،

أخرجه البخاري ، ومُسلم ، كلاهما عن عبد الله بن مُحمد بن أسماء الضبعي ، قال : حدثنا جُويرية بن أسماء ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ 
(( قَالَ النَّبِيُّ ( لَنَا ، لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ : لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي ، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ( ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.)).
قال ابن حجر : قوله : ((لا يصلين أحد العصر)) كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري ، ووقع في جميع النسخ عند مسلم : ((الظهر)) مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحدٍ ، بإسناد واحدٍ ، وقد وافق مسلمًا أبو يعلى وآخرون. ((فتح الباري)) 7/408.

ونقول لهم : إن هذا ماندعوكم إليه ، إذا أقر النبيُّ ( شيئًا ، فوجب علينا السمعُ والطاعةُ.

وهل الخلاف حول مسح الرأس كله في الوضوء ، ومسح النصف ، ومسح الربع ، ومسح الثمن ، ومسح ثلاث شعرات ، ومسح شعره واحدة ، الذي وقع بين أئمتكم ، عُرض على النبي ( ، فأقره ، وكذلك كل ما وقع بينهم من خلاف.

اسئلوا أئمتكم ، إن كانوا ينطقون.

ففي حديث الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ ، فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ ، لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ ، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ ، فَلَبَبْتُهُ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ ؟ قَالَ : أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَقُلْتُ لَهُ : كَذَبْتَ ، فَوَاللَّهِ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ ، الَّتِي سَمِعْتُكَ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( أَقُودُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ ، عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا ، وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ ، فَقَالَ : يَا هِشَامُ ، اقْرَأْهَا ، فَقَرَأَهَا الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اقْرَأْ يَا عُمَرُ ، فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأَنِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.)).
  أخرجه مالك ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبان.

فقد اختلف عمر ، وهشام ، رضي الله عنهما ، وردا الأمر إلى النبي ( ، وأقر الطرفين.

فهل يصلح الآن أن تقوم مجموعة من الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أن يختلفوا ، ثم يخوضون في كتاب الله ، فيخترع كلُّ إنسان منهم فيه ما يشاء ، فإذا ما سألتَ ، قيل لك : لقد اختلف عمر وهشام ، وأفر النبيُّ ( الطرفين؟!.

سنقول : هذا هو خلافكم ، فأين إقرارُ النبيِّ ( ؟!.

وهناك سؤال هام ، لابد من طرحه ، حتى تزول الغِشاوةُ عن أعين الذين بحثوا عن أدلةٍ ، لإقرار الفرقة والخلاف ، وهو :

هل كل خلافٍ عُرض على النبيِّ ( ، أقره ، ولم يُعنِّفْ أحدًا من الطرفين ؟.
وإذا كانت الإجابة : لا ، وهي كذلك ، فإنهم اختاروا واقعةً لم يُعَنِّفْ فيها النبيُّ ( أحدًا ، وتركوا ماعنَّف فيه ، وهذا دليلٌ واضحٌ على اتباع الهوى.

فهذا مثال وقع ، وعُرض على النبي ( ، وتبين خطأ الطرفين ، ولم يُقر أحدًا منهما :
- في حديث عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبْزَى ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : 

(( أَمَا تَذْكُرُ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ ( بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، وَكَفَّيْهِ.)).

فهنا ، اختلف عُمر وعمار ، فعُمر لم يصلِّ ، وعمار تمرغ في التراب ، وعُرض الأَمر على النبيِّ ( ، ولم يُقر النبي ( أحدًا منهما على ما فعل ، وعلمهما الصواب.

فلماذا جعلوا كل خلافاتهم في قصة بني قريظة ؟.

ولماذا لايكون كلُّ خلاف وقعَ بين أئمتهم ، كان تمرغًا في التراب ، وتركًا للصلاة؟.
مثالٌ آخر :

- عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ جَيْشًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً ، فَأَوْقَدَ نَارًا ، فَقَالَ : ادْخُلُوهَا ، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا ، وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا : لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلاً حَسَنًا ، وَقَالَ : لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.

فهنا وقع الخلاف ، وعُرض على النبيِّ ( ، وبين للفريق الأول أن ما ذهب إليه كان سيودي به إلى النار ، وقال للفريق الثاني قولاً حسنًا.

فهذه أمثلة واضحة ، في خلافات وقعت ، وعرضت على النبي ( ، فمنها ما أقره ، ومنها مارفضه ، ومنها ما أقر بعضه ورفض بعضه.

فخذوا كل ما اختلف فيه المختلفون ، واعرضوا الأمر على النبي ( ، ليحكم فيه ، واسمعوا له وأطيعوا ، بهذا أمركم الله عز وجل ، فقال :

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. [النساء: 65].

وهذا مثالٌ لكيفية عرض الأمر على النبي ( :

في مسألة مسح الرأس في الوضوء ،

ذهب مالك ، وأحمد ، وجماعة ، إلى وجوب مسح جميع الرأس.

وذهب الشافعي ، في جماعةٍ ، إلى المسح ، ولو شعرة واحدة.

وقال أبو حنيفة ، في رواية : الواجب رُبُعه.

هذا هو الخلاف ، فإن قلنا : كله صحيح ، والجميع على صواب ، مثل قضية بني قريظة ، فهذا ضلال بعيد ، لأن قضية بني قريظة عرضت على النبي ( ، وقضى فيها.

فكيف مسح النبي ( رأسه في الوضوء ؟.

وسنذكر الآن أصحَّ حديثٍ ، على الإطلاق ، في صفة وضوء النبي (.

عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ : نَعَمْ ؛

(( فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثاً ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهَ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.)).

أخرجه مالك ، والحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حِبان.

 فالنبي ( مسح رأسه كله ، وانتهى الخلاف ، وظهر أنه لا صلة له ببني قريظة.

الشبهة الثالثة :

وثالثة المصائب ، ما خرجت به شياطين الإنس ، وقولهم : إن الذين تفرقوا واختلفوا ، لم يختلفوا في أصول الإسلام ، بل في فروعه.

ونعود بهم إلى بداية الخلق ، نقرأ لهم من كتاب الله ؛ 

يقول الله : ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾. 

فأول ما علم الله تعالى آدم علمه الأسماء ، 

قال سبحانه : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾. [البقرة : 31].

ومعرفة الأسماء ، تحديدًا ، والمسميات ، من الأمور التي ييسر الله تعالى بها المعرفة على عبده المؤمن.

ولذلك ، اهتم أهلُ الباطل بتبديل الأسماء ، من أجل خلق الحياة لباطلهم.

بدلوا اسم الربا ، وجعلوه : الفائدة.

وبدلوا اسم التعري ، والانحراف ، وخلع المرأة ملابسها أمام الرجال ، وسموا ذلك بالفن.

وبدلوا اسم الرجل الذي يقوم بطبخ الفتاوى ، وتلفيقها ، لتناسب معدة الملوك والحكام ، وأسموه بالإمام الأكبر ، أو فضيلة المفتي ، أو رئيس هيئة الدعوة والإرشاد.

وهكذا صنع الباطل في أمره كله.

وقد علم الله تعالى أنبياءه التمييز الدقيق في هذا الأمر ،

عندما أرسل الله نبيه هودًا ( إلى قومه ، ودعاهم إلى عبادة الله وحده ، 

﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾. [الأعراف : 70].

فرد عليهم هذا النبي الكريم ( ، مفندًا لهم أولا تسميتهم لما يعبدون ؛

﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾. [الأعراف : 71].

إذن كل اسم ، في عبادةٍ ، تتصل بدينٍ ، لا بد أن يكون به سلطان من الله ، وليس من اختراع الذين ضلوا سواء السبيل.

وكذلك دعا يوسف ( ، قال :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾. [يوسف : 40].

وكذلك كان كفار مكة ، عندما جعلوا أصنامهم آلهةً ، فقال تعالى :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى ( وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى ( أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى ( تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ( إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى ﴾. [النجم : 19 : 23].

ومن هذا المنطلق القرآني ، نعود إلى شبهتهم ، التي تقول : إن الأئمة قد اختلفوا في الفروع ، ولم يختلفوا في الأصول.

ومعنا هنا ثلاثة أسماء : أئمة ، وأصول ، وفروع.

أولاً : من الذي نَصَّبَ هؤلاء أئمة ، ومن هم ، وهل أئمة كل مذهب ، أو طريق ، أو جماعة ، يوافقون على إمامة من خالفهم ؟

مثال : هل مالك يوافق على إمامة أبي حنيفة ؟.

والإجابة : كلا ، وألف كلا ، قال مالك : إن أبا حنيفة كادَ الدين ، ومن كادَ الدين فليس له دين. ((الضعفاء)) للعقيلي 4/280 :

وهل أئمة الشيعة يحكمون على أئمة المذاهب ، بشيءٍ غير الكفر؟.

وابن تيمية ، وابن القيم يحكمون على أئمة التصوف بالضلال والشرك.

والأمر في هذا بينٌ ، فليست هناك طائفةٌ ترضى عن الأُخرى ، ولا عن إمامها.

ثم ، من الذي قسم الإسلام إلى أصول وفروع ؟.

مع العلم بأن ما يُسمى بالأصول عند مذهب ، فروعٌ عند مذهبٍ آخر .

فهل اتفقت المذاهبُ كافةً على تحديد الأصول والفروع ، ثم اتفقوا على الاختلاف في الفروع فقط؟!.

الجاهل الذي يردد ما لا يفقه ، سيقول : نعم ، لأنه لايعرف الفرق بين نبيٍّ أرسله الله ، وإمامِ مذهبٍ يبول على نفسه.

أما الدارس لأصول هذه المذاهب ، فإنه يعلم ؛ أن المذهب الواحد اختلف في داخله على تحديد الأصول والفروع ، كما يزعمون.

ولكن ، هل نقبل ، ولنا نبيٌّ كريمٌ ( ، أن يأتي صاحبُ مذهبٍ ، أو فرقةٍ ، ليقسم لنا الإسلام ، فيقول : هذه أصول ، وتلك فروع ، أو هذا حلالٌ ، وهذا حرامٌ.

﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾. [الأنعام : 148].

ويقول سبحانه : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴾. [يونس : 59].

فكل مصطلحاتهم التي خرجوا بها من عباءة الشيطان ، بدءًا بكلمة : إمامِ المذهب ، ومرورًا بالإجماع ، والقياسِ ، والمستحبِ ، والركنِ ، والسنةِ المؤكدةِ ، وفرضِ الكفاية ، والكفر المجازي ، والذي يُخرج عن الملة ، وانتهاءً بالأصول ، ثم الفروع ، كل ذلك لم يأذن به الله ، فهم على الله يفترون.

فهذا كتابُ الله بين أيدينا ، وحديثُ نبيه ( ، أخرجوا لنا منهما شيئًا اسمه : فرض الكفاية ، أو الذي يُخرج عن الملة ، أو الأصول والفروع.

فإن قالوا : هذه فلسفات واجتهادات أئمتنا.

قلنا لهم : إذا كان يكفيكم فلسفات واجتهادات أئمتكم ، وهو باطلٌ ، فيكفينا النورُ الذي جاء به محمدٌ ( ، وهو الحق من عند الله.

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ( ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴾. [سورة محمد ( : 1 :3].
أمَّا حقيقة أمرِهم ؛ فإنهم قد اختلفوا في كل شيءٍ ، حتى في هذا الذي أَسْموه أُصولاً.

ولأن هذه المصطلحات مرفوضة أصلاً ، فإن مناقشتها ستكون عديمة الجدوى ، كالذي يكتب كتابًا يشرح فيه حديثًا ، وهذا الحديثُ ضعيفٌ.

فلو جئت بأصلٍ عند الشافعية ، اختلفوا فيه مع الحنفية ، سيقولون لك هذا فرعٌ ، وذلك لأن الأمر ليس لهم فيه نبيٌّ واحدٌ ، فكل من شاء سيقول ما شاء.

مثالٌ : في الزكاة ، وهي مما بُنِيَ عليه الإسلام ؛

قال ابن حزم : قال أبو حنيفة ، والشافعي : زكاةُ مالِ العبد على سيده ، لأَن مالَ العبد لسيده ، ولا يملكه العبد.

وقال مالك : لا تجب الزكاةُ في مال العبد ، لا عليه ، ولا علي سيده.

قال ابن حزم : وهذا قول فاسدٌ جدًّا ، لخلافه القرآنَ ، والسننَ. ((المحلى)) 5/202.

والسؤال هو : خروج الزكاة عندكم ، أصلٌ ، أم فرعٌ؟

هاهو خلافهم في إخراج الزكاة ، التي قاتل عليها المسلمون.

 مثال آخر : ذكر ابن حزم ، أن مالكًا ، والشافعي ، ذهبا إلى إيجاب الزكاة في مال الصبي ، والمجنون.

وقال أبو حنيفة : لا زكاة في أموالهما ، من الناضِّ (الناض ، ماكان متاعًا ثم تحول إلى ذهب وفضة) ، والماشيةِ خاصة ، والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما.

وقال الحسن البصري ، وابن شبرمة : لا زكاة في ذهبه وفضته خاصة ، وأما الثمار والزروع والمواشي ففيها الزكاة.

وأما إبراهيم النخعي ، وشريح ، فقالا : لا زكاة في ماله جملةً.

 قال ابن حزم : وقولُ أبي حنيفةَ أسقطُ كلامٍ ، وأغثُّه ، ليت شعري ، ما الفرق بين زكاة الزرع والثمار ، وبين زكاة الماشية والذهب والفضة؟!. ((المحلى)) 5/205

ونسأل : هذا اختلاف في أصلٍ أم فرع ، فريقٌ يوجب الزكاةَ في مالٍ ، وفريقٌ لا يوجب ، وثالثٌ يقسم المال إلى نصفين ، فيوجب الزكاة على قسمٍ ، ولا يوجبه على الآخر ، هكذا من رأسه ، وإذا لم تستح ، فاصنع ما شئت.

مثال آخر : قال ابن حزم : من قال ، أي لامرأته : أنت طالق ، ونوى اثنتين ، أو ثلاثًا ، فهو كما نوى ، وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي.

وقال أبو حنيفة ، وأبو سليمان ، وسفيان ، والأوزاعي : يلزمه واحدةٌ لا أكثرُ. ((المحلى)) 10/174.

هل هذه المصيبة أيضًا خلافٌ في الفروع.

إذا قال واحدٌ لامرأته : أنت طالق ، وهو ينوي ثلاثًا ، يرى مالك والليث ، والشافعي ، أنها قد طلقت ثلاثًا ، وعليه ، فلا تحل لزوجها من بعد ذلك ، حتى تنكح زوجًا غيره ، نكاحًا صحيحًا ، أما إن عاش معها زوجها قبل أن تتزوج من غيره ، فهو يعيش معها في الحرام ، واستحل حرمات الله.

أما أبو حنيفة  ، وأبو سليمان ، وسفيان ، والأوزاعي ، فيرون أنها طلقةٌ واحدةٌ ، وتعيش مع زوجها في حلال.

وعليه ، فهذه المرأة زانية ، عند مالك ، والليث ، والشافعي ، إن عاشت مع زوجها بعد قوله.

وهذه المرأة ، هي هي ، طاهرة ، عفيفة ، عند الفرقة الثانية.

وتقولون لنا بعد ذلك : خلافهم رحمة ، ونقول لكم : خلافهم دعارةٌ ونجاسة. 

امرأةٌ زانيةٌ طاهرةٌ في وقتٍ واحدٍ ، تنظر إليها أُمة محمد ( ، في لحظة واحدة ، فيرونها عاهرةً ، طاهرةً.

ويقولون : لم يختلفوا في الأصول ، قبح الله أصول من لم يرد دينه ، وشرعه ، إلى محمد (.

أما نحن ، فديننا ينقسم إلى أمرٍ ، ونهي ، أمرٍ بالمعروف ، ونهيٍ عن المنكر ، هكذا بينه لنا ربُّنَا في كتابه ، فقال :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهََ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾. [الحشر : 7].

وبَيَّنَه نَبِيُّنا ( ، فقال :

((...إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم. 

الباب الرابع

الذين قالوا : سمعنا وأطعنا

عندما خلق الله الناسَ ، قسم الجميع إلى قسمين ؛

فقال سبحانه : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. [التغابن : 2].

وعندما عاش الناس في الدنيا ، عاشوا فريقين ؛

فقال سبحانه : ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾. [الأعراف : 30].

وكذلك يكونون بعد العرض ، والفصل ، والحساب ،

قال سبحانه : ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾. [الشورى : 7].

إنها سنة الله في خلقه ، وكذلك كانت في موقف الناس من الرسل ؛

يقول سبحانه : ﴿ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ( فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾. [النساء : 55].

هم خَلقٌ ، من الجن والإنس ، أنعم الله عليهم برحمته ، وشرح صدورهم لطاعته ؛

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾. [الأنعام : 125].

واستَمِع إلى قول الجن ، ونِعَم ما قالوا ، عندما خالطت بشاشةُ القرآن قلوبَهم :

﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ( يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾. [الجن : 1و2].

استمع : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ( قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ( يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴾. [الجن : 29 : 32].

إنه نداء الإيمان ، لاتأويل ، ولا تعطيل ، ولا تمثيل ، ولا تشبيه ، ولا قلنا ، ولا قالوا ، شيءٌ كنور الصبح يتنفسُ ، كماء نزل من السماء طاهرًا سلسبيلاً يتهادى على قلبٍ طاهر ، واقرأ : 

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾. [البقرة : 285].

والمؤمن عبدٌ من عباد الله ، وليس مثل هذا السائب الشرود الذي يفعل ما يشاء ، ويدع ما يشاء ، له قول واحدٌ :

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾. [النور : 51].

وأوامر الله تعالى ، وسنةُ نبيه ( ، ليست بضاعةً بائرةً ، يختار منها ما يشاء ، ويستحب منها ما يهوى ، وهذا عنده فرض كفاية ، وذاك عنده كفاية فرض ؛

اقرأ : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾. [القصص : 68].

واقرأ : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا ﴾. [الأحزاب : 36].

فالناس ، أمام أمر الله ، رجلان ، عبدٌ ، وحرٌ.

عبدٌ ، ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. [ البقرة : 131].

وحرٌ ؛ يفعل ما يشاء ، ويختار ما يشاء ، 

أمر الله نبيه أن يقول لهم : ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ( فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾. [الزمر : 14].

وقال الله لهم : ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. [فصلت : 40].

العبد المؤمن ، أمام أمر الله ، ليس له اختيارٌ أن يفعل أو لا يفعل ، لأنه قبل سماعه الأمر كان قد عاهد الله ، أن يسمع ويطيع ، وأخذ على نفسه الميثاق ، وانتهى ؛

يقول سبحانه : ﴿ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾. [المائدة : 7].

وأول من كان المثالَ الطيبَ للسمع والطاعة ، أصحابُ رسول الله ( ، الذين ألزمهم الله كلمة التقوى ، وكانوا أحقَّ بها ، وأهلَهَا.

في حديث صلح الحديبية ، وعندما اختلط الأمرُ ، قال عمر بن الخطاب :

((...فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَيْسَ هَذَا نَبيَّ اللَّهِ حَقًّا ؟ قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ، وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ ؟ قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا ؟ قَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ( ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ ، وَهْوَ نَاصِرُهُ ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ...)). 

  أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان.

وقول أبي بكر ، رضي الله عنه ، لعمرَ : اسْتَمْسِك  بِغَرْزِه ، الغَرْزُ ، هو ركاب الراكب ، ومعناه : أي استمسك بما عليه النبيُّ ( , واتَّبِع قولَه وفِعْله ، ولا تُخالِفه ، كالذي يُمْسِك بركاب الرَّاكِب ويَسِير بِسَيْره .
وبعد وفاة النبي ( ، قال أبو هريرة : 

(( لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ( ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ ، إِلاَّ بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ، قَالَ عُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والتِّرمِذي ، والنَّسائي ، وابن حِبَّان.

اقرأ قول أبي بكرٍ الصديق ، رَضِيَ الله عنهُ : (( وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ )).

لو منعوا عقالاً ، والعقال هو الحبل الذي يُربط به البعير ، لو منعوا حبلاً كان يؤدى للنبي ( ، لقاتلهم أبو بكر على منعه.

فأين أبو بكر ، رَضِيَ الله عنهُ ، فقد أضعنا البعير بما عليه ، بل عقرنا الناقة يا أبا بكر.

صلاة الجنازة يا أبا بكر فرض كفاية ، وصلاة العيدين ، قيل : إنها سنةٌ مؤكدةٌ ، وزكاة الفطر في أيامنا تُخرج بالدولار ، لأنه عندهم أفضل مما أوصى به خليلك محمد (.

عقالاً يا أبا بكر تقاتلهم على منعه ؟ إن صلاةَ الجمعة لم تعد واجبةً ، عند مذاهب الفرقة والخلاف ، على النساء ، والمسافر ، والعبد المسلم ، وأنت يا أبا بكر تسأل عن الحَبْل ؟!.

قال ابن حزم : ورأى أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، أن لا جمعة على عبدٍ ، ولا مسافرٍ ، واحتج لهم مَنْ قَلَّدهم في ذلك بآثارٍ واهيةٍ ، لا تَصِحُّ ، أحدها مرسلٌ ، والثاني فيه هُريم ، وهو مجهولٌ ، والثالث فيه الحكم بن عَمْرٍو ، وضرار بن عَمْرٍو ، وهما مجهولان ، ولا يحل الاحتجاج بمثل هذا. ((المحلى)) 5/49.

وقال ابن حزم : قال مالك ، والليث : تجب الجمعة على من كان من المِصر على ثلاثة أميال ، ولا تجب على من كان على أكثر من ذلك.

وقال الشافعي : تجب على أهل المِصر وإن عظم ، وأما من كان خارج المِصر ، فمن كان بحيث يسمع النداء فعليه أن يجيب ، ومن كان بحيث لا يسمع النداء لم تلزمه الجمعة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تلزم الجمعة جميعَ أهل المِصر ، سمعوا النداء ، أو لم يسمعوا ، ولا تلزم من كان خارج المِصر سمع النداء أو لم يسمع.

قال ابن حزم : كل هذه الأقوال لا حُجة لقائلها ، لا من قرآن ، ولا سنةٍ صحيحةٍ ، ولا سقيمةٍ ، لا سيما قول أبي حنيفة وأصحابه . ((المحلى)) 5/56.
 عقالاً يا أبا بكر ، حبلٌ لايساوي شيئًا ، لو مر به إنسانٌ في طريقٍ لنحاه برجله ، يا أبا بكر ، لقد منعوا زكاة الذهب !!.

يقول الله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾. [التوبة : 34].

قال ابن حزم : والزكاةُ واجبةٌ في حُلِيِّ الفضة والذهب.

وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة في حُلِيِّ الذهب والفضة.

وقال مالك : إن كان الحُلِيُّ لامرأة تلبسه ، أو تُكريه ، أو كان لرجلٍ يعده لنسائه ، فلا زكاة في شيء منه ، فإن كان لرجل يعده لنفسه عدةً ففيه الزكاة ، ولا زكاة على الرجل في حلية السيف ، والمنطقة ، والمصحف ، والخاتم.

وقال الشافعي لا زكاة في حُلِيِّ ذهبٍ ، أو فضة. 

قال ابن حزم : أما قول مالك فتقسيمٌ غير صحيحٍ ، وما علمنا ذلك التقسيم عن أحدٍ قبله ، ولا تقوم على صحته حجةٌ من قرآنٍ ، ولا سُنَّةٍ .

وأما الشافعي ؛ فإنه علل ذلك بالنماء ، فأسقط الزكاة عن الحُلِيِّ ، وعن الإبل ، والبقر السوائم (أي التي ترعى في المراعي ، ولا تعمل).

قال ابن حزم : وهذا تعليلٌ فاسدٌ ، لأنه لم يأت به قرآنٌ ، ولا سُنَّةٌ ، وقد علمنا أن الثمار والخضر تَنْمِي ، وهو لا يرى الزكاة فيها ، وكراء الإبل ، وعمل البقر يَنْمِي ، وهو لا يرى الزكاة فيها ، والدراهم لا تَنْمِي عند مالكها ، وهو يرى الزكاة فيها. ((المحلى)) 6/ 75 : 78.

ونعود مع أصحاب رسول الله ( ، وكيف وقفوا عند كتاب الله ( ، لم يقل أحدهم : إنني أرى كذا ، أو المسألة عندي حكمها كذا ، لأن الرؤية عندهم كانت في اتجاهٍ واحدٍ ؛ 

﴿ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾.

عمر بن الخطاب ، أبو حفص ، أميرُ المؤمنين ، هذا الجبل ، الذي يقف بجانبه كل الذين اتخذهم الناسُ أندادًا ، يقفون مجتمعين كحصاة أُلقيت في المحيط.

عمر لايرى إلا السمع والطاعة ، وليس عنده إلا : سمعنا ، وأطعنا.

(( يقول عبد الله بْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ الله عنهُمَا : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ ، كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا . فَقَالَ عُيَيْنَةُ لاِبْنِ أَخِيهِ : يَا ابْنَ أَخِي ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ . قَالَ : سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ : هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ ، وَلاَ تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ ، فَغَضِبَ عُمَرُ ، حَتَّى هَمَّ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ( : ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجِاهِلِينَ ﴾ ، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ ، وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ.)).
أخرجه البخاري ، والبيهقي.

ويدخل عمر بن الخطاب ، على شيبة بن عثمان ، حاجب الكعبة ، والكعبة بداخلها ذهبٌ ، وفضة ، فيقول :

(( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ شَيْبَةُ : قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ . قَالَ : لِمَ ؟ قَالَ شَيْبَةُ : قُلْتُ : لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ . قَالَ : هُمَا الْمَرْءَانِ ، يُقْتَدَى بِهِمَا.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، وابن ماجة.

لاجدالَ ، ولا سمعنا وعصينا ، بل قلوبٌ أحبت محمدًا ، فصار أَمرُهُ ، ونهيُهُ ، وفعلُهُ ، ورائحتُهُ ، عليها بردًا وسلامًا.

في الأولى ؛ يكفي أن يستمع عمر للآية ، ليقول الحر بن قيس : وكان وقافًا عند كتاب الله.

وفي الثانية ، يكفي أن يعلم عمرُ ، أن حبيبه ( لم يفعل كذا ، ليتوقف.

- ونمضي نحن معه ، نشتم رائحةَ المسك ، كأننا خلفه ، رَضِيَ الله عنهُ ،  يتقدم إلى الحجر الأسود ، فيراه حجرًا ، فيقول :

(( إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ، قَالَ : ثُمَّ قَبَّلَهُ.)). 

أخرجه مالك ، والحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حِبان.

رحمةُ الله عليك ياعمر ، فقد تبدل الأمر وتغير ، ولم تَعُدِ المسألةُ مسألةُ حجر ، فكل الحجارة ، عندهم الآن ، يُسجد لها من دون الله ، وتحول الحصى إلى أئمة مذاهب ، ومشايخ طرق ، وصار الأعمى يقول : أرى كذا ، والمفلس يقول : المسألة عندنا ، وصرنا نصوم رمضان بشهادة الأعمى لهلال رجب!!.

وأنت تقول : ((وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .)).
ذَكَّرْتَنا به ياعمرُ ، فأعد علينا حتى نسمع اسمه مليون مرة ، فقد اشتقنا لسيرته ، وسماع اسمه ، فلم نعد نسمع ، إلا قال أبوحنيفة ، ورَأَى الشافعي ، والمسألة عند مالك ، وتقول الحنابلة ، والطرق الصوفية ، وأمراء الجماعات الذي بال الشيطان في آذانهم ، وضرب عليها نومًا طويلاً.

ذَكِّرْنَا به ياعمر ، فالذي وقع لنا بعدكم لم يقع لأحدٍ من قبل ، اللهم إلا إذا كان في بني إسرائيل ، عند عجائز خيبر ؛

يقول النووي ، بعد أن ذكر حديث عمر : هذا الحديث فيه فوائد ، منها استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه.

وكذا يُستحب السجود على الحجر أيضًا ، بأن يضع جبهته عليه ، فيُستحب أن يستلمه ، ثم يقبله ، ثم يضع جبهته عليه ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

وانفرد مالك عن العلماء ، فقال : السجود عليه بدعة.

واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء.

وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله ، بل يقبل اليد بعد استلامه ، هذا مذهبنا.

وقال أبو حنيفة : لا يستلمه.

وقال مالك وأحمد : يستلمه ، ولا يقبل اليد بعده.

وعن مالك رواية ، أنه يقبله.

وعن أحمد رواية ، أنه يقبله ، والله أعلم. ((شرح النووي لمسلم)) 9/16.

يا أمير المؤمنين ؛ لقد جعلوا الأمر على الاستحباب ، وأضافوا عليه السجود على الحجر ، ثم قامت معركة ، وكأنهم أقسموا بما يحلفون به ، لأنني لا أعرفه ، أن يتفرقوا ويختلفوا.

إذا قال الشافعي : الركن اليماني يستلمه ولا يقبله ، بل يقبل اليد بعد استلامه.

فلا بد أن يكون أبو حنيفة قد قال : لا يستلمه.

فيقول مالك وأحمد : يستلمه ، ولا يقبل اليد بعده.

معركة لا تتوقف ، وحربٌ ضروس ، في كل أمرٍ من أُمور الإسلام ، ولا تعرف من الذي كَلَّف هذا أو ذاك ، أن يقول ويخترع ويؤلف.

وعمر ، مازال هناك ، وسيظل ، في قصره في الجنة ، برحمة الله ، يُردد علينا كلماته :

(( وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .)). 

- وما زلنا في بيت عمر ، والذرية التي بعضُها من بعضٍ ، ومع ابنه عبد الله ؛

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ الله عنهُما ،  عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ . فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ . قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ ؟ قَالَ : اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

أخرجه أحمد ، والبخاري ، والترمذي ، والنسائي.

هذا إيمانهم ، وهذا ما تعلموه من نبيهم ، وهذا هو الميثاق : سمعنا وأطعنا.

- وعَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لاَ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : 

(( فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ.)).
فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ( أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ ، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟.

أخرجه أحمد ، ومسلم ، والنسائي.

وهذا لم يتركه أيضًا الذين حملوا على عاتقهم ، مهمة تحريف الكلم عن مواضعه ، فلا بد من تعطيل ما جاء به محمد ( بكل السبل ؛

ولأن هذا الحديث في صحيح مسلم ، والنووي شارح هذا الصحيح ، شافعي المذهب ، فإنه يبدأ الباب بقوله :

باب استحباب طواف القدوم للحاج ، والسعى بعده.

فجعل الأمر أولاً على الاستحباب ، وكل إنسان يقرأ هذا الحديث ، فهو على هواه ، لأن الأمر مستحبٌ ، مع أن النووي لا يستطيع أن يأخذ أمرًا للشافعي ، أو فعلاً على الاستحباب.

ثم يقول النووي : هذا الذي قاله ابنُ عمر ، هو إثبات طواف القدوم للحاج ، وهو مشروعٌ قبل الوقوف بعرفات ، وبهذا الذي قاله ابنُ عمر ، قال العلماءُ كافة ، سوى ابن عباس.

وكلهم يقولون : إنه سنةٌ ، ليس بواجبٍ ، إلا بعض أصحابنا ، ومن وافقه ، فيقولون : واجبٌ يُجبر تركه بالدمِ ، والمشهور أنه سنة ليس بواجبٍ ، ولا دَمَ في تركه. ((شرح النووي)) 8/217.

عبد الله بن عمر ، الذي تربى أمام النبي ( ، وأخذ العلم عنه ، يقول في حزم :

(( فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ.)).
والنووي أدخل نفسه ، وكثيرًا من الناس ، في دائرة الجدل ، والخلاف ، التي وُرثت عن بني إسرائيل.
ونقول للنووي ، ولكل الذين داروا في فللك التقليد للمذاهب ، إذا كان ابن عمر رفض رأي ابن عباس ، فما بالك برأي جميع أصحاب المذاهب ، المعروفة والمجهولة ، إنها كبصاقٍ بصقه صاحبه في كنيف.

عندنا سنة محمد ( ، عندنا النور كله ، وسمعنا وأطعنا ، ونترك الذين آمنوا بالخلاف ربًّا  ، وبالمذاهب نبيًّا ، وقيل وقال دينًا ، نتركهم ، مذهب يقول : عليه دم ، ويرد الآخر : عليك ليلٌ طويلٌ ، فارقدْ.

يقول الرحمان الرحيم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ( وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ( وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [المائدة : 20 : 23]. 

ما زلنا مع الذين قالوا : سمعنا وأطعنا ، أولئك أصحاب رسول الله ( ، الذين عرفوا قدره ، وقدر ما جاء به ، فعزروه ، ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه ؛ 
- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ ، فِي الْجَمَاعَةِ ، فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا : لِمَ تَخْرُجِينَ ، وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ ، قَالَتْ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ؟ قَالَ : يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ( :

(( لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم. 
نعم ، يمنع عمرَ بن الخطاب ، رَضِيَ الله عنهُ .

- وَعَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ( ، أَنَّهُ قَالَ :

(( لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ.)).
فَقَالَ سَالِمٌ ، أَوْ بَعْضُ بَنِيهِ : وَاللَّهِ ، لاَ نَدَعُهُنَّ ، يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً.

قَالَ : فَلَطَمَ صَدْرَهُ ، وَقَالَ : أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( وَتَقُولُ هَذَا؟!!.

أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان.
وقد كثر الذين يَرُدُّون حديثَ رسول الله ( ، حتى اعتاد الناسُ ذلك ، وصاروا يسمعون عقب كل حديث : ولكن فلانًا يقول كذا ، ونقول : أين عبد الله بن عمر ، يلطمُ صدورَ هؤلاء الصُّمِّ ، والبُكْمِ ، والعُمْي.

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : هِيَ حَلاَلٌ . فَقَالَ الشَّامِيُّ : إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا ، وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( ، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ ، أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟! فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالَ : لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ (.)).   
أخرجه الترمذي.

وهذا الرجل الشامي الذي جاء ليتعلم ، وجد نفسه فجأةً أمام قولٍ لعمر بن الخطاب ، في مقابل فِعلٍ للنبي ( ، وهنا ، لا اختيار ، ولا خِيرة ، حتى وإن كان في المقابل رجلٌ في مكانة عمر بن الخطاب. 

أَمَّا ، ومنذ ظهورِ مذاهبِ العفن ، فإن التائه يقف مترددًا بين أمرٍ لله تعالى ، أَو لنبيه ( ، وبين قولٍ لصاحب مذهبٍ ، باض الشيطانُ في صدره ، وفَرَّخَ. 
ابن عمر يسأل الرجل : أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ ، أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟.

والرجلُ ، كأن الإجابةَ هي نورُ عينيه ، ونبضُ قلبه ، فيتنفسها : بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ( .
لم يجادل ، لم يقل : هذا عمر ، أمير المؤمنين ، والذي بشره النبي ( بقصر في الجنة ، فيه ما تشتهيه الأنفس ، وتلذ الأعين ، كل هذا ، وملءُ الأرض من هذا ، يذوب ، عندما يوضع بجانب محمدٍ (.

هكذا كانت خيرُ أُمة أُخرجت للناس ، 

 انظر هناك ، هذا رسول الله ( في مسجده ، يجلس على منبره ، هناك أمرٌ ما سوف يحدث ، فلندخل لنرى ماذا هناك ، من خلال حديث عبد الله بن عمر ؛

عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ الله عنهُمَا ،
(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ ، فَرَمَى بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.)). 
أخرجه الحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
هل شعرت بشيءٍ وأنت تقرأ هذا الحديث ؟ هل سمعت صوت أحدٍ ، غير الذي أرسله الله رحمةً للعالمين ؟.

صنع خاتما من ذهب ، فصنعوا مثله ، نبذه ، فنبذوه.

لم يأمر أحدًا بشيءٍ ، فقط ، يكفي أن يفعل ، وأَمَامه رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

لم يسأل أحدٌ منهم ، عن نوع الذهب ، وعن معياره ، وما هو الوزن الذي يَحْرم لبسه ، ولا عن نسبة النحاس فيه.

لم يفعلوا ذلك ، لأن الله عز وجل أكرمهم ، فلم يُعاصروا بقايا مذاهب بني إسرائيل.

إنهم خير صحبٍ لنبي كريم ، وهاهم ، وبأمر واحدٍ ، يأتيهم عن نبيهم ( ، يتركون شيئًا أصبح يجري في عروقهم ، إنها الخمرُ ، والإدمانُ ، مئات المؤتمرات تنعقد ، وآلاف الأبحاث تعرض فيها ، وخبراء من شتى أنحاء الأرض ، يحذرون من التدخين ، والخمر ، وتوضع القوانين ، وتوقع العقوبات القاتلة ، والنتيجة ، ياليتها كانت صفرًا لكانت إنجازً ، ولكن ذلك كله ، والإدمان في زيادة ، والضياع ينتظر الجميع.

وكان أهل الجاهلية يعيشون على وجود الخمر في بيوتهم ، كأمرٍ من مقومات الحياة ، وجاءهم محمدٌ ( ، نبيٌّ أُميُّ ، لم يعقد مؤتمرًا ، ولم يتحدث خبيرٌ من الناس ، بل يأخذنا أنس بن مالك ، لنرى من خلال قوله ، قمةً ، من قمم السمع والطاعة ؛   

- قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنِّي لَقَائِمٌ ، أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ ، وَفُلاَنًا ، وَفُلاَنًا ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : هَلْ بَلَغَكُمْ الْخَبَرُ ؟ فَقَالُوا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : حُرِّمَتِ الْخَمْرُ . قَالُوا : أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلاَلَ يَا أَنَسُ ، قَالَ : فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا ، وَلاَ رَاجَعُوهَا ، بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.
(*) وفي رواية : (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ ، فَأَتَاهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أَنَسُ ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا ، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا ، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.)).
 أخرجه مالك ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
كان يكفي هؤلاء أن يمر رجلٌ ، فيقول : إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ .

وفي الرواية الأُولى : قَالَ أَنَسٌ : فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا ، وَلاَ رَاجَعُوهَا ، بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

وفي الثانية : فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أَنَسُ ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا.

لقد كانوا خير من استجاب لنداء الله تعالى ؛

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾. [الأنفال : 42].

ويكفي أن يستمر النبي ( في دعوته ، ثلاثًا وعشرين سنةً ، حتى لَقِيَ ربَّه ، ولم تُعرض عليه قضيةَ رجلٍ شرب خمرًا ، من طريقٍ صحيحٍ ، إلاَّ مرةً واحدةً.

أما إذا عُرض أَمرُ النبي ( على أرباب المذاهب ، والفرق ، فإنهم يثورون؛

﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ( فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾. [المدثر : 51].

فسوف يجادلون في المادة التي صنعت منها الخمر ، وعدد الأيام التي مرت على النقيع ، وحجم المادة التي يبدأ من عندها التحريم ، وهذا المذهب يحب ، وذاك الفريق يكره ، ويخرجون بعد البحث سكارى.

اقرأ هذه في فتح الباري ، شرح الحديث (5256) : قال ابن حجر :

ونقل الطحاوي في اختلاف العلماء ، عن أبي حنيفة : الخمر حرامٌ ، قليلها وكثيرها ، والسُّكر من غيرها حرامٌ ، وليس كتحريم الخمر ، والنبيذ المطبوخ لا بأس به ، من أي شيء كان ، وإنما يحرم منه القدر الذي يسكر ، وعن أبي يوسف : لا بأس بالنقيع من كل شيءٍ ، وإن غلا ، إلا الزبيب ، والتمر ، قال : وكذا حكاه محمد ، يعني ابن الحسن الشيباني ، عن أبي حنيفة ، وعن محمد : ما أسكر كثيره فأحب إلي أن لا أشربه ، ولا أُحرمه. انتهى.

قال ابن حزم : فأول فساد هذه الأقوال ، أنها كلُّها أقوالٌ ليس في القرآن شيءٌ يوافقها ، ولا في شيءٍ من السنن ، ولا في شيءٍ من الروايات الضعيفة ، ولا عن أحدٍ من الصحابة ، رضي الله عنهم ، ولا صحيحٍ ، ولا غير صحيحٍ ، ولا عن أحدٍ من التابعين ، ولا عن أحدٍ من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة ، فيا لعظيمِ مصيبةِ هؤلاء القوم في أنفسهم ، إذ يُشَرِّعون الشرائعَ ، في الإيجابِ والتحريمِ والتحليلِ ، من ذوات أنفسهم ، ثم بأسخفِ قولٍ ، وأبعده عن المعقول. ((المحلى)) 7/492.

هذا هو الفرق بين أصحابِ رسولِ الله ( ، في تلقي أوامره ، وبين الذين مَردوا على النفاق ، والله تعالى قد ذكر لنا حال الفريقين ؛
يقول الله تعالى : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾. [الأنعام : 125].

انظر إليهم ، إلى أصحاب رسول الله ( ، وكيف كانوا المثال الحي للسمع والطاعة ، لتعرف هذا المعنى العظيم ، في قوله تعالى : ﴿ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ ﴾ ؛
- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛

)) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً ، فَنَادَى : أَلاَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ ، فَمَالُوا ، كَمَا هُمْ ، نَحْوَ الْقِبْلَةِ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبوداود ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة.
كانوا في الصلاة ، رجالٌ من أصحابِ محمدٍ ( ، مَرَّ بهم رجلٌ ، عَلِمَ أن القبلةَ قد حولها الله  ، نادى عليهم ، وهم في الصلاة ، أَخْبَرَهم أن القبلة قد تحولت ، فتحولوا.

هذا هو الإيمان بالله ، وهذا هو النباتُ الطيب ، عندما يُروى بماءٍ طيبٍ.

هل سمعتَ جدلاً ؟ هل سمعتَ صراخًا وعويلاً ؟.

لو عُرض الأمر على عصابة الذين تفرقوا واختلفوا ، من عَبَدة المذاهب ، والفرق ، والعِجل ، بقايا بني إسرائيل ، لرأيتَ فريقًا لطمَ الخدود ، وآخرَ شق الجيوب ، وثالثًا يدعو بدعوى الجاهلية ، ولأدخلوك في غيابات الجب ، ولن تخرج إلا برحمة الله.  

أما الذين شرح الله صدرهم للإسلام ، وهو نور الله إلى خلقه ، فتحولوا من إدمان الخمر إلى كراهية الخمر ، بأمر واحد ، في يُسْرٍ ، يسرهم الله إليه ، تنظر إليهم ، وهم يشربون الخمر ، فكأنهم خُلقوا لها ، ولن يتركوها إلا بترك الحياة.

فينزل التحريم ، فتراهم يتركونها ، برحمة الله ، وكأنهم لا يفعلون شيئًا .

وتتحول القبلة ، فيتحولون ، وأينما كان أمرُ الله كانوا.

أصحاب محمد ( ، أولئك الذين وصفهم عروة بن مسعود الثقفي ، عندما بعثه كفار مكة ، لمفاوضة النبي ( عند الحديبية ، فرجع عروة إلى أهل مكة ، وقال :

(( ...أَيْ قَوْمِ ، وَالله ، لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ ، وَكِسْرَى ، وَالنَّجَاشِيِّ ، وَاللهِ ، إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ ، مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ( مُحَمَّدًا ، وَاللهِ ، إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ ، تَعْظِيمًا لَهُ .)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، وأبوداود ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان.
صلى الله وسلم وبارك عليك يارسول الله ، ورضي الله عن أصحابك ، 
كانو يعرفون قدره ، وقدر طاعته ، وقدر ما يخرج من فمه ، ولا يقبلون بعد قوله حرفًا آخر ، حتى وإن كان ظاهره صحيحًا ؛

- عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ( :

)) الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ.((.
فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ : مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ : إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا ، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ : أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( ، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ ؟! .

أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم.

فإذا قال ( قولاً ، فلسنا في حاجةٍ إلى قولِ غيره ، بل ، ولم يقبلِ النبيُّ ( ، تغيير كلمة واحدةٍ ، في أمرٍ له ، وإن أدت هذه الكلمة الغرض من الكلمة الأُولى ؛

- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( :

(( إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلِ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ.

قَالَ الْبَرَاءُ : فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ( ، فَلَمَّا بَلَغْتُ : اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ . قُلْتُ : وَرَسُولِكَ . قَالَ : لاَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.)). 
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبوداود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان.

حتى هذا التبديل الحرفي ، والذي قد يقول فيه بعض أهل اللغة : إنه لا يُخل بالمعني ، لأن : رسولك الذي أرسلت ، هو محمد ( ، و : نبيك الذي أرسلت ، هو محمد (.

هذا ، لم يقبله النبي ( ، فقال للبراء : (( لاَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.)).
ولكننا إذا ذهبنا بمثل هذا الحديث إلى ظلمات التحريف ، والتبديل ، فإنك ستجد قومًا آخرين ، غير هذا الجيل الأول الطيب ، الذي آمن بطاعة نبيه.

اقرأ تفسير ، بل تحريف هذا الحديث الشريف ؛

فِي هَذَا الْحَدِيث ثَلاَث سُنَن مُهِمَّة مُسْتَحَبَّة , لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ : إِحْدَاهَا : الْوُضُوء عِنْد إِرَادَة النَّوْم , فَإِنْ كَانَ مُتَوَضِّئًا كَفَاهُ ذَلِكَ الْوُضُوء ، الثَّانِيَة : النَّوْم عَلَى الشِّقّ الأَيْمَن ، وَالثَّالِثَة : ذِكْر اللَّه تَعَالَى لِيَكُونَ خَاتِمَة عَمَله. شرح النووي 

لقد ضاع الحديث هنا ، لأن هذه على مذهب النووي سننٌ مهمة مستحبة ، كل واحدٍ حسب هواه ، وليست بواجبة على أحدٍ من خلق الله.

من أين جاء النووي بهذا اللغو والهراء ؟ من الذي أخبره أنها سنن مستحبه ، وأي شيطان أوحى له بأنها ليست بواجبة ؟.

كل هذه الأسئلة ، في عقيدة الطائفين بالات والعزى ، لا يُسأل عنها النووي ، لأن النووي لا يُسأل عما يفعل ، ومن حقه أن يقول محمد بن عبد الله ( :  

(( إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ.)).
فيقول النووي : هذه سنن مستحبة ليست بواجبة .

ماذا لو أوحى كل شيطانٍ إلى قرينه ، أن يقول وراء كل أمرٍ للنبي ( : هذه سنةٌ مستحبةٌ ، وليست بواجبة ؟!.
هنا ، سيتحول الإسلام إلى الفقه على المذاهب الأربعة ، والطرق الصوفية ، وقلوب العارفين لها عيونٌ ، ويصبح كل تافهٍ فقيهًا في دين السنن المستحبة.

- عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :

(( كُنَّا نُخْرِجُ ، إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ( زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.)).
 فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا ، فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ ، أَبَداً مَا عِشْتُ.

أخرجه مالك ، والحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان. 

في هذا الحديث ذكر أبو سعيد ما كان في عهد النبي ( ، بشأن زكاة الفطر ، ثم ذكر ما كان في عهد معاوية ، ورأي معاوية ، من أن مُدين من سمراء الشام ، وهي القمح ، تساوي صاعًا من تمر ، وأخذ الناس بذلك .

ورفض أبو سعيد الخدري ، رَضِيَ الله عنهُ ، ذلك ، جملةً وتفصيلاً ، وهو صاحب النبي ( ، ليقول كلمة طيبةً ، من أرضٍ طيبة :

(( فَأَمَّا أَنَا ، فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ ، أَبَداً مَا عِشْتُ.)). 
ومعاوية في هذا الوقت ، كان أميرًا للمؤمنين ، وله حق السمع والطاعة ، على جميع المسلمين ، ولكن أي سمعٍ ، وأي طاعة ؟.

- عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ الله عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ( ، قَالَ :

(( السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ ، أَوْ كَرِهَ ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.)). 
أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي. 

وهذا الذي قام به معاوية ، لو عرضناه على أتباع السلف والخلف ، وعَبَدَةِ الطواغيت ، وأصحاب العمائم ، بكل ألوانها ، لأَفْتَوْكَ بأن معاوية أدخل تعديلاً ، كان لا بد منه ، لأن دين الله يحتاج إلى تجديدٍ مستمر ، حتى يُساير تقدم الإنسانية.

أما أبو سعيد الخدري ، الذي تربى أمام محمد ( ، وأخذ الدين من فمه الشريف ، ولامس صوتُ النبي ( أوتار أذنيه ، كان يؤمن أن دين الله قد اكتمل ، وأن نعمة الله قد تمت ، وأن أي تبديل ، أو تغييرٍ ، أو زيادة ، أو نقصان ، كل ذلك عبثٌ من عمل الشيطان.

وقرر الصحابي الكريم ، أن يخرج زكاة الفطر كما كان يخرجها في عهد النبي ( ، وإن خالف في ذلك أميرَ المؤمنين ، لأن أمير المؤمنين رجل يصيب إن اتبع محمدًا ، ويخطئ إن خالفه ، وتجب هنا ، فرضًا ، مخالفته.
- عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ ، فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ ، قَالَ : قَالُوا : أَبُو الأَشْعَثِ . أَبُو الأَشْعَثِ ، فَجَلَسَ ، فَقُلْتُ لَهُ : حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : نَعَمْ ، غَزَوْنَا غَزَاةً ، وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً ، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، فَقَامَ ، فَقَالَ : 

(( إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، عَيْناً بِعَيْنٍ ، فَمَنْ زَادَ ، أَوِ ازْدَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى.)).
فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَحَادِيثَ ، قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ ، وَنَصْحَبُهُ ، فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ ؟! فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ، ثُمَّ قَالَ : لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ، أَوْ قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ ، مَا أُبَالِى أَنْ لاَ أَصْحَبَهُ ، فِي جُنْدِهِ ، لَيْلَةً سَوْدَاءَ.

أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.

يا عبادة ، يا ابن الصامت ، تقول لأمير المؤمنين : (( وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ، أَوْ قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ.)). 

ونحن في أيامنا تلك ، لا نستطيع أن نقولها لصعلوكٍ ضالٍ ، رأسٍ في فتنة ، سماه حثالةُ الناسِ : إمامَ مذهب. 

تقول يا عبادة : (( لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( .)).
ونحن إذا قلنا لهم : اتبعوا محمدًا ( ، 

﴿ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾. [الأعراف : 3].

قالوا لنا : لا بد من فهم السلف ، وخلافِ المذاهب ، والأَمةِ الأربعة والأربعين.

حتى وإن كان المخالف أميرًا للمؤمنين ؛

- عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ ، فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ ، وَسَلَّمَ ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاَّهُمْ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : تَصَدَّقُوا . تَصَدَّقُوا . تَصَدَّقُوا ، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.)).
فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ ، حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ ، حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى ، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلاَةِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ ، قُلْتُ : أَيْنَ الاِبْتِدَاءُ بِالصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ ، قُلْتُ : كَلاَّ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ، ثَلاَثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

أخبرنا أبو سعيد أولا ، بالنور الذي كان في عهده ( ، ثم جاء مروان بن الحكم أميرًا على المدينة ، وذلك تحت جنح الظلم والظلام ، وذلك بعد أن غابت شمسٌ كانت مشرفةً هنا يومًا ، وعندما يغيب النور تنتشر الشياطين واللصوص ، ويبدأ عمل الذين يقطعون الطريق ، وينتشر في ناديهم المنكر ، ويلبسون الحق بالباطل.

- في عهد محمد ( ، كان يبدأ صلاة العيدين بالصلاة قبل الخطبة.

- وفي عهد مروان ، بدَّل الأمر وغير ، فجعل الخطبة قبل الصلاة.
- في عهد محمد ( ، كان يخطب العيدين قائمًا على الأرض.  
- وفي عهد مروان ، بدَّل الأمر وغير ، واتخذ منبرًا

يقول أبو سعيد لمروان : أين الابتداء بالصلاة ، أي : أين محمد (؟

يرد عليه مروان بكلمةٍ أقبح من وجهه ، لو نزلت هذه الكلمة في ماء المحيط لصار نجسًا.

كلمةٌ خبيثة ، لا تصدر إلا عن خبيث : فَقَالَ : لاَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ.

ويردُّ أبو سعيدٍ على أمير الخُبث والخبائث : كَلاَّ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ، ثَلاَثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

تركه وجريمته ، ترك الصلاة معه ، وأي صلاة تصلح وراء المفسدين في الأرض؟!!.

قال الذهبي : مروان بن الحكم ، له أعمال موبقة ، نسأل الله السلامة ، رمى طلحةَ بسهمٍ ، وفعل ، وفعل. ((الميزان)) 8428.
أولئك أصحاب رسول الله ( ، والذي من الله على نبيه ( بهم ، كما من عليهم به ؛

﴿ هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ( وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. [الأنفال : 62 و63].
ولو عرض هذا الأمر على النووي ، أو غيره ، من المنتفعين بالفرقة والخلاف ، لرأيت أن مخالفة النبي ( من الأمور التي لاتقدح في صحة الصلاة.

قام النووي بتحريف هذا الحديث عن مواضعه ، على الشكل التالي :

قال النووي : قوله : (( أن رسول الله ( كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر ، فيبدأ بالصلاة)) هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى ، وأنه أفضل من فِعلها في المسجد ، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار ، وأما أهل مكة فلا يصلونها إلاَّ في المسجد ، من الزمن الأول ، ولأصحابنا وجهان : أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث ، والثاني ، وهو الأصح عند أكثرهم : المسجد أفضل ، إلا أن يضيق.

ثم قال النووي : قوله (( فإذا مروان ينازعني يده ، كأنه يجرني نحو المنبر ، وأنا أجره نحو الصلاة ) اتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت ، ولكنه يكون تاركًا للسنة ، مفوتا للفضيلة ، بخلاف خطبة الجمعة ، فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها ، لأن خطبة الجمعة واجبةٌ ، وخطبةَ العيد مندوبةٌ. ((شرح النووي)) 6/177 و178.

وهكذا ، إذا كان مروان بدَّل شيئًا ، فقد بدل النووي كلُّ شيءٍ ، بل جعل رأي الشافعية ، وهو منهم ، أفضل من فعل النبي ( ، بقوله : ولأصحابنا وجهان : أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث ، والثاني ، وهو الأصح عند أكثرهم : المسجد أفضل ، إلا أن يضيق.

بل جعل النووي انصراف أبي سعيد ، أنه انصرف إلى الصلاة ، وبذلك جعله النووي يصلي مع مروان. راجع شرحه.

هل سأل أحدٌ النوويَّ : من أين جاء بهذا التقسيم الفاسد ، في قوله : لأن خطبة الجمعة واجبةٌ ، وخطبةَ العيد مندوبةٌ ؟!.

لو أن النووي وأمثاله من الداعين إلى تفرق الأُمة ، استعاذوا بالله سبحانه ، من شر الوسواس الخناس ، الذي يوسوس في صدور الناس ، من الجنة والناس ، ماخرج منهم متل هذه الوساوس.

وفرعون لم يقل أنا ربكم الأعلى ، إلا بعد أن استخف قومه ، ووجد أمامه شيئًا يشبه البشر ، نوعًا غريبًا من الخلق ، صَوَّرَهُ الله بقوله :

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾. [الأعراف : 179].

وهؤلاء هم الذين تحدث إليهم الذين تفرقوا واختلفوا ، فكل من هَبَّ ودَبَّ ، وكل جاهل وغافل ، يتحول فجأة في وسط هؤلاء البله إلى إمام مذهب ، وصاحب نظريات ، ويقول : هذا مستحب ، فيقول الإمام الآخر الذي على شاكلته : خطبة الجمعة واجبةٌ ، وخطبةُ العيد مندوبةٌ ، فيرد الثالث : بل خطبة العيد واجبة ، وخطبة الجمعة فرضٌ ، وهكذا يقول من شاء ، ما شاء ، فلن يسأل أحدٌ من البكم ، الذين صدقوا فرعون من قبل ، عن شيءٍ.

ليقول ربُّ العالمين : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾. [الفرقان : 44]. 

* * *
الباب الخامس

الذين قالوا : سمعنا وعصينا

قال الله تعالى : ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ الله الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. [النور : 63].

فهل اتبعنا أمره ، ولم نتفرق ولم نختلف ، بعد أن جاءنا بالبينات والهدى ؟.

وهل سألنا عنه في عباداتنا من صلاة ، وزكاة ، وحج ، وصيام ، وأشربة ، وأطعمة ، ومعاملات ، وجميعِ أبواب العلم ؟.

ماذا جرى ؟.

نسوق الآن أمثلةً ، لمجموعةٍ من السنن الثابتة ، عن النبيِّ ( ، والتي رَدَّها من ردها برأيه ، سمعًا ومعصيةً.

ونفتح أولاً ((مصنف ابن أبي شيبة)) ، المجلد الرابع عشر ، كتاب الرد على أبي حنيفة.

والحمد لله ، أن الذي روى ذلك ، وذكره ، هو واحدٌ من أكبر علماء الحديث في هذه الأُمة ، وهو شيخ أحمد بن حنبل ، في المسند ، وشيخُ البخاريِّ ، ومسلم ، في الصحيحين ، إنه عبد الله بن محمد ، أبو بكر بن أبي شيبة ، صاحب ((المُصَنَّف)).

وكما فعلنا من قبل ، سنأخذ بعض النقول ، تاركين للباحث أن يستكمل القراءة ، من المصدر الذي نقلنا منه.

يقول أبو بكر بن أبي شيبة :

هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثرَ الذي جاء عن رسول الله ( :

- حدثنا ابن نمير ، حدثنا عُبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمر ؛

(( أَنَّ النَّبِيَّ ( رَجَمَ يَهُودِيْيَنِ ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليهما رجم.

- حدثنا ابن نُمير ، وأبو أسامة ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، 

(( عَنِ النَّبِيِّ ( ؛ أَنَّهُ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال : سهمٌ للفرس ، وسهمٌ لصاحبه.

- حدثنا ابن عُيينة ، عن عَمرو ، سمع جابرًا يقول :

(( دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَماً لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ( ، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ ، عَبْداً قِبْطِيًّا ، مَاتَ عَامَ الأَوَّلِ فِى إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يُباع.

قال محمد بن الحسن الشيباني : أما نحن فلا نرى أن يُبَاع المدبَّر. ((الموطأ)) بروايته (841).

- حدثنا ابن عيينة ، عن الزُّهْرِيّ ، عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، ومروان ؛

(( أَنَّ النَّبِيُّ ( عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، خَرَجَ فِى بِضْعَ عَشْرَةَ مِئَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، قَلَّدَ الْهَدْيَ ، وَأَشْعَرَ ، وَأَحْرَمَ.)). 
وذكر أن أبا حنيفة قال : الإشعار مثلة.

- حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، سمع جابرًا يقول : سمعتُ ابن عباس يقول : سمعت النبي ( يقول :

إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ .)).
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يفعل ، فإن فعل فعليه دم.

- حدثنا ابن عُيينة ، عن الزُّهْرِيّ ، عن سالم ، عن أبيه ،

(( أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.)). 
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يُجزئه أن يفعل ذلك.

- حدثنا ابن عيينة ، عن الزُّهْرِيّ ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ؛

 (( أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ( فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، وَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ : اقْضِهِ عَنْهَا.)). 
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئ ذلك.

- حدثنا ابن عيينة ، عن الزُّهْرِيّ ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : 

سَقَطَ النَّبِيُّ ( عَنْ فَرَسٍ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً ، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قِيَامًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يؤم الإمام وهو جالس.

- حدثنا ابن عيينة ، عن الزُّهْرِيّ ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو قال :

 (( أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ . قَالَ : فَاذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ ، قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ . قَالَ : ارْمِ وَلاَ حَرَجَ.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال : عليه دم. 

- حدثنا وكيع ، وأبو خالد الأحمر ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة ابنة المنذر ، عن أسماء ابنة أبي بكر ، قالت : 

(( نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ ، أَوْ أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِهِ.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تؤكل.

- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ؛

 (( أَنَّ النَّبِيَّ ( سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلاَمِ.)). 
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا تكلم فلا يسجدهما.

- حدثنا هشيم ، عن عبد العزيز ، عن أنس بن مالك ، 

(( أَنَّ النَّبِيَّ ( أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا ، جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز إلا بمهر.

- حدثنا ابن عُيينة عن الزُّهْرِيّ ، عن حميد بن عبد الرحمان ، عن أبي هريرة ، قال :

(( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( ، فَقَالَ : هَلَكْتُ . قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : أَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لاَ أَجِدُ ، قَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجِدُ ، قَالَ : اجْلِسْ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ ، إِذْ أُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ ، قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَّا ، فَضَحِكَ ، حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْطَلِقْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ.)). 
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز أن يطعمه عياله.

- حدثنا ابن عُلية ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( ، قال :

(( طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.)). 
وذكر أن أبا حنيفة قال : يجزئه أن يغسل مرة.

حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال :

(( خَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ ، فَوُقِصَ ، فَمَاتَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.)). 
وذكر أن أبا حنيفة قال : يغطى رأسه.

- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزُّهْرِيّ ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قال النبي ( :

(( مَنِ اقْتَنَى كَلْباً ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.)). 
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس باتخاذه.

ونترك من أراد أن يُكمل فصولَ هذه الجريمة ، ليقرأ ما تبقى من كتاب ((الرد على أبي حنيفة)) ، في ((مصنف ابن أبي شيبة)). فقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة نحو أربع مئة حديث ، عن النبي ( ، ردها أبو حنيفة جميعًا ، على الصورة التي ذكرناها ، فارجع إليها ، لتعرف أن فتنة اتباع الرأي والهوى ، أسوأ مما خطر على بال إبليس. 

- وروى الترمذي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ، قَالَ :

(( خَرَجَ النَّبِيُّ ( إِلَى الْمُصَلَّى ، فَاسْتَسْقَى ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.)).
قال الترمذي : قال النعمان أبو حنيفة : لا تُصلَّي صلاة الاستسقاء ، ولا آمرهم بتحويل الرداء ، ولكن يدعون ، ويرجعون بجملتهم.

قال أبو عيسى الترمذي : خالف السنة.

والله ، إنك لرجلٌ طيبٌ ياترمذي ، كل هذا ، وخالف السنة ، يا أخي ؛

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا ﴾.

وننقل من تاريخ بغداد 13/403 ، وما بعدها :

قال بشر بن مفضل : قلتُ لأبي حنيفة : نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي ( قال :

(( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.)).
قال : هذا رَجَزٌ.

قلتُ : قتادة ، عن أنس ؛

(( أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقَتَلَهَا ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ ( رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.)).  
قال : هَذَيَانٌ.

وقال سفيان بن عيينة : ما رأيتُ أجرأَ على الله من أبي حنيفة ، كان يضرب الأمثال لحديث رسولِ الله ( ، فيرده ، بَلَغَهُ أني أروي ؛ أن (( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.)).
فجعل يقول : أرأيت إن كانا في سفينة ؟ أرأيت إن كانا في السجن ؟ أرأيت إن كانا في سفر ، كيف يفترقان ؟.

وقال وكيع : سأل ابنُ المبارك أبا حنيفة ، عن رفع اليدين في الركوع ، فقال أبو حنيفة : يريد أن يطير فيرفع يديه ؟ قال وكيع : وكان ابن المبارك رجلاً عاقلاً ، فقال ابن المبارك : إن كان طار في الأُولى ، فإنه يطير في الثانية ، فسكت أبو حنيفة ، ولم يقل شيئًا.

وبعد هذا كله ، نسمع من يقول : لعل هذا كله لم يقله أبو حنيفة ، وأن هؤلاء كذبوا عليه.

نقول لهم : لا بأس ، سنأخذكم الآن إلى التلميذ الثاني لأبي حنيفة ، وهو محمد بن الحسن الشيباني ، وهو من أقرب الناس إليه ، وأتباعُ أبي حنيفة ، على مدار التاريخ ، يعتبرون أن أساسَ المذهب يقومُ على أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن الشيباني ، نعم : الأب ، والابن ، والروح القدس ، وقد روى الشيباني ((الموطأ)) عن مالك ، ولم يكتف بحديث النبي ( ، بل وضع كلامَ النبي ( في كِفَّةٍ ، وكلامَ أبي حنيفة في كفة ، وجعلها الراجحةَ على كفة النبي ( ، ونعوذ برب الفلق ، وهنا لن يتمكن أتباعُ أبي حنيفة أن يقولوا : إن محمد بن الحسن أيضًا قد كذب على شيخه ، وشيطانه.

فلنقرأ شيئا من الشرك بالله ، مضطرين ، تاركين من أراد الحقيقة أن يواصل البحث ، وسنقرأ من الموطأ ، برواية محمد بن الحسن الشيباني :

- الحديث رقم (5) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، أخبرنا عَمرو بنُ يَحْيى بنِ عُمَارة بنِ أبي حَسَنٍ المازِنيُّ ، عن أبيه يحيى أنَّه سَمِعَ جدَّهُ أبا حَسَن يَسألُ عبدَ اللَّهِ بنَ زَيْد بن عَاصِمٍ وكان من أصحابِ رسولِ اللَّه ( قال: هل تستطيعُ أن تُرِيَني كيف كان رسول اللَّه ( يَتَوَضَّأُ قال عبدُ اللَّه بنُ زَيْدٍ: نَعْمَ ، 
(( فدعا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ على يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْن ، ثُمَّ مَضْمَضَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَاً، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إلَى المِرْفَقَيْن مَرَّتَيْن ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِ رأسِهِ حتى ذَهَبَ بهما إلى قَفَاه ، ثُمَّ رَدّهُما إلى المكانِ الَّذِي منه بَدَأَ، ثمّ غَسَلَ رِجْلَيْه.)).
قال محمد بن الحسن : هَذَا حَسَنٌ ، والوُضوءُ ثَلاثاً ثلاثاً أفْضَلُ ، والاثنان يُجْزِيان ، والواحدةُ إذا أَسْبَغَتْ تُجزئ أيضاً ، وهو قول أبي حنيفة.

وأقول : ياليت أُمك لم تلدك ، مَنْ أنت ؟ ومن إمامك ؟ وما الدنيا ومَنْ عليها ؟ حتى يقول قائل وراء فعلٍ لمُحَمَّدٍ النبيِّ الأُمِّي ( : هذا حسن ، والأفضل كذا ، ويُجزئ كذا.

تقول : هذا حسن ؟! قَبَّحَك الله ، وقَبَّح إمامك.

أنت الذي تُقَيِّمُ كلامَ محمد ( ، والذي قيمه الله تعالى من فوق سبع سماوات ، في أعظم كتاب نزل من السماء إلى الأرض ، بقوله :

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ( عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ( ﴾. [النجم 1:5].

والمسلم ، وليس المشرك ، عندما يقرأ كلام النبي ( ، أو يقرأ عن فعله ، لا يقول : هذا حسن ، ولا هذا جيد ، بل هي سنة واحدة :

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . [النور: 51].

- الحديث رقم (9) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أنَّ رسول الله ( قال : 
((إذا استيقظ أَحَدُكُم من نومِهِ فَلْيَغْسِل يَدَه قبل أن يُدْخِلَها في وَضُوئِهِ ، فإنَّ أَحَدَكم لا يَدري أين باتت يَدُه.)).
قال محمد: هذا حَسَن ، وهكذا ينبغي أن يُفعَلَ ، وليس من الأمر الواجب ، الذي إنْ تركه تاركٌ أَثِم ، وهو قول أبي حنيفة.

هل قرأت فعل الأمر في كلام النبي ( : ((فَلْيَغْسِل))  ، الذي ياتي بعده نَكِرَةٌ ، ليجعل الأمرَ ليس بواجبٍ ، تبعًا لشيطانه !!.

- الحديث رقم (40) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، حدثنا الزُّهْرِيّ ، عن عُبيد الله بن عبد الله ، عن أمِّ قيس بنتِ مِحْصَن ؛

(( أَنَّهَا جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ ( فِي حِجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَنَضَحَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.)).
قال محمد بن الحسن : قد جاءت رخصةٌ في بول الغلام ، إذا كان لم يأكل الطعام ، وأمر بغَسْلِ بول الجارية  ، وغَسْلُهما جميعاً أحبُّ إلينا ، وهو قول أبي حنيفة .
رأيتَ في الحديث أن النبي ( لم يغسله.

ورأيت في وكر الشياطين أن الغسل أحب إليهم. 

- الحديث رقم (55) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، أخبرنا عبدُ الله بنُ دينار ، عن ابن عُمَرَ ؛

(( أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ذكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَنَمْ.)).
قال محمد بن الحسن : وإن لم يتوضَّأ ، ولم يغسِل ذكره ، حتى ينام ، فلا بأس بذلك أيضاً.
هل سمعتَ ؟ هل رأيتَ مافرخ الشيطان ؟!.

محمد بن عبد الله ( يقول : ((... تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَنَمْ.)).
وفَرْخ الشيطان ، محمد بن الحسن الشيباني يقول : وإن لم يتوضَّأ ، ولم يغسِل ذكره ، حتى ينام ، فلا بأس.

- الحديث رقم (58) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، حدثنا صفوان بن سُلَيم ، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أنَّ رسول الله ( قال: 
((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.)).

قال محمد بن الحسن : الغُسْلُ أفضلُ يومَ الجمعة ، وليس بواجبٍ .
هل مازلت تقرأ معي ؟ وهل مازال عندك صبرٌ لأن تخوض في هذا الوحل ؟!.

النبي ( يقول : واجبٌ.

وهذا الأبتر ، تلميذ الشيطان ، بل إنهم أساتذة الشياطين ، يقول : ليس بواجب.

إن بني إسرائيل لم يفعلوا كل ذلك.

- الحديث رقم (99) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، حدثنا الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، أن عبد الله بن عمر قال :

(( كَانَ رَسُولُ الله ( إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ، رَفعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ رَفعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حِبَّان.
قال محمد بن الحسن : السنَّة أن يكبِّر الرجل في صلاته كلما خفض ، وكلما رفع ، وإذا انحطّ للسجود كبَّر، وإذا انحطّ للسجود الثاني كبَّر ، فأما رفع اليدين في الصلاة ، فإنه يرفع اليدين حذو الأذنين في ابتداء الصلاة مرَّةً واحدة ، ثم لا يرفع في شيْء من الصلاة بعد ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة. انتهى هذا القيء.

وقول أبي حنيفة عند هؤلاء مقدم على قول ، وفعل ، رسولِ الله ( .

هل يمكنك أن تُقنع أحدًا على مذهب أبي حنيفة برفع يديه في هذه المواطن ، التي رفع فيها النبي ( يديه ؟!.

قد يحدث ، ويستجيب لك ، ولكن إذا قَبِلَ ابن نوحٍ أن يركب الفلك مع أبيه !!.

- الحديث رقم (136) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، أخبرني الزُّهْرِيّ ، عن سعيد بن المسيّب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ( قال: 
إذا أمَّن الإمام فَأمَنِّنوا ، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه، قال : فقال ابن شهاب : كان النبي ( يقول: آمين.
((إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)).
قَالَ : فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ : آمِينَ. 

قال محمد بن الحسن : وبهذا نأخذ ، ينبغي إذا فرغ الإمام من أُم الكتاب أن يؤمّن الإمام ، ويؤمّن مَنْ خلفه ، ولا يجهرون بذلك ، فأما أبو حنيفة ، فقال : يؤمّن مَنْ خلف الإمام ، ولا يؤمن الإمام.

- الحديث رقم (158) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، حدثنا الزُّهْرِيّ ، عن أنس بن مالك ؛ 
(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَكِبَ فَرَسًا ، فَصُرِعَ عَنْهُ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهْوَ جَالِسٌ ، فَصَلَّيْنَا جُلُوسًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ.)).
قال محمد بن الحسن : ما روي من قوله : إذا صلى الإمامُ جالسًا ، فصلوا جلوسًا أجمعين ، فقد روي ذلك ، وقد جاء ما قد نسخه.

إلى هنا والضلال لم يتغير ، ولكي نقف على مدى هذا الشرك ، نقرأ ما ذكره محمد بن الحسن ، عقب هذا الكلام ، مبينا سبب النسخ :

قال محمد بن الحسن : حدثنا بشر ، حدثنا أحمد ، أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي ، عن جابر بن يزيد الجُعْفي ، عن عامر الشَّعبي ، قال : قال رسول الله ( : 
(( لا يؤُمَّنَّ الناسَ أحدٌ بعدي جالسًا.)).
فأخذ الناسُ بهذا.
هذا هو دين أبي حنيفة ، وأتباعه ، بل دين كل الذين اتخذوا من دون الله أندادًا.

الحديث الأصل ، إسناده : مالك ، حدثنا الزُّهْرِيّ ، عن أنس بن مالك ، عن النبي (.

إسناد صحيح ، ثابت ، متصلٌ ، بين مالك ، وبين النبي ( فيه رجلان.

يأتي هذا المشرك الجاهل ، لينسخه بما يلي :

1- برواية عامر الشعبي ، عن النبي ( ، والشعبي من وسط التابعين ، لم يدرك أبابكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، ولا علي ، فكيف يروي عن النبي ( ؟!.

2- رواه عن الشعبي : جابر بن يزيد الجُعفي ، كذاب يضع الحديث ، ولأن الأمر صار كله عجبًا ، فقد قال أبو حنيفة بنفسه : ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابرٍ الجُعفي ، ما أتيتُه بشيء من رأيي ، إلا جاءني فيه بأثر. راجع ((تهذيب الكمال)) (879).

هذا مارَدَّ به أصحابُ الأهواء سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ( .

ونقرأ الآن في ناحية أخرى ، ناحية الإسلام ، والتقوى ، ناحيةِ الذين آمنوا به ، وعَزَّرُوهُ ونصروه ، واتَّبَعُوا النورَ الذي أُنْزل معه.

ماذا يحدث لو أن واحدًا من أهل الحديث قرأ هذا الحديث ، ماذا يقول وراءه ؟.

افتح معي ((صحيح ابن حِبَّان)) ، وهذا الحديث في ورد فيه برقم (2108) ، وقال ابن حِبَّان ، بعده :     

في هذا الخبر بيانٌ واضحٌ ، أن صلاةَ المأمومين قعودًا ، إذا صلى إمامُهم قاعدًا ، من طاعة الله جَلَّ وعلا ، التي أمر عبادَهُ ، وأول من أبطل في هذه الأُمة صلاةَ المأموم قاعدًا ، إذا صلى إِمامُهُ جالسًا : المغيرة بن مِقسم ، صاحب النخعي ، وأخذ عنه حمادُ بن أبي سليمان ، ثم أخذ عن حمادٍ أبو حنيفة ، وتبعه عليه من بعده من أصحابه ، وأعلى شيءٍ احتجوا به فيه ، شيءٌ رواه جابرٌ الجُعْفي ، عن الشعبي ، قال : قال رسول الله ( : 

(( لا يؤُمَّنَّ أحدٌ بعدي جالسًا.)).
وهذا لو صح إسناده ، لكان مرسلاً ، والمرسل من الخبر ، وما لم يُرْو ، سيان في الحكم عندنا ، لأنا لو قبلنا إرسالَ تابعيٍّ ، وإن كان ثقةً ، فاضلاً ، على حسن الظن ، لَزَمَنَا قبولَ مثله عن أتباع التابعين ، ومتى قبلنا ذلك ، لَزَمَنَا قبولَ مثله عن تَبَعِ الأَتْبَاع ، ومتى قبلنا ذلك ، لَزَمَنَا قبول مثل ذلك عن تُبَّاعِ التَّبَعِ ، ومتى قبلنا ذلك ، لَزَمَنَا أن نقبل من كل إنسانٍ إذا قال : قال رسولُ الله ( ، وفي هذا نقضٌ الشريعة.

والعجب ممن يحتج بمثل هذا المرسل ، وقد قدح في روايته زعيمُهم ، 

فيما أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان ، بالرقة ، قال : حدثنا أحمد بن أبي الحواري ، قال : سمعتُ أبا يحيى الحِماني ، قال : سمعتُ أبا حنيفة يقول : ما رأيتُ ، فِيمن لقيتُ ، أفضل من عطاء ، ولا لقيتُ ، فيمن لقيتُ ، أكذبَ من جابرٍ الجُعْفي ، ما أتيتُه بشيءٍ قطُّ من رأيٍ ، إلا جاءني فيه بحديث ، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث ، عن رسول الله ( ، لم ينطق بها ، فهذا أبو حنيفة ، يُجرح جابرًا الجعفي ، ويكذبه ، ضد قول من انتحل من أصحابه مذهبه ، وزعم أن قول أئمتنا في كتبهم : فلانٌ ضعيفٌ ، غيبةٌ ، ثم لما اضطره الأمر ، جعل يحتج بمن كَذَّبَهُ شيخُه ، في شيءٍ يدفع به سنةً ، من سُنن رسول الله (. انتهى كلام ابن حِبَّان.

- الحديث رقم (165) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، أخبرنا نافع، عن ابن عُمر؛

(( أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( كَيْفَ الصَّلاَةُ بِاللَّيْلِ ؟ قَالَ : مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ أَنْ يُصْبِحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعةً واحدةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.)). 

قال محمد بن الحسن : صلاةُ الليلِ عندنا مثنى مثنى.

وقال أبو حنيفة : صلاة الليلِ إنْ شئتَ صلَّيتَ ركعتين ، وإن شئتَ صلَّيتَ أربعًا ، وإن شئتَ ستًّا، وإن شئتَ ثمانياً ، وإن شئتَ ما شئتَ بتكبيرة واحدة ، وأفضل ذلك أربعًا أربعًا.

وأما الوتر ، فقولنا وقول أبي حنيفة فيه واحد ، والوتر ثلاث ، لا يُفصل بينهنَّ بتسليم.
النبي ( ، الذي أرسله الله رحمة للعالمين ، يقول لك : ((مَثْنَى مَثْنَى.)). 

وتأتيك حمالة الحطب لتقول لك : إنْ شئتَ ركعتين ، وإن شئتَ أربعًا ، وإن شئتَ ستًّا، وإن شئتَ ثمانيًا ، وكله بمشيأتك أنت ، ولماذا تفكر ؛ يا أخي ، وإن شئتَ بتكبيرة واحدة.

بل هناك أمر آخر عند مذهب الدعارة ، والفجور ، وهو : وأفضل ذلك أربعًا أربعًا.

مادام محمد بن عبد الله ( قال : ((مَثْنَى مَثْنَى.)) ، فلابد لعبدة العجل ، وأتباع الخنزير ، أن يخالفوا مُحَمَّدًا ( ، بل ويجعلون كلامهم أفضل من كلامه.

لأن العلاقة بينه ( ، وبينهم ، هي نفس العلاقة بين لوطٍ ، وقومه ، دعاهم إلى الطهارة ، فأبوا إلا النجاسة.

ويقول النبي ( : (( فَلْيُصَلِّ رَكْعةً واحدةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.)). 

ويقول هذا العُتل الزَّنيم : وأما الوتر ، فقولنا وقول أبي حنيفة فيه واحد ، والوتر ثلاث ، لا يُفصل بينهنَّ بتسليم.
- الحديث رقم (187) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، أخبرنا نافع ، عن ابن عمر،
 (( أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاَةِ ، فِي سَفَرٍ ، فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ ، يَقُولُ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.)).
قال محمد بن الحسن : هذا حسن ، وهذا رخصة ، والصلاة في الجماعة أفضل.
لم يقل لنا ، ونحن لا نريد قوله ، أفضل من ماذا ؟ أفضل مما دعا إليه النبي ( ؟!

- الحديث رقم (202) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، أخبرنا نافع ، عن ابن عمر؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.)).
قال محمد بن الحسن في آخر الباب : لسنا نأخذ بهذا ، لا نجمع بين الصلاتين في وقتٍ واحدٍ ، إلاَّ الظهر والعصر بعرَفَةَ ، والمغرب والعشاء بمُزدلفة ، وهو قول أبي حنيفة.

وهنا ، من حق أبي حنيفة ، ومن لَفَّ لَفَّهُ ، أن لا يأخذوا بهذا ، لأن هذا يأخذ به فقط من قال الله لهم :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

- الحديث رقم (207) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمان بن عبد الله بن عمر ، أن سعيد بن يسار أخبره ،

(( أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، فِي سَفَرٍ ، فَكُنْتُ أَسِيرُ مَعَهُ ، وَأَتَحَدَّثُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا خَشِيتُ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، تَخَلَّفْتُ ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ، ثُمَّ رَكِبْتُ فَلَحِقْتُهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ، وَخَشِيتُ أَنْ أُصْبِحَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ( أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى وَاللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.)).
قال محمد بن الحسن : لابأس أن يصلِّي المسافر على دابته تطوعًا إيماءً ، حيث كان وجهه ، يجعل السجود أخفض من الركوع ، فأما الوتر والمكتوبة فإنهما تصلَّيان على الأرض.

- الحديث رقم (272) قال محمد بن الحسن : أخبرنا مالك ، حدثنا زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمان بن أبي سعيد الخُدْري، عن أبيه أن رسول الله ( قال : 
(( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.)). 
قال محمد بن الحسن : يُكره أنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بين يدي المصلي، فإن أراد أن يمرَّ بين يديه فليدارأ ما استطاع ، ولا يقاتله ، فإنْ قاتَلَهُ كان ما يدخل عليه في صلاته من قتاله إياه أشدَّ عليه من ممرِّ هذا بين يديه ، ولا نعلم أحدًا روى قتاله إلاَّ ما رُوي عن أبي سعيد الخدري ، وليست العامَّة عليها ، ولكنها على ما وَصفتُ لك ، وهو قول أبي حنيفة.

هنا ، لا بد من التوقف ، فأنت أمام جريمة قامت على أساس يهوديٍّ ، هو : وقالوا : سمعنا وعصينا.

وأترك للمسلم الصادق أن يقرأ باقي كلام هذا الجربوع ، الذي صَدَق يحيى بن معين إذ رماه بالكذب ، وقال أحمد بن حنبل : ليس بشيء ، افتح أنت أي صفحة من صفحات ((الموطأ)) برواية محمد بن الحسن الشيباني.

والذي يواصل القراءة ، في هذه الرواية للموطأ ، سيعلم علم اليقين ، أن علماء الحديث عندما ذكروا مخالفة أبي حنيفة لدين الله ، وسُنَّة نبيه ، كانوا هم الأمناء.

افتح معي ((صحيح ابن حِبَّان)) (3780 و3781) ، 

قال ابن حِبَّان : أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني ، وأحمد بن علي بن المثنى ، قالا : حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، قال : جلستُ إلى أبي حنيفة ، بمكة ، فجاءه رجلٌ ، فقال : إني لبستُ خُفين ، وأنا محرمٌ ، أو قال : لبستُ سراويلَ ، وأنا محرمٌ ، شك إبراهيم ، فقال له أبو حنيفة : عليك دَمٌ.

قال حماد بن زيد : فقلتُ للرجل : وجدتَ نعلين ، أَو وجدتَ إزارًا ؟ فقال : لا ، فقلت : يا أبا حنيفة ، إن هذا يزعم أنه لم يجد ؟ فقال : سواءٌ وجد أو لم يجد.

قال حماد بن زيد : فقلتُ حدثنا عَمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : سمعتُ رسولَ اللهِ ( يقول :

((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ.)).
وحدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله ( قال :

(( السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ.)). 
قال : فقال بيده ، وأشار إبراهيم بن الحجاج ، كأنه لم يعبأ بالحديث ، فقمتُ من عنده.

وحتى العلماء الثقات الأفاضل ، والذين هم ليسوا على شاكلة أبي حنيفة ، بل هم ثقات ، مشهود لهم بالعدالة والصدق ، ليس مطلوبًا منا أن نُقلدهم ، أو أن نتبع آراءهم .

بل إذا رَوَوا الحديث عن النبي ( ، أخذنا بالحديث ، وشكرنا لهم أمانةَ نقله.

أما إذا ذكر الواحد منهم رأيًا مخالفا ، مهما بلغت درجته ، فرأيه مردودٌ عليه.

الرأي كله سواء ، والتقليد كله عَمَى ، ولا فرق بين من قلد أبا حنيفة في رأيٍّ ، أو قلد مالكا ، أو الشافعي.  

- مثلا : في كتاب ((الأم)) 1/26.
قال الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أنه قال : قلت لعبد الله بن زيد الأنصاري : 

(( هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ : نَعَمْ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثاً ثَلاَثاً ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، وَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلِى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.)).
قال الشافعي : وأُحب لو مسح رأسه ثلاثًا ، وواحدة تُجزئه ، ويأخذ بإصبعيه الماء لأُذنيه. 
نقول هنا : لقد أحببنا مافعله النبيُّ ( ، وكفانا ، وكَرِهنا ما أحبه غيرُة ، بل أَذكم نَتْنُهُ أُنُوفَنا ، وما قاله الشافعي خطأ ، ما كان ليقع منه ، ولو وقع لرُدَّ عليه.

والغريب ، أن الصم والبكم والعمي ، الذين انقادوا وراء كل ناعقٍ ، يقولون لك : من أين أتى الشافعي ، أو أبو حنيفة ، بذلك ؟.

مع أن هذا السؤال موجه له هم ، وهم المطالبون بالإجابة.

- في كتاب ((الأم)) 6/259 :

قال الشافعي : وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المُصحف ، وذلك عندي حسنٌ. 

ولم يذكر الشافعي أي دليل صَيَّرَ هذا عنده حسنًا ، وهذا حلفٌ بغير الله .

وفي حديث عبد الله بن عمر ، عن النبي ( قال : (( مَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.)).
وقد يقول متعصبٌ للشرك : إن القرآن كلام الله ، ويُحلف به.

ونفول له : والنبي ( رسولُ الله ، والكعبة بيت الله ، فهل نحلف بهما ؟.

ثم ، والبهائم من خلق الله ، فبأيٍّ منها تحلفُ ؟!!.

والنبي ( قال لأُمته : (( مَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ.)).
نحن لا ننسى أننا في أُمَّة محمد ( ، وأُمته ليس من علاماتها أن يتخذوا علماءهم وسفهاءهم أربابًا من دون الله ، يُحلون لهم الحرام ، وُيحرمون عليهم الحلال ، ويشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل .

قال تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. [الشورى : 21].

﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾. [التوبة : 31].

* * *

الباب السادس

التحذير من أئمة جهنم

سوف يحاول المنتفعون بفرقة هذه الأمة ، والذين تَربَّوْا على موائد الشرك ، تشويه دعوة الذين يدعون الناس إلى طاعة الله ورسوله ( .
والذين اشتغلوا بالدعوة إلى الله عز وجل ، وإلى طاعة رسوله ( ، عانوا كثيرًا من تحريف الناس لدعوتهم بوسائل شتى.

فإذا نَهَوُا الناسَ من المتصوفة ، مثلاً ، عن التمايل ، والقفز ، والتَّرَقُّصِ ، أثناء الذكر الشرقي ، الذي يقومون به ، أشاع هؤلاء بأن الدعاة يحرمون الذِّكْرَ.
مع أنهم في الحقيقة يحرمون الرقص ، وقلة الأدب ، بل انعدامه ، عند ذكر الله.

وإذا قالوا للناس : لا تبتدعوا في دين الله ، وإياكم والزيادة على الأذان ، من قولهم : الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله  ، ويا أول خلق الله ، إلى آخر هذا الكذب على الله وعلى رسوله ( ، أشاع هؤلاء المبتدعة أن الدعاة يُحرمون الصلاة على النبي (.
وإذا قالوا لهم : إن الطواف بالقبور، وسؤال المدد ، والعون ، والرزق ، والأطفال من المقبورين ، شِرك بالله عز وجل وكفر ، قالوا : إن الدعاة يسبون أولياءَ الله الصالحين ، وهلم جرا.
مع أن الدعاة هنا يحررونهم من الشرك ، وبدلا من أن تأخذ ولدك ، القادم على امتحان كلية الطب ، وتذهب به إلى السيد البدوي ، ليساعده في النجاح ، ساعد ولدك على الدراسة ، واستعن بالله.

فإن السيد نفسه ، لو دخل امتحان الصف الأول ، في مدرسة ابتدائي ، لرسب.

الدعاة يقولون لك : لا تستعن بميت ، ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾. [الفرقان : 58].

وهؤلاء يُصرون على تكليف السيد البدوي ، وزملاءه ، بما لا طاقة لهم به.

وعندما يقوم مسلمٌ بدعوة قومه لاتباع النبي ( ، ونبذِ الفرقة والخلاف في دين الله ، تسمع من يشيع بأن هذه الدعوة طعنٌ واتهامٌ لأئمة العلم : مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وسفيان الثوري ، وابن المبارك ، والبخاري ، رضي الله عنهم جميعًا ، وعن أهل العلم والذِّكْر ، حملةِ الحديث الشريف ، والذين بَلَّغوا ما جاء به محمدٌ ( ، ونشروه ، ودافعوا عنه ، وأُوذوا بسببه ، رحمةُ الله عليهم ومغفرته.

ومصيبةُ الناس أن البحث عندهم قد مات ، والقراءةَ تركوها لغيرهم ، وَرَكَن الجميع ، إلا من رحم ربك ، إلى الموات والخمول ، فمن الذي سيبحث ، ومن الذي سيقرأ ؟!.

والغريب أنهم حتى إذا قرؤوا ، وبحثوا ، فكأنهم يقرؤون ويبحثون لغيرهم.

فهل يعرف الناس ، أن مالكًا ، والشافعيَّ ، وأحمدَ بن حنبل ، وسفيان الثوري ، وابن المبارك ، والبخاري ، وأبو زرعة الرازي ، وابن حزم ، وغيرَهم ، بل كل علماء الحديث الشريف ، كانوا دعاةً إلى طاعة الله ، وطاعة رسوله ( ؟.

بل كانت حياتهم حربًا على التقليد ، واتباع الناس ، والقول في دين الله بغير علم.

وحَذَّروا من أصحاب الرأي ، أتباع الهوى ، وطعنوا في أئمة الرأي ، وأظهروا خروجهم على شرع الله .

واقرأ الآن جانبا من أقوال هؤلاء العلماء :

- قال الحميدي : حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً ، حتى ظهر فيهم المُوَلَّدُون ، أبناء سبايا الأمم ، فقالوا فيهم بالرأي ، فضلوا وأضلوا.

قال سفيان : ولم يزل أمرُ الناس معتدلاً ، حتى غَيَّرَ ذلك أبو حنيفة بالكوفة ، وعثمانُ البتي بالبصرة ، وربيعة بن أبي عبد الرحمان بالمدينة ، فنظرنا ، فوجدناهم من أبناء سبايا الأُمم. ((تاريخ بغداد)) 13/ 413.

- وقال عبد العزيز بن رُفيع : سئل عطاء عن شيءٍ ، قال : لا أدري ، قال : قيل له : ألا تقول فيها برأيك ؟ قال : إني أستحيي من الله ، أن يُدان في الأرض برأيي . ((سنن الدارمي)) (107).

وقال أبو هلال : سألتُ قتادة عن مسألةٍ ، فقال : لا أدري ، فقلت : قل فيها برأيك ، قال : ما قلت برأيٍ منذ أربعين سنة ، وكان يومئذ له نحو من خمسين سنة.

قلت : فدل على أنه ما قال في العلم شيئًا برأيه.

قال أبو عوانة : سمعت قتادة يقول : ما أفتيتُ برأيٍ منذ ثلاثين سنة. ((سير أعلام النبلاء)) 5/237.

وعن عبد الله بن المبارك ، أنه سأله رجلٌ عن مسألةٍ ، فحدثه فيها بحديث عن النبي ( ، فقال الرجل : قال أبو حنيفة بخلاف هذا ، فغضب ابنُ المبارك غضبًا شديدًا ، وقال : أروي لك عن رسول الله ( ، وتأتيني برأي رجل يرد الحديث ، لاحدثتكم اليوم بحديثٍ ، وقام. ((السنة)) لعبد الله بن أحمد (392).

لقد كان أحمد بن حنبل ، رحمة الله عليه ، يأمر تلاميذه ، طلاب العلم ، ورواة الحديث ، إذا وقفوا على كتاب فيه أحاديث للنبي ( ، ومعها آراء الفقهاء وأصحاب الرأي ، أن يقوموا بتجريد الكتاب على الحديث فقط ، وطرح ما عداه ، وهذا يدل على معرفة هذا العالِم العامل بقدر النبي ( ومكانته ؛ 

قال ابن هانىء : سئل ، أحمد بن حنبل ، عن أبي حنيفة : يُرْوَى عنه ؟ قال : لا . قيل : فأبو يوسف ؟ قال : كأنه أمثلهم . ثم قال : كل من وضع الكتب فلا يُعجبني ، ويُجرد الحديث. ((مسائل ابن هانىء)) 2368 : 2369. 

وقال ابن هانىء : سمعت أبا عبد الله ، أحمد بن حنبل ، يقول : لا يُعجبني شيءٌ من وضع الكتب ، ومن وضع شيئًا من الكتب فهو مبتدع . 

سألتُ أبا عبد الله ، عن كتاب مالكٍ ، والشافعي ، أحب إليك أو كتب أبي حنيفة ، وأبي يوسف ؟ فقال : الشافعي أعجبُ إليَّ ، هذا إن كان وضع كتابًا ، فهؤلاء يُفتون بالحديث ، وهذا يُفتي بالرأي ، فكم بين هذين؟!. ((المسائل)) 1908 و 1909. 

وقال ابن هانىء : سمعتُ أبا عبد الله ، وسأله رجلٌ من أردبيل ، عن رجل يُقال له : عبد الرحمان ، وضع كتابًا . فقال أبو عبد الله : قولوا له : أحدٌ من أصحاب النبي ( فعل هذا ؟ أو أحدٌ من التابعين ؟ فاغتاظ ، وشدَّدَ في أمره ، ونهى عنه . وقال : انهوا الناس عنه ، وعليكم بالحديث. ((المسائل)) 1911.
فهذا رجل من علماء هذه الأُمة ، عرف منزلةَ الرسولِ ( ، فهان عنده ما عداه ، ودعا الناسَ إليه ، وحُبنا لأحمد بن حنبل ، رضي الله عنه ، لا يعني أبدًا أننا نأخذ برأيه في أمرٍ يتصل بأحكام الله ، فالرأي كله سواء. 

ويقول أحمد بن حنبل ، رحمةُ الله عليه : من دَلَّ على صاحب رأيٍّ ، فقد أعان على هدم الإسلام . كتاب بحر الدم (5) ، والمقصد الأرشد (114).
وقال أبو الحسن الميموني : سمعت أبا عبد الله ، أحمد بن حنبل ، وسُئل عن أصحاب الرأي : يُكتب عنهم الحديث ؟ فقال أبو عبد الله : قال عبد الرحمان بن مهدي : إذا وضع الرجل كتاباً من هذه الكتب ، كتب الرأي ، أرى أن لا يُكتب عنه الحديث ، ولا غيره.

قال أبو عبد الله ، : وما تصنع بالرأي ، وفي الحديث ما يغنيك عنه . بحر الدم : (612) ، وتهذيب الكمال 17/437. 
وقال إبراهيم بن هانىء ، عن أحمد بن حنبل : اترك رأي أبي حنيفة وأصحابه . بحرالدم (1071). 
وقال أبو داود ، صاحب السنن  : سمعتُ أحمدَ بن حنبلٍ يقول : لا يُعجبني رأيَ مالكٍ ، ولا رأيَ أحدٍ . ((مسائل أبي داود)) : صفحة 275 . 
وقال أبو داود: سمعت أحمد ، ذكر شيئًا من أمر أصحاب الرأي . فقال : يحتالون لنقض سُنن رسول الله ( . ((المسائل)) : صفحة 276 . 
 وقال أبو داود : سمعتُ أحمدَ يقول : ليس أحدٌ إِلاَّ ويُؤخذ من رأيه وُيترك ، ما خلا النبي ( . ((المسائل)) : صفحة 276 . 
وقال أبو داود : قلتُ لأحمد : الأوزاعي هو أَتْبَعُ من مالكٍ ؟ قال : لا تُقَلِّدْ دينكَ أحدًا من هؤلاء ، ما جاء عن النبي ( وأصحابه فخذ به ، ثم التابعين بعدُ ، الرجل فيه مخيرٌ . ((المسائل)) : صفحة 276 .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني أبو الفضل ، حدثني أسود بن سالم ، قال : إذا جاء الأثر القينا رأي أبي حنيفة وأصحابه في الحش ، ثم قال لي أسود : عليك بالأثر فالزمه ،  أدركتُ أهل العلم يكرهون رأي أبي حنيفة ، ويعيبونه . السُّنة (390).

الحش ؛ هو الكنيف ، موضع قضاء الحاجة.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألتُ أبي ، عن الرجل يكون ببلدٍ ، لا يجد فيه إلا صاحب حديث ، لا يعرف صحيحه من سقميه ، وأصحاب رأي ، فتنزل به النازلة ، مَنْ يسأل ؟ فقال أبي : يسأل صاحب الحديث ، ولا يسأل صاحب الرأي ، ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيفة. ((المحلى)) 1/68. 

وقال محمد بن إدريس الشافعي ، رحمة الله عليه : فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلةٌ ، إِلاَّ وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهُدى فيها ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾. [إبراهيم : 1]. 
وقال : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾. [النحل : 44].
وقال : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾. [النحل : 89]. 

وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾. [الشورى : 52]. الرسالة : (48:52). 

وقال الشافعي : وأما أن نخالف حديثاً عن رسول الله ( ثابتًا عنه ، فأرجو أن لا يُؤخذَ ذلك علينا ، إن شاء الله ، وليس ذلك لأحدٍ ، ولكن قد يجهل الرجلُ السُّنةَ فيكون له قولٌ يُخالفها ، لا أنه عَمَدَ خلافَها ، وقد يغفل المرءُ ويخطىءُ في التأويل . ((الرسالة)) (598:599) . 

 وقال الشافعي : إنه لا تُخالِفُ له (أي للنبي () سنةٌ أبداً كتابَ الله ، وأن سُنَّته ، وإن لم يكن فيها نَصُّ كتاب ، لازمةٌ ، مما فرض الله من طاعةِ رسوله ( ، ووجب عليه أن يعلمَ أن الله لم يجعل هذا لخلقٍ غيرَ رسوله ( ، وأن يجعل قولَ كلِّ أحدٍ وفِعْلَهُ أبدًا تبعًا لكتابِ الله ، ثم سِنة رسوله ( ، وأن يعلم أن عالمًا إن رُوي عنه قولٌ يخالف فيه شيئًا سَنَّ فيه رسولُ الله ( سنةً ، لو عَلِمَ سنةَ رسولِ الله ( لم يخالفها ، وانتقل عن قوله إلى سنة النبي ( إن شاء الله ، وإن لم يفعل كان غيرَ مُوَسع له ، فكيف والحُجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه ، بما افترض من طاعة النبي ( ، وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه . الرسالة (537:541).

وقال أحمد بن سنان : سمعت الشافعي يقول : ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا بخيط سحاب ، إذا مددته كذا خرج أصفر ، وإذا مددته كذا خرج أحمر. ((حلية الأولياء)) 9/116.
وقال مالك بنِ مغول : قال لي الشعبي ، عامر بن شَراحيل : ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله ( فخُذْ به ، وما قالوه برأيهم فَالْقِهِ في الحش . ((سنن الدارمي)) (206).

وقال محمد بن مسلمة المديني : وقيل له : ما بال رأي أبي حنيفة دخل هذه الأمصار كلها ولم يدخل المدينةَ ؟ قال : لأن رسولَ الله ( قال : ((عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكٌ...)).

يمنع الدجال من دخولها ، وهذا من كلام الدجالين ، فمن ثم لم يدخلها ، والله أعلم.

وقال : إسحاق بن إبراهيم الحنيني : قال مالك : ما ولد في الإسلام مولود ، أضرعلى أهل الإسلام ، من أبي حنيفة.

وكان مالك يعيب الرأي ، ويقول : قُبض رسولُ الله ( ، وقد تم هذا الأمر واستكمل ، فإنما ينبغي أن تُتبع آثار رسول الله ( وأصحابه ، ولا يُتبع الرأي ، وإنه متى اتُّبع الرأي ، جاء رجلٌ آخر ، أقوى منك ، فاتبعته ، فأنت كلما جاء رجلٌ غلبك اتبعته ، أرى هذا الأمر لا يتم. تاريخ بغداد 13/415.

وقال البخاري ، يرحمه الله : باب ما كان النبي ( يُسأل ، مما لم ينزل عليه الوحي ، فيقول : لا أدري ، أو لم يُجب ، حتى ينزل عليه الوحي ، ولم يَقُلْ برأيٍ ، ولا بقياسٍ ، لقوله تعالى : ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾. صحيح البخاري (6897).

وقال البخاري : إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ ، أَوِ الْحَاكِمُ ، فَأَخْطَأَ خِلاَفَ الرَّسُولِ ( ، مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ( : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهْوَ رَدٌّ.)). صحيح البخاري (6918).
وقال أبو بكر المروزي : كيف يكون به مؤمنًا ، من يَرُد عليه السنةَ الثابتةَ المعروفةَ ، برأيه ، أو برأي أحدٍ من الناس بعده ، تعمدًا لذلك ، أو شكًّا فيها ، أو إنكارًا لها ، حين لم توافق هواه ، ثم يزعم أنه مؤمنٌ عند الله ، مستكمل الإيمان ؟!!.

ثم قال : أو كيف يكون به مؤمنا ، من يأتيه الخبرُ الثابتُ عن رسول الله ( ، أنه أمر بكذا ، أو نهى عن كذا ، فيقول : قال أبو فلان كذا ، خلافًا على رسول الله ( ، وردًا لسنته ؟!!.

أم كيف يكون به مؤمنًا ، من تُعرض سنته على رأيه ، فما وافق منها قَبِلَ ، وما لم يوافقه منها احتال لردها ؟!!.

ألا ينظر الشقي على مَنِ اجترأ ، وبين يَدَيْ مَنْ تَقَدَّمَ ؟!!.

قال الله تبارك وتعالى :  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهََ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ﴾.

وقال الله تبارك وتعالى : ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا﴾. 
فنهى الله المؤمنين أن يتقدموا بين يَدَيْ رسول الله ( ، ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي ( ، أو يجهروا له بالقول كجهر بعضِهم لبعضٍ ، إعظامًا له وإجلالاً ، وأَعْلَمَ أن ذلك يُحبط أعمالهم ، فكيف بمن جعل رسولَ الله ( ، وغيره ، في دين الله وأحكامه ملتين ، ثم يؤخر حديثَ رسول الله ( ، ويُقَدِّمه.

إذا حُدِّثَ عن رسول الله ( بما لا يوافقه ، قال : هذا منسوخ.

فإذا حُدِّث عنه بما لا يعرف ، قال : هذا شاذ.

فمِن رسول الله ( المنسوخ ، ومنه محمود.

ثم مِن رسول الله ( الشاذ ، ومنه المعروف.

ومِن رسول الله ( المتروك ، ومنه المأخوذ. ((تعظيم قدر الصلاة)) (711).
وقال ابن خزيمة : مُحَرَّمٌ على كل عالمٍ ، أن يخالف سنةَ النبي ( ، برأي نفسه ، أو   برأي مَنْ بعد النبي (. ((صحيح ابن خزيمة)) (1054). 

وقال ابن حزم : والواجب إذا اختلف الناسُ ، أو نازع واحدٌ في مسألةٍ ما ، أن يرجع إلى القرآن ، وسنةِ رسول الله (  ، لا إلى شيءٍ غيرِهما ، ولا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة ، ولا غيرهم.

برهان ذلك ، قول الله عز وجل : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ، فصح أنه لا يحل الرد عند التنازع إلا إلى كلام الله تعالى ، وسنة رسوله (  ، وفي هذا تحريم الرجوع إلى قول أحدٍ دون رسول الله ( ، لأَن مَنْ رجع إلى قول إنسانٍ دونه ، عليه السلام ، فقد خالف أمرَ الله تعالى بالرد إليه ، وإلى رسوله ( ، لا سيما مع تعليقه تعالى ذلك بقوله : ﴿إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ، ولم يأمر الله تعالى بالرجوع إلى قول بعض المؤمنين دون جميعهم. ((المحلى)) 1/55.

وقال : ولا يحل القول بالقياس في الدين ، ولا بالرأي ، لأن أَمْرَ الله تعالى ، عند التنازع ، بالرد إلى كتابه ، وإلى رسوله (  ، قد صَحَّ ، فمن رد إلى قياسٍ ، أو إلى تعليلٍ يدعيه ، أو إلى رأي ، فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان ، ورد إلى غير مَنْ أمر الله تعالى بالرد إليه ، وفي هذا ما فيه.

ثم قال : وقول الله تعالى : ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾.

وقوله تعالى : ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾.

وقوله تعالى : ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾.

إبطالٌ للقياس والرأي ، لأنه لا يختلف أهل القياس والرأي أنه لا يجوز استعمالهما ما دام يوجد نصٌ ، وقد شهد الله تعالى بأن النص لم يُفرط فيه شيئًا ، وأن رسوله عليه الصلاة والسلام قد بَيَّنَ للناسِ كُلَّ ما نزل إليهم ، وأن الدين قد كَمُلَ ، فصح أن النص قد استوفى جميعَ الدين ، فإذا كان ذلك كذلك ، فلا حاجة بأحدٍ إلى قياسٍ ، ولا إلى رأيه ، ولا إلى رأي غيره. 
ثم قال : فإن ادَّعَوْا أن القياس قد أمر الله تعالى به ، سُئِلوا : أين وجدوا ذلك ؟ فإن قالوا : قال الله عز وجل : ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾.

قيل لهم : إن الاعتبار ليس هو في كلام العرب الذي به نزل القرآن إلا التعجب ، قال الله تعالى ، عز وجل : ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ ، أي لعجبًا ، وقال تعالى : ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾ ، أي عجب ، ومن العجيب أن يكون معنى الاعتبار القياس ، ويقول الله تعالى لنا قيسوا ، ثم لا يبين لنا ماذا نقيس ، ولا كيف نقيس ، ولا على ماذا نقيس ، هذا ما لا سبيل إليه ، لأنه ليس في وُسع أحدٍ أن يَعْلَمَ شيئًا من الدين ، إلا بتعليم الله تعالى له إياه ، على لسان رسولِ الله ( ، وقد قال تعالى : ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ ، فإن ذكروا أحاديث وآيات ، فيها تشبيه شيءٍ بشيءٍ ، وأن الله قضى وحكم بأمر كذا من أجل أمر كذا ، قلنا لهم : كل ما قاله الله عز وجل ورسوله ( من ذلك ، فهو حقٌّ ، لا يحل لأحدٍ خِلاَفُهُ ، وهو نصٌ به نقول ، وكل ما تريدون أن تشبهوه في الدين ، وأن تعللوه مما لم ينص عليه الله تعالى ، ولا رسولُه عليه الصلاة والسلام ، فهو باطلٌ ، ولا بد ، وشرعٌ لم يأذن الله تعالى به ، وكل آية وحديث ، موهوا بإيراده ، هو مع ذلك حجة عليهم. ((المحلى)) 1/56.

وقال ابن حزم : والمجتهد المخطىء أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب.

وذم الله التقليد جملةً ، فالمقلد عاصٍ ، والمجتهدُ مأجورٌ ، وليس من اتبع رسولَ الله ( مقلدًا ، لأنه فعل ما أمره الله تعالى به ، وإنما المُقلد من اتبع مَنْ دون رسول الله ( ، لأنه فعل ما لم يأمره الله تعالى به.

والحق من الأقوال في واحدٍ منها ، وسائرها خطأ ، وبالله تعالى التوفيق.

قال الله تعالى : ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ﴾.

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾.

وذم الله الاختلاف ، فقال : ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ﴾.

وقال تعالى : ﴿ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ﴾.

وقال تعالى : ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾.

فصح أن الحق في الأقوال ، ما حكم الله تعالى به فيه ، وهو واحدٌ لا يختلف ، وأن الخطأ ما لم يكن من عند الله عز وجل ، ومن ادعى أن الأقوال كلها حق ، وأن كل مجتهد مصيب ، فقد قال قولاً لم يأت به قرآنٌ ولا سُنةٌ. ((المحلى)) 1/69.

وهذا الأمر من نبذ الرأي ليس هنا مجال استقصاء ما ورد فيه ، وإنما نذكر منه معالمَ على السبيل ، ونُذَكِّر أن الدعوةَ إلى طاعة الله ، وطاعة رسول الله ( ، ليست بدعة ابتدعها متأخرٌ ، وليست جمودًا ، أو رجعيةً ، وإنما هي نورٌ يقذفه الله في قلب من أحب من عباده.

إنما أردنا بيان هذا ، لكي لا يتطرق إلى ذهن أحدٍ ؛ أن الدعوة إلى نبذ الرأي تعني الطعن في أحدٍ من العلماء المسلمين ، وإنما تعني ، فيما تعنيه ، الطعنَ في كل صاحبِ رأيٍّ أراد به تحريفَ ما جاء من تعاليم الإسلام ، أو صرفَ الناسِ عن صراط الله المستقيم.

وقد حدث ذلك بالفعل من أئمة أهل الرأي ، عندما ردوا حديثَ رسول الله ( ، وقالوا : سمعنا وعصينا ، مع أنهم كانوا قد قالوا من قبل : آمَنَّا ، بأفواههم.

نعم ، إذا كنا نطعن ، ففي أئمة أهل الرأي ، الذين رفضوا حديثَ رسول الله ( ، وقَدَّموا عليه وساوس الشيطان والهوى.

ونحن في هذا أيضا لم نأت ببدعة ، بل هكذا كان المسلمون ، وبهذا أمر الله سبحانه.

والعيب فينا أننا لانقرأ ، وإذا قرأنا حاولنا عدم الفهم ، كأن الأمر لصنف آخر من مخلوقات الله.

وإلاَّ ؛ فَمَنِ الذي جعل أبا حنيفة إمامًا ، بل ولَقَّبَهُ بالإمام الأعظم؟!!.

وصار الناسُ ، إلا من رحم ربك ، ينعقون بما لا يسمعون ، إلا دعاء ونداءًا ، صمٌ ، بكمٌ ، عميٌ.

فمن هو هذا الإمام الأعظم ؟.

من الصعب أن أذكر كلَّ ما ورد بشأنه ، ولكن على طالب العلم أن يفتح أيَّ كتاب في الضعفاء ، والمتروكين ، والمتهمين بالكذب ، من كتب رجال الحديث ، لابد أن يلتقي بترجمة أبي حنيفة هذا.

والذي سنذكره هنا ، ما هو إلا نظرة سريعة ، تناسب هذا المقام ؛

قال ابن عدي : سمعت ابن أبى داود يقول : الوقيعة في أبى حنيفة إجماعةٌ من العلماء ؛

لأن إمام البصرة أيوب السختياني ، وقد تكلم فيه.

وإمام الكوفة الثوري ، وقد تكلم فيه.

وإمام الحجاز مالك ، وقد تكلم فيه.

وإمام مصر الليث بن سعد ، وقد تكلم فيه.

وإمام الشام الأوزاعي ، وقد تكلم فيه.

وإمام خراسان عبد الله بن المبارك ، وقد تكلم فيه.

فالوقيعة فيه إجماعٌ من العلماء في جميع الأفاق ، أو كما قال. ((الكامل في الضعفاء)) 8/241.

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الله بن إدريس ، قال : قلتُ لمالك بن أنس : كان عندنا علقمة ، والأسود ، فقال : قد كان عندكم من قَلَبَ الأمر هكذا ، يعني أبا حنيفة. ((العلل ومعرفة الرجال)) 1118 و2658.

ونقرأ الآن هذه الفقرات المتتالية ، 

أولا : من كتاب ((الضعفاء)) للعقيلي 4/280 :

قال سفيان الثوري : قال لنا حماد : أفيكم من يأتى أبا حنيفة ؟ بَلِّغوا عني أبا حنيفة ، أَنِّي بريءٌ منه.

وقال عبد الرحمان بن مهدي : سمعتُ حماد بن زيد يقول : سمعتُ أيوب ، يعني السختياني ، وذُكِرَ أبو حنيفة ، فقال أيوب : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾. 
وقال الحميدي : سمعت سفيان يقول : ما وُلد في الإسلام مولودٌ أضر على الإسلام من أبي حنيفة.

وقال عبد الله بن عون : ما وُلد في الإسلام مولودٌ أشأمَ من أبي حنيفة ، وكيف تأخذون دينكم عن رجل قد خُذل في عظم دينه.

وقال الأوزاعي : قال سلمة بن حكيم ، لما مات أبو حنيفة : الحمد لله ، إن كان لينقض الإسلامَ عروة عروة.

وقال مالك بن أنس : إن أبا حنيفة كادَ الدين ، ومن كادَ الدين فليس له دين.

وقال منصور بن سلمة ، أبو سلمة الخزاعي : سمعتُ حماد بن سلمة ، وسمعتُ شعبة يلعن أبا حنيفة. 
وقال محمد بن بشار العبدي ، بُنْدار : ما كان عبد الرحمان بن مهدي يذكر أبا حنيفة إلا قال : بينه وبين الحق حجابٌ.

وقال أحمد بن الحسن الترمذي : سمعتُ أحمد بن حنبل يقول : أبو حنيفة يكذب.

ثانيا : ومن كتاب ((العلل ومعرفة الرجال)) ، لعبد الله بن أحمد بن حنبل (3586 إلى : 4734) :

- حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : سمعتُ حماد بن سلمة يقول ، وذَكَر أبا حنيفة ، فقال : إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن ، يردها برأيه
- قال سفيان الثوري : استُتِيبَ أبو حنيفة مرتين.

- وقال سفيان بن عيينة : استتيب أبو حنيفة مرتين ، فقال له أبو زيد ، يعني حماد بن دليل ، رجل من أصحاب سفيان ، لسفيان : في ماذا ؟ فقال سفيان : تكلم بكلام ، فرأى أصحابه أن يستتيبوه ، فتاب.

- وقال سفيان الثوري : حدثني عباد بن كثير ، قال : قال لي عمرو بن عبيد : سل أبا حنيفة ، عن رجل قال : أنا أعلم أن الكعبة حق ، وأنها بيت الله ، ولكن لا أدري هي التي بمكة أو التي بخراسان ، أمؤمن هو ؟! قال : مؤمن.

قال لي : سله عن رجل قال : أنا أعلم أن مُحَمَّدًا ( حق ، وأنه رسول الله ، ولكن لا أدري هو الذي كان بالمدينة ، أو محمد آخر ، أمؤمن هو ؟ قال مؤمن. 
- وقال منصور بن أبي مزاحم : سمعتُ شريكًا يقول : لأن يكون في كل رُبع من أرباع الكوفة خمارٌ ، خير من أن يكون فيه من يقول برأي أبي حنيفة.

- وقال منصور : وسمعت مالك بن أنس ، وذكر أبا حنيفة ، فقال : كَادَ الدين.

ثالثا : ومن ((التاريخ الكبير)) للبخاري :

- قال البخاري : نعمان بن ثابت ، أبو حنيفة الكوفي ، مولًى لبني تيم الله بن ثعلبة ، كان مرجئًا ، سكتوا عنه ، وعن رأيه ، وعن حديثه. ((التاريخ الكبير)) 8/81.

- وقال البخاري : يعقوب بن إبراهيم ، أبو يوسف القاضي ، سمع الشيباني ، وصاحبه أبو حنيفة تركوه. ((التاريخ الكبير)) 8/397.
رابعًا : ومن كتاب ((المعرفة والتاريخ)) ليعقوب بن سفيان 2/783 ، وما بعدها :

قال ابن أبي عمر : قال سفيان ، يعني ابن عيينة : ما وُلد في الإسلام مولودٌ أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة.

وقال عبد الرحمان بن مهدي : بين أبي حنيفة وبين الحق حجابٌ.

وقال يحيى بن حمزة : وسعيد ، يعني ابن عبد العزيز التنوخي ، يسمع : إن أبا حنيفة قال : لو أن رجلا عبد هذه النعل ، يتقرب بها إلى الله ، لم أر بذلك بأسًا.

فقال سعيد : هذا الكفر صراحًا.

وقال علي بن المديني : قال لي بشر بن أبي الأزهر النيسابوري : رأيتُ في المنام   جِنازةً ، عليها ثوبٌ أسودُ ، وحولها قِسيسون . فقلتُ : جِنازةُ مَن هذه ؟ فقالوا : جِنازة أبي   حنيفة ، فحدثتُ بها أبا يوسف ، فقال : لا تُحدث به أحدًا.

وقال عمار بن رزيق : إذا سُئلت عن شيءٍ ، فلم يكن عندك شيءٌ ، فانظر ما قال أبو حنيفة ، فخالفه ، فإنك تصيب.

وقال إبراهيم بن محمد الفزاري : كنا عند سفيان الثوري ، إذ جاءه نعيُ أبي حنيفة ، فقال : الحمد لله الذي أراح المسلمين منه ، لقد كان ينقض عرى الإسلام عروةً عروةً ، ما وُلد في الإسلام مولودٌ أشأم على الإسلام منه.

وقال سليمان بن حرب : حدثنا حماد بن زيد ، قال : قال ابن عون : نُبئت أن فيكم صدادين ، يصدون عن سبيل الله . قال سليمان بن حرب : وأبو حنيفة ، وأصحابه ، ممن   يصدون عن سبيل الله.

وقال الحميدي : حدثنا حمزة بن الحارث ، مولى عمر بن الخطاب ، عن أبيه ، قال : سمعتُ رجلاً يسأل أبا حنيفة ، في المسجد الحرام ، عن رجلٍ قال : أشهد أن الكعبة حقٌّ ، ولكن لا أدري هي هذه أم لا ؟ فقال : مؤمن حقًّا ، وسأله عن رجلٍ قال : أشهد أن محمد بن عبد الله نبيٌّ ، ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة ، أم لا ؟ فقال مؤمنٌ حقًّا.

قال أبو بكر الحميدي : ومن قال هذا فقد كفر.

وقال حفص بن غياث : كنتُ أجالسُ أبا حنيفةَ ، فسمعتُه ينتقل في مسألةٍ واحدةٍ ، في يومٍ واحدٍ ، بخمسة أقاويل ، فقمتُ وتركتُهُ ، وطلبتُ الحديث.

وقال سلام بن أبي مطيع : كنتُ مع أيوبَ في المسجد الحرام ، قال : فرآه أبو حنيفة ، فأقبل نحوه ، قال : فلما رآه أقبل نحوه ، قال لأصحابه : قوموا ، لا يُعدنا بالجَرَبَة ، قوموا ، لا يُعْدِنا بالجَرَبَة.

خامسًا : ومن كتاب ((الجرح والتعديل)) ، لابن أبي حاتم 8/449 :
قال على بن المديني : سمعتُ يحيى بن سعيد يقول : مَرَّ بي أبو حنيفة ، وأنا في سوق الكوفة ، فلم أسأله عن شيءٍ ، وكان جارى بالكوفة ، فما قَرَبْتُه ، ولا سألتُه عن شيءٍ.

وعن أبى عبد الرحمان المقرىء ، قال : كان أبو حنيفة يُحدثنا ، فإذا فرغ من الحديث ، قال : هذا الذي سمعتم كله ريحٌ وباطلٌ.

وقال الحسين بن الحسن المروزي : ذُكِرَ أبو حنيفة عند أحمد بن حنبل ، فقال : رأيُهُ مذمومٌ ، وبَدَنُهُ لا يُذكر.

وقال عبدان بن عثمان : سمعتُ ابنَ المبارك يقول : كان أبو حنيفة مسكينًا في الحديث. 

سادسا : ومن كتاب ((المجروحين)) ، لابن حِبَّان : 3/60 :73.

قال ابن حِبَّان : كان رجلاً جدلا ، ظاهر الورع ، لم يكن الحديث صناعته ، حدث بمئة وثلاثين حديثًا مسانيد ، ما له حديثٌ في الدنيا غيره ، أخطأ منها في مئة وعشرين حديثًا ، إما أن يكون أقلب إسناده ، أو متنه ، من حيث لا يعلم ، فلما غلب خطؤه على صوابه ، استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار ، ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به ، لأنه كان داعيًا إلى الإرجاء ، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يُحتج به ، ثم أئمتنا قاطبة ، لا أعلم بينهم فيه خلافًا ، على أن أئمة المسلمين ، وأهلَ الورع في الدين ، في جميع الأمصار ، وسائرِ الأقطار ، جرحوه ، وأطلقوا عليه القدح ، إلا الواحد بعد الواحد.

وقال عبد الرحمان بن مهدي ، وذَكَر أبا حنيفة ، فقرأ : ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ﴾.

وقال سويد بن عبد العزيز : جاء رجلٌ إلى أبي حنيفة ، فقال : ما تقول فيمن أكل لحم الخنزير ؟ فقال : لا شيء عليه .

وقال يحيى بن حمزة ، وسعيد بن عبد العزيز : سمعنا أبا حنيفة يقول : لو أن رجلاً عبد هذا البغل ، تقربا بذلك إلى الله جل وعلا ، لم أر بذلك بأسًا.

سابعا : ومن كتاب ((تاريخ بغداد)) 13/416 ، وما بعدها :

قال إسماعيل بن بشر : سمعتُ عبد الرحمان بن مهدي يقول : ما أعلم في الإسلام فتنةً ، بعد فتنة الدجال ، أعظمَ من رأي أبي حنيفة.

وقال الأوزاعي ، لما مات أبو حنيفة : الحمد لله ، إن كان لينقض الإسلام عروةً عروةً.

وقال سفيان : قيل لسوار : لو نظرتَ في شيءٍ من كلام أبي حنيفة وقضاياه ؟ فقال : كيف أنظر في كلام رجلٍ لم يؤت الرفق في دينه.

وقال مطرف : سمعت مالكًا يقول : الداء العضال الهلاك في الدين ، وأبو حنيفة من الداء العضال.

وقال أبو يوسف القاضي : كنا عند هارون ، أنا وشريك ، وإبراهيم بن أبي يحيى ، وحفص بن غياث ، قال فسأل هارون عن مسألة ، فقال إبراهيم بن أبي يحيى : حدثنا صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ( . قال : وقال شريك : حدثنا أبو إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، قال : قال عمر بن الخطاب . وقال حفص : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : قال عبد الله . قال : قال لي أنا : ما تقول أنت ؟ قال : قلتُ : قال أبو حنيفة . قال : فقال : خاك بسر.

تفسيره : ترابٌ على رأسك.

وقال النضر بن محمد : كنا نختلفُ الى أبي حنيفة ، وشاميٌّ معنا ، فلما أراد الخروج ، جاء ليودعه ، فقال : يا شامي ، تحمل هذا الكلام الى الشام ؟ فقال : نعم . قال : تحمل شرًّا كثيرًا.

وقال مزاحم بن زفر : قلتُ لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة ، هذا الذي تُفتي ، والذي وضعت في كتبك ، هو الحق الذي لا شك فيه ؟ قال : فقال : والله ما أدري ، لعله الباطل الذي لا شك فيه.

وقال زفر : كنا نختلفُ إلى أبي حنيفة ، ومعنا أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، فكنا نكتب عنه ، قال زفر : فقال يومًا أبو حنيفة لأبي يوسف : ويحك يا يعقوب ، لا تكتب كل ما تسمعه مني ، فاني قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدًا ، وأرى الرأي غدًا وأتركه بعد غد.

وقال أبو نعيم : سمعتُ أبا حنيفة يقول لأبي يوسف : لا تروِ عني شيئًا ، فإني والله ما أدري أمخطئٌ أنا أم مصيبٌ. 
وقال عبد الله بن المبارك : من نظر في كتاب الحِيَل لأبي حنيفة ، أَحل ما حَرَّمَ الله ، وَحَرَّمَ ما أحل الله.

وقال عبد الله بن المبارك : من كان عنده كتاب حِيَل أبي حنيفة ، يستعمله ، أو يُفتي به ، فقد بطل حَجُّه ، وبانت منه امرأته ، فقال مولى ابن المبارك : يا أبا عبد الرحمان ، ما أدري وضع كتاب الحيل إلا شيطان ، فقال ابن المبارك : الذي وضع كتاب الحيل أشر من الشيطان.

وقال أبو إسحاق الطالقاني : قال ابن المبارك : مَن كان كتاب الحيل في بيته ، يُفتي به ، أو يَعمل بما فيه ، فهو كافر ، بانت امرأتُه ، وبطل حَجه . قال : فقيل له : إن في هذا الكتاب : إذا أرادت المرأةُ أن تختلع من زوجها ، ارتدت عن الإسلام ، حتى تبين ، ثم تراجع الإسلام . فقال عبد الله : من وضع هذا فهو كافرٌ ، بانت منه امرأتُه ، وبطل حَجُّه ، فقال له خاقان المؤذن : ما وضعه إلا إبليس ، قال : الذي وضعه عندي أبلس من إبليس.

وقال أحمد بن سعيد الدارمي : سمعتُ النضر بن شُميل يقول : في كتاب الحِيَل كذا كذا مسألة ، كلها كُفر.

وقال ابن المبارك : كنتَ إذا أتيتَ مجلسَ سفيان ، فشئتَ أن تسمع كتابَ الله ، سمعته ، وإن شئتَ أن تسمع آثارَ رسول اللهِ ( ، سمعتَها ، وإن شئتَ أن تسمع كلامًا في الزهد ، سمعتَه ، وأما مجلسٌ ، لا أذكر أني سمعتُ فيه قط ، صُلِّىَ على رسول اللهِ ( ، فمجلسُ أبي حنيفة.

وقال أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني : قال ابن المبارك : ما مجلسٌ ما رأيتُ ذُكِرَ فيه النبيُّ ( قط ، ولا يُصلي عليه ، إلا مجلس أبي حنيفة ، وما كنا نأتيه إلا خفيا من سفيان الثوري.

وقال عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي : سُئل قيس بن الربيع ، عن أبي حنيفة ، فقال : مِنْ أجهل الناس بما كان ، وأعلمه بما لم يكن.

وقال محمد بن الوليد البسري : كنتُ قد حفظت قول أبي حنيفة ، فبينا أنا يومًا عند أبي عاصم ، فدرست عليه شيئًا من مسائل أبي حنيفة ، فقال : ما أحسن حفظك ، ولكن ، ما دعاك أن تحفظ شيئًا تحتاج أن تتوب الى الله منه ؟!.

وقال عمر بن قيس : مَن أراد الحق ، فليأت الكوفة ، فلينظر ما قال أبو حنيفة وأصحابه ، فليخالفهم.

وقال يزيد بن هارون : ما رأيتُ قومًا ، أشبه بالنصارى ، من أصحاب أبي حنيفة.

وقال أبو محمد ، عبد الرحمن بن أبي حاتم : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : قال لي محمد بن إدريس الشافعي : نظرتُ في كتبٍ لأصحاب أبي حنيفة ، فإذا فيها مئة وثلاثون ورقة ، فعددت منها ثمانين ورقة ، خلاف الكتاب والسنة.

قال أبو محمد : لأن الأصل كان خطأً ، فصارت الفروع ماضية على الخطأ.

وقال ابن أبي حاتم : حدثني الربيع بن سليمان المرادي ، قال : سمعتُ الشافعي يقول : أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ، ثم يقيس الكتاب كله عليها.

وقال إبراهيم الحربي : وضع أبو حنيفة أشياء في العلم ، مَضْغُ الماء أحسن منها ، وعرضت يومًا شيئًا من مسائله على أحمد بن حنبل ، فجعل يتعجب منها ، ثم قال : كأنه هو يبتدئ الإسلام.

وقال محمد بن حماد المقرئ : سألتُ يحيى بن مَعِين عن أبي حنيفة ، فقال : وإيش كان عند أبي حنيفة من الحديث حتى تسأل عنه ؟!.

وقال عمرو بن علي الفلاس : أبو حنيفة ، النعمان بن ثابت ، صاحب الرأي ، ليس بالحافظ ، مضطرب الحديث ، واهي الحديث ، وصاحب هوىً.

وقال مسلم بن الحجاج ، صاحب الصحيح : أبو حنيفة ، النعمان بن ثابت ، صاحب الرأي ، مضطرب الحديث ، ليس له كبير حديثٍ صحيحٍ.

وقال النسائي : أبو حنيفة ، النعمان بن ثابت ، كوفيٌّ ، ليس بالقوي في الحديث.

وقال أبو عاصم : سمعت سفيان الثوري بمكة ، وقيل له : مات أبو حنيفة . فقال : الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرًا من الناس.

وقال مُسَدَّد : سمعتُ أبا عاصم يقول : ذكر عند سفيان موتُ أبي حنيفة ، فما سمعته يقول رحمه الله ، ولا شيئًا ، قال : الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به.

انتهى نقلا من تاريخ بغداد ، للخطيب ، وذلك باختصار شديد ، ولو رجع الباحث لوجد أضعاف مانقلنا ، وأشد منه.

ولأن بقايا ذيول أتباع الرأي والهوى ، يعلمون أن الأمة لم تعد تقرأ ، وإذا قرأت ، فهي تقرأ لتنسى ، يقولون : إن الذين طعنوا في أبي حنيفة ، إنما طعنوا فيه حقدًا ، وحسدًا ، من الأقران ، ثم خرج تابع للهوى ، فكتب في تعليقه على ((سير أعلام النبلاء)) ، أنه ما طعن فيه إلا النسائي ، والدارقطني ، وابن عدي ، من المتأخرين ، وبسبب حفظه.

والغريب ، ولم يعد هناك غريبا ، أن كاتب هذه الكلمات يعلم علم اليقين ، أن طبقات الأمة كلها ، وقد ذكرنا جانبا منها ، قد طعنت في إمامه ، في دينه ، وفي رأيه ، وفي حديثه.

وأقول : إنه يعلم ، لأنني جالستُه ، وتحدثت معه في هذا الشأن ، ولما علم بأنني كفرت بكل المذاهب ، وتقيأتُ كل الطرق ، ورجعت إلى سيرة الإسلام الأولى ، حيث محمد ( ، أُصلي كما صلى ، وأشرب كما شرب ، وأنام كما نام ، لا أسمع لغيره ، لأن كل الأغيار عندي سواء ، ولا يدخل في حسابي عددُ الذين خالفتهم ، مادمتُ قد وافقتُه ، ولا عدد الذين يفعلون فعلي ، مادام فعلي مستمدًا من النور الذي جاء به ، هنا بدا بيني وبين هذا الحنفي العداوةُ والبغضاء أبدًا ، حتى يحكم الله بيننا ، وهو خير الحاكمين.

أما مسألة الحقد على أبي حنيفة ، فالمسكين لم يكن عنده إلا مئة وثلاثين حديثًا ، أخطأ في مئة وعشرين منها ، وهذه النسبة لو حصل عليها تلميذ في مدرسة ، لفصلوه منها ، لأنه يسيء إلى المستوى التعليمي في البلد.

فهل هذا يحقد عليه أحمد بن حنبل ، الذي له في مسنده فقط ثلاثون ألف حديث ، والبخاري ، ومسلم ، ثم قبلهم يزيد بن هارون ، وعبد الله بن المبارك ، ومئاتٌ على هذا المستوى !!.   

ولسنا الآن في مجال جمع الجرح والتعديل في أبي حنيفة ، والشاهد هنا ، أن نوضح للناس أنهم يتبعون ناسًا لا يعرفونهم ، ولا يعرفون أين كانوا ، فقط لمجرد أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون ، ولم يحاول أحدهم أن يعرف هذا الإمام ، والأعظم.

وقد ورد فيما سبق ، أن أبا حنيفة كان يستمع إلى الأحاديث فيردها برأيه.

والغريب ، حتى نعدل ، أنه ليس أبو حنيفة وحده هو الذي كان يفعل ذلك ، بل فعلها كثيرون ، إلاَّ من رحم ربك ، من الذين اتخذهم الناس أئمةً. 

وهنا تقع على عاتق من أحبَّ الله ، وأحبَّ رسولَهُ ( ، مسؤوليةُ الأمرِ بالمعروف ، والنهي عن المنكر، دون وجل من لدغات الأفاعي ، ومكر الثعالب. 
على الداعية إلى الله عز وجل ، وإلى طاعةِ رسوله ( أن لا يخاف في الله لومةَ لائمٍ ، فيجهر بالحق ، ولو كره أعداءُ الحق ، وأن يُدافع بحريته ، وماله ، ونفسه ، وأولاده ، وبأغلى ما يملك عن طاعة الرسول ( ، وأن يتحمل في ذلك الأذى الذي أعده الذين تفرقوا واختلفوا. 
لقد أنزل الله لأُمتنا كتابًا مُهيمنًا على ما سبقه من كُتب ، وأرسل لنا رسولاً كان ختامَ المسك للرسل الأطهار الكرام ، في هَدْيِهِ الكفايةُ ، وفي اتَباعِه النجاةُ ، وإنه ليهدي إلى صراطٍ مستقيمٍ . 
ربنا ، جئناك مُقَصِّرين فلا تَرُدَّنا ، ووقفنا أمام رحمتك مُذنبين ، فلا تَطردنا بما كسبت أيدينا.

وقدمنا إلى عفوك ، وهذا جُهد المُقِلِّ ، وعملُ المُقَصِّرِ ، وحِيلةُ الضعيفِ.

عرفناك تغفر للمذنبين ، وتقبل التائبين ، وتُنَجِّي من عذابك ولو بشِق تمرة.

اللهم جئناك ، وقد ثَقُلَتْ ذنوبُنا ، وهذه شِق تمرةٍ ، فاقبلها يا أرحم الراحمين.

السلام عليك أيها النبيُّ ، ورحمةُ الله وبركاته.

السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين.

كتاب الإيمان

1- عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : 
(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ ، قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِسْلاَمُ ، قَالَ : الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِحْسَانُ ، قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ ، قَالَ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِى الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِى خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ ، ثُمَّ تَلاَ ( ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ، قَالَ : ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( رُدُّوا عَلَىَّ الرَّجُلَ ، فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئاً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ.)).   
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة . 

* * *

2- عَنْ مالكِ بْنِ عَاِمرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ :

(( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ . فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ ، قَالَ : لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ فَقَالَ : لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ . وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا ، قَالَ : لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة. 

* * *

3- عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَىِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ :

(( إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ . قَالُوا رَبِيعَةُ ، قَالَ : مَرْحَباً بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ النَّدَامَى ، قَالَ : فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِى شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ . قَالَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ . قَالَ أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ . وَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُساً مِنَ الْمَغْنَمِ . وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ . قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيرِ . قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ . وَقَالَ : احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَائِكُمْ.)).
ــــــــــــ
نبيذ الجر : وهو أن يجعل في الماء حباتٌ من ثمر ، أو زبيب ، أو نحوهما ، ليحليُشرب.

الدباء : القرع ، كانوا يُفرغونه ، ثم ينتبذون فيه.

الحنتم : جرارٌ مدهونةٌ ، خضرٌ ، تسع الشدة فيها لأجل دهنها.

المزفت : الإناء المطلي بالزفت.

النقير : أصل النخلة ، ينقر وسطه.

المقير : ماطُلي بالقار، وهو نبت يُحرق إذا يبس ، تطلى به السفن.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة. 

* * *

4- عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَلاَ تَغْزُو فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

(( إِنَّ الإِسْلاَمَ بُنِىَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة . 

* * *

5- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن خزيمة . 

* * *

6- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

(( لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِى بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِى عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . 

* * *

7- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رضى الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:
(( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ ، إِلاَّ بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.)).
أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي. 

* * *

8- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.)).
أخرجه البخاري ، ومسلم .
* * *

9- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

(( لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَا عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ . فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ( يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَمَا وَاللَّهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ . وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِى أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( : ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي . 

* * *

10- عَنْ أَبي ظِبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ :

(( بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِىُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِى حَتَّى قَتَلْتُهُ . قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ ( فَقَالَ لِى يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذاً . قَالَ فَقَالَ : أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، قَالَ : فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود. 

* * *

11- عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :

(( غَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . فَقَالَ النَّبِىُّ ( أَلاَ تَقُولُوهُ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِى . بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّهُ لاَ يُوَافَى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، في ((عمل اليوم والليلة)) ، وابن خزيمة . 

* * *

12- عَنْ أبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِىُّ عَنْ أَبِيهِ ؛

(( أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ( وَهُوَ يَقُولُ لِقَوْمٍ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَى وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم . 

* * *

13- عَنْ أَبِى مُرَاوِحٍ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ :

(( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ، قَالَ : الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِى سَبِيلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ أَىُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ، قَالَ : أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً ، قَالَ : قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ، قَالَ : تُعِينُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ، قَالَ : تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي . 

* * *

14- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :

(( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ، قَالَ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ، قَالَ : الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ، قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي . 

* * *

15- عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو أَيُّوبَ ؛

(( أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ فِى سَفَرٍ . فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - أَوْ يَا مُحَمَّدُ - أَخْبِرْنِى بِمَا يُقَرِّبُنِى مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِى مِنَ النَّارِ . قَالَ فَكَفَّ النَّبِىُّ ( ثُمَّ نَظَرَ فِى أَصْحَابِهِ ثُمَّ ، قَالَ : لَقَدْ وُفِّقَ - أَوْ لَقَدْ هُدِىَ - قَالَ كَيْفَ قُلْتَ ، قَالَ : فَأَعَادَ . فَقَالَ النَّبِىُّ ( تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي . 

* * *

16- عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛

(( أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، قَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئاً أَبَداً وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِىُّ ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . 

* * *

· حديث أَبِى مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ ، قَالَ :
(( كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ : أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . ثُمَّ ، قَالَ : أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ . فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . ثُمَّ ، قَالَ : أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ ، قَالَ : عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا ، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ، وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً . فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.)).
يأتي إن شاء الله في كتاب الإمارة. حديث رقم . 

* * *

17- عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ( ، قَالَ : 

(( الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، والترمذي ، والنسائي. 

* * *

18- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

(( كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ، ثَلاَثاً ، الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي . 

* * *

19- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ :

(( ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْكَبَائِرَ ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ ، فَقَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ . وَقَالَ : أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ، قَالَ : قَوْلُ الزُّورِ . أَوْ قَالَ : شَهَادَةُ الزُّورِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي. 

* * *

20- عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ( أَنَّهُ قَالَ : 

(( أَتَانِى جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَبَشَّرَنِى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ . قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، في ((عمل اليوم والليلة)). 

* * *

21- عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ :

(( خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِى فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ( يَمْشِى وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِىَ مَعَهُ أَحَدٌ - قَالَ : فَجَعَلْتُ أَمْشِى فِى ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِى فَقَالَ : مَنْ هَذَا . فَقُلْتُ أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاءَكَ ، قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَهْ ، قَالَ : فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ : إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْراً فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْراً ، قَالَ : فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ : اجْلِسْ هَا هُنَا ، قَالَ : فَأَجْلَسَنِى فِى قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِىَ اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فِى الْحَرَّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّى فَأَطَالَ اللَّبْثَ ثُمَّ إِنِّى سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ، قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِى جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ أَحَداً يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئاً ، قَالَ : ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِى فِى جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ . فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري وو ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، في ((عمل اليوم والليلة)) . 
* * *

22- عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ ، رضى الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ.)).
قَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ : وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ.
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . 

* * *

23- عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ :

(( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَا مُعَاذُ أَتَدْرِى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ، قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَلاَ يُشْرَكَ بِهِ شَىْءٌ - قَالَ : أَتَدْرِى مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ . فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم. 

* * *

24- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ :

(( كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ ( عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ : يَا مُعَاذُ تَدْرِى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ ، قَالَ : لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي . 

* * *

25- عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ، قَالَ :

(( لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَقَالُوا أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ : ﴿يَا بُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي . 

* * *

26- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :

(( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ، قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ ، قَالَ : ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قَالَ : قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ ، قَالَ : ثُمَّ أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي. 

* * *

27- عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ( ، قَالَ : 

(( لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . 

* * *

28- عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 

(( لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.)).
أخرجه الدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي . 

* * *

29- عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( 

(( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي . 

* * *

30- عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 

(( مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ فَهْوَ كَمَا قَالَ ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهْوَ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . 

* * *

31- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ( ، قَالَ : 

(( إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد و، والبخاري ، في ((الأدب المفرد)) ، ومسلم ، وأبو داود . 

* * *

32- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ . فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي . 

* * *

33- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِىِّ ، قَالَ : 

(( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِى فِى الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَكَ - وَفِى حَدِيثِ أَبِى أُسَامَةَ غَيْرَكَ - ، قَالَ : قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم . 

* * *

34- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( 

(( لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.)).
أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي . 

* * *

35- عَنِ الأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ، قَالَ : 

(( وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ.)).
أخرجه البخاري ، والنسائي . 

* * *

36- عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي . 

* * *

37- عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ( ، قَالَ : 

(( لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ - أَوْ قَالَ لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي . 

* * *

38- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ :

(( كَانَتْ لِى جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَماً لِى قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّى صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا ، قَالَ : ائْتِنِى بِهَا . فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ ، قَالَتْ فِى السَّمَاءِ ، قَالَ : مَنْ أَنَا ، قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.)).
أخرجه مالك ((موطأ)) ، وأحمد ، والبخاري في القراءة ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي . 

* * *

39- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِىِّ قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِى سِيَاقَةِ الْمَوْتِ . فَبَكَى طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ . فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ ؛

(( لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضاً لِرَسُولِ اللَّهِ ( مِنِّى وَلاَ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ فِى قَلْبِى أَتَيْتُ النَّبِىَّ ( فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ . فَبَسَطَ يَمِينَهُ - قَالَ : فَقَبَضْتُ يَدِى ، قَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُ، قَالَ : قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ ، قَالَ : تَشْتَرِطُ بِمَاذَا . قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِى ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ . وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( وَلاَ أَجَلَّ فِى عَيْنِى مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلأَ عَيْنَىَّ مِنْهُ إِجْلاَلاً لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لأَنِّى لَمْ أَكُنْ أَمْلأُ عَيْنَىَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِى مَا حَالِى فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِى نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِى فَشُنُّوا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِى قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّى.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن خزيمة . 

* * *

40- عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ؛

(( أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِى ، قَالَ : فِى النَّارِ . فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ أَبِى وَأَبَاكَ فِى النَّارِ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود . 

* * *

41- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، في ((عمل اليوم والليلة)). 

* * *

42- عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ( ، قَالَ : 

(( ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي . 

* * *

43- عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِى النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي . 

* * *

44- عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَرَجُلٌ يُحِبُّ رَجُلاً لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَرَجُلٌ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا وَنَصْرَانِيًّا.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، ومسلم . 

* * *

45- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ ، قَالَ :

(( صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ( صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِى إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ . فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا . فَذَلِكَ كَافِرٌ بِى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.)).
ــــــــــــ
ـ النوء : المنزلة من منازل القمر ، وكانت العرب تنسب المطر إليها.

ــــــــــــ
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وفي ((عمل اليوم والليلة)). 

* * *

46- عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : 

(( قَالَ أُنَاسٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِى الإِسْلاَمِ فَلاَ يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَمِ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة . 
* * *

47- عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

(( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ ، قَالَ : لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى يَوْمَ الدِّينِ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم .

* * *

48- عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : 

(( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْماً لأَصْحَابِهِ أَخْبِرُونِى عَنْ شَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ . فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَذْكُرُونَ شَجَراً مِنْ شَجَرِ الْبَوَادِى . قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأُلْقِىَ فِى نَفْسِى أَوْ رُوعِىَ أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا فَإِذَا أَسْنَانُ الْقَوْمِ فَأَهَابُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمَّا سَكَتُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( هِىَ النَّخْلَةُ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم . 

* * *

49- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِى مَا هِىَ . فَوَقَعَ النَّاسُ فِى شَجَرِ الْبَوَادِى . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِى نَفْسِى أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ : هِىَ النَّخْلَةُ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ قَالَ لأَنْ تَكُونَ قُلْتَ هِىَ النَّخْلَةُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي . 

* * *

50- عن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ ( :

(( مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ ، لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا ، وَلاَ يَتَحَاتُّ . فَقَالَ الْقَوْمُ هِىَ شَجَرَةُ كَذَا . هِىَ شَجَرَةُ كَذَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِىَ النَّخْلَةُ . وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ ، فَقَالَ : هِىَ النَّخْلَةُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري . 

* * *

51- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رضى الله عنهما ، قَالَ :

(( كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : أَخْبِرُونِى بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لاَ يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا وَلاَ وَلاَ وَلاَ ، تُؤْتِى أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ ، قَالَ : ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِى نَفْسِى أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لاَ يَتَكَلَّمَانِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا شَيْئاً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( هِىَ النَّخْلَةُ . فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ يَا أَبَتَاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِى نَفْسِى أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ قَالَ لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا . قَالَ عُمَرُ : لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.)).
أخرجه البخاري ، ومسلم . 

* * *

أبواب القَدَر 

52- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

(( وَكَّلَ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكاً فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ ، أَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ ، أَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ . فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِىَ خَلْقَهَا قَالَ أَىْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى أَشَقِىٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِى بَطْنِ أُمِّهِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم.
* * * 

53- عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ( قَالَ :

(( يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِى الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلاَ يُزَادُ فِيهَا وَلاَ يُنْقَصُ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، ومسلم.
* * * 

54- عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسْعُود قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ :

(( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ فِى ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِى ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِى لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي.
* * * 

55- عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَميِ ، عَنْ عَلِىٍّ بْنِ أَبيِ طَالبٍ قَالَ :

(( كُنَّا فِى جَِنَازَةٍ فِى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلاَّ وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً . قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ . فَقَالَ : اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ . ثُمَّ قَرَأَ : ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾.)). 

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي.
* * * 

56- عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ الَّذِى أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَىْءٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَتَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، والبخاري ، ومسلم.

* * * 

57- عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِى بِأَرْبَعِينَ سَنَةً . فَقَالَ النَّبِىُّ ( : فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.)).
أخرجه والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة.

* * * 

58- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ . فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ ، ثُمَّ تَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم.
* * * 

59- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ :

(( الْتَقَى آدَمُ وَمُوسَى ، فَقَالَ مُوسَى لآدَمَ أَنْتَ الَّذِى أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ ، وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِى قَالَ نَعَمْ . فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم.
* * * 

60- عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود.
* * * 

61- عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :
(( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.)).
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ ، الآيَةَ.

أخرجه أحمد ، ومسلم.
* * * 

62- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( سُئِلَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم.
* * * 

63- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
(( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ إِذْ خَلَقَهُمْ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.
* * * 

64- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ( قَالَ :

(( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود.
* * * 

أبواب النفاق
65- عن مَالِكِ بْنِ أَبِى عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 

(( آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي . 

* * *

66- عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.)).
وفي رواية وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . 

* * *

67- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ( ، قَالَ : 

(( مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، والنسائي .

* * *

بسم الله الرحمان الرحيم

كتاب الطهارة

باب آداب قضاء الحاجة

68- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ :

(( كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُْثِ وَالْخَبَائِثِ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ نَبِيُّ اللهِ ( إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُْثِ وَالْخَبَائِثِ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ قَالَ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْخُبُْثِ وَالْخَبِيثِ ، أَوِ الْخَبَائِثِ.)).
قَالَ شُعْبَةُ : وَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا.

(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُْثِ وَالْخَبَائِثِ.)).
ــــــــــــ

الْخَلاَء , وَالْكَنِيف ، وَالْمِرْحَاض ، كُلّهَا مَوْضِع قَضَاء الْحَاجَة.

الْخُبْث ، جَمْع خَبِيث ، وَالْخَبَائِث جَمْع خَبِيثَة , يُرِيد ذُكْرَان الشَّيَاطِين وَإِنَاثهمْ ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَابْن حِبَّان وَغَيْرهمَا.

والْخُبُث بِضَمِّ الْبَاء وَإِسْكَانهَا ، الْخُبْث فِي كَلاَم الْعَرَب الْمَكْرُوه , فَإِنْ كَانَ مِنْ الْكَلاَم فَهُوَ الشَّتْم , وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمِلَل فَهُوَ الْكُفْر , وَإِنْ كَانَ مِنْ الطَّعَام فَهُوَ الْحَرَام , وَإِنْ كَانَ مِنْ الشَّرَاب فَهُوَ الضَّارّ.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.
* * *

69- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ إِنِّى أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ . فَقَالَ أَجَلْ ؛
(( إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِىَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ : لاَ يَسْتَنْجِى أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.)).
ــــــــــــ

الرَّوْث : رجيع ذوات الحوافر.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

70- عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :
(( إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَأَمَرَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.)).
ــــــــــــ

وَأَمَرَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ؛ يعني في الاستجمار.

الروث ؛ رجيع ذوات الحوافر.

ــــــــــــ
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن خزيمة.
* * *

71- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِىَّ ( ، قَالَ : 
(( إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

قَالَ : أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

72- عن وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِى انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِّى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ فَلاَ تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلاَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :
(( وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( قَاعِداً عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، لِحَاجَتِهِ.)).
ــــــــــــ
رقيت ؛ أي صعدت.

( عَلَى لَبِنَتَيْنِ ) اللبنة مايعمل من الطين للبناء به.

مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ ؛ إنما النهي الوارد في الأحاديث الصحيحة عن استقبال القبلة.

ــــــــــــ
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

73- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِىَّ ( قَالَ :
(( إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

74- عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :
(( أَتَى رسول الله ( سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا.)).
ــــــــــــ

سباطة ، هي المزبلة.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

75- عَنْ طَاووُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
(( مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ، قَالَ : فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَعَلَى هَذَا وَاحِداً ثُمَّ ، قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.)).
ــــــــــــ
عسيب ؛ هو الجريد والغصن من النخل.

ــــــــــــ

أخرجه أحمد ، والدارمي ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

76- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَوْلَى آلِ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ :
(( ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا جَاءَ قُدِّمَ لَهُ طَعَامٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَوَضَّأُ ؟ ، قَالَ : لِمَ ، أَلِلصَّلاَةِ ؟!.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، وعبد بن حميد ، ومسلم.
* * *
77- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ، الَّذِى لاَ يَجْرِى ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

78- عَنْ الأَعْرَجِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :
(( لاَ يَبُولَنَّ أََََحدكم في الماء الدائم ، الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه.)).
أخرجه البخاري ، وابن خزيمة.
* * * 

باب صب الماء على البول في المسجد

79- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىَّ ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :
(( بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَنَهْنَهَهُمْ رَسُولُ اللهِ ( ، وَقَالَ : صُبُّوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ( بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ.)).
(*) وفي رواية : (( جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا ، أَوْ سَجْلاً ، مِنْ مَاءٍ.)).
(*) وفي رواية : (( دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( ، فَبَالَ ، فَنَهَوْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : دَعُوهُ ، وَأَمَرَ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ ، أَوْ أُهَرِيقَ عَلَيْهِ الْمَاءُ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ( ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَصَاحَ بَعْضُ النَّاسِ ، فَكَفَّهُمْ رَسُولُ اللهِ ( ، ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ.)).
(*) وفي رواية : (( جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ( ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ ، أَمَرَ النَّبِيُّ ( بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ.)).
(*) وفي رواية : (( جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَبَالَ ، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : اتْرُكُوهُ ، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِدَلْوٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.)).
(*) وفي رواية : (( إِنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَرَادَ أَصْحَابُهُ أَنْ يَمْنَعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : دَعُوهُ ، فَأَمَرَ بِمَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.)).
ــــــــــــ
فَنَهْنَهَهُمْ ، أي منعهم وكفهم.

الذَّنُوب ؛ الدلو العظيمة ، وكذلك السَّجْل.

ــــــــــــ
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي.
* * * 

80- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛
(( أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى مَسْجِدَ النَّبِيِّ ( ، فَبَالَ فِيهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ( : دَعُوهُ ، لاَ تُزْرِمُوهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى مَسْجِدَ النَّبِيِّ ( ، فَبَالَ فِيهِ ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : دَعُوهُ ، لاَ تُزْرِمُوهُ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ ، أَوْ سِجَالٍ مِنْ مَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : دَعُوهُ ، لاَ تُزْرِمُوهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، دَعَا بِدَلْوٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.)).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ النَّسَائِيُّ : يَعْنِي لاَ تَقْطَعُوا عَلَيْهِ.
ــــــــــــ

لا تُزْرِمُوهُ ؛ أي لا تقطعوا عليه.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

81- عن إِسْحَاقَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَهُوَ عَمُّ إِسْحَاقَ ، قَالَ :

(( أَنَّ النَّبِيَّ ( رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : دَعُوهُ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ ، دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.)).
أخرجه البخاري.
* * * 

82- عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :
(( قَامَ أَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ( دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

باب بول الطفل

83- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ؛
(( أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فِى حَِجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

84- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِىِّ ( ؛
(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَأُتِىَ بِصَبِىٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.)).
ــــــــــــ

فَيُبَرِّكُ ؛ أي يدعو لهم ، ويمسح عليهم.

َيُحَنِّكُهُمْ ؛ أي يمضغ التمر ، أو نحوه ، ثم يدلك به حنك الصغير.

ــــــــــــ
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * *

باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 

85- عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 

(( إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

86- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن خزيمة.
* * *

باب التيمن في الطهور

87- عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :
(( إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِى طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِى تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِى انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ النَّبِىُّ ( يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِى تَنَعُّلِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَطُهُورِهِ ، وَفِى شَأْنِهِ كُلِّهِ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ النَّبِىُّ ( يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى شَأْنِهِ كُلِّهِ فِى طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ.)). 
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.

* * *

باب الوضوء بالمد والغسل بالصاع

88- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيكَ وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ.)). 
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ النَّبِيُّ ( يَغْسِلُ ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خزيمة.

ــــــــــــ

المكوك ؛ الصاع ، والصاع أربعة أمدادٍ ، والمد : حفنةٌ بكفي الرجل. 

ــــــــــــ
* * *

باب إسباغ الوضوء

89- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ( يَقُولُ :
(( وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ.)).
ــــــــــــ
العراقيب ؛ جمع عُرقوب ، هو العصبة التي فوق العَقِب.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.
* * *

باب صفة الوضوء

90- عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمَارَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ : نَعَمْ ، 
(( فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَر ، ثَلاَثاً ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ ، أَوْ مَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثاً ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ (.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عَمْرَو بْنَ أَبِى حَسَنٍ ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِىِّ ( ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِىِّ ( ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثاً ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّوْرِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عَمْرَو بْنَ أَبِى حَسَنٍ ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِىِّ ( ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثاً ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثاً بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.)).
(*) وفي رواية : ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِىِّ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَدَعا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثاً ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثاً ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ (.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِى تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ ، فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والطيالسي ، والشافعي ، والحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن الجارود ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة ، والداررقطني ، والبيهقي ، والبغوي.
* * *

باب الوضوء مرة مرة

91- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : 
(( تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ( مَرَّةً مَرَّة.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.
* * *

92- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛
(( أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا ، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى ، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى ، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ ، يَعْنِى الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَتَوَضَّأُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

باب الاستنثار في الوضوء

93- عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أن رسول الله ( قَالَ : 
(( إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْراً وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ.)).
ــــــــــــ

الاستنثار ؛ هو إخراج الماء بعد الاستنشاق.

ــــــــــــ

أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.
* * *

94- عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

باب وضوء الرجل مع امرأته

95- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ :
(( كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ( جَمِيعًا.)).
(*) وفي رواية : (( كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نُدْلِى فِيهِ أَيْدِيَنَا.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

باب الوضوء لكل صلاة 

والصلوات بوضوء واحد

96- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ :

(( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ . قَالَ : قُلْتُ : وَأَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، مَا لَمْ نُحْدِثْ.)). 

(*) وفي رواية : (( عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ ( أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ . قَالَ عَمْرٌو : قُلْتُ لأَنَسٍ : أَكَانَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَأَنْتُمْ ؟ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ ؟ فَقَالَ : مَا لَمْ نُحْدِثْ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ، وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ النَّبِيُّ ( يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ . قُلْتُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالَ : يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

باب الشك في الوضوء

97- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عبد الله بن زيد ؛
(( أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( الرَّجُلُ الَّذِى يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلاَةِ . فَقَالَ : لاَ يَنْفَتِلْ ، أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عبد الله بن زيد ؛ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلاَةِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْهُ . فَقَالَ : لاَ يَنْفَتِلُ حَتَّى يَجِدَ رِيحاً أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا.)).
(*) وفي رواية : (( شُكِىَ إِلَى النَّبِىِّ ( الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئاً ، أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحًا.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

باب السواك

98- عن شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، قال : حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( 

(( أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، والنسائي ، وأبو يعلي ، وابن حِبان.
* * * 

99- عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 

(( لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى ، أَوْ عَلَى النَّاسِ ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.)).
(*) وفي رواية : (( لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.)). 

أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

100- عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ؛
(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.)). 

ــــــــــــ

يشوص ؛ الشوص : دلك الأسنان بالسواك عرضًا.

ــــــــــــ
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

101- عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

باب غسل اليدين

102- عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِى وَضُوئِهِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم.
* * *

103- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ( ، قَالَ : 
(( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.)).
(*) وفي رواية : (( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

104- عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود.
* * *

باب المضمضة من شرب اللبن

105- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛
(( أَنَّ النَّبِىَّ ( شَرِبَ لَبَناً ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَماً.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

باب المضمضة من السويق

106- عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ ؛
(( أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ ، وَهِىَ أَدْنَى خَيْبَرَ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمْ دَعَا بِالأَزْوَادِ ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( ، وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.)).
(*) وفي رواية : (( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ ، (قَالَ يَحْيَى بن سعيد : وَهْىَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ) ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِطَعَامٍ ، فَمَا أُتِىَ إِلاَّ بِسَوِيقٍ ، فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِىِّ ( بِالصَّهْبَاءِ ، وَهْىَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ سَوِيقاً ، فَلاَكَ مِنْهُ فَلُكْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.)).
ــــــــــــ

السويق ؛ هو القمح ، أو الشعير ، المقلو ، ثم يطحن.

فثري ، أي بُل بالماء.

ــــــــــــ
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * *

باب ترك المضمضة والوضوء من أكل اللحم

107- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛
(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن خزيمة.
* * *

108- عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( أَكَلَ عَرْقاً ، أَوْ لَحْماً ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.)).
ــــــــــــ
العرق ؛ هو العظم ، عليه القليل من اللحم.

ــــــــــــ
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، وابن خزيمة.
* * *

109- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ :
(( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( تَعَرَّقَ كَتِفاً ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري.
* * *

110- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
(( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَأْكُلُ عَرْقاً مِنْ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَم يَمَسَّ مَاءً.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن خزيمة.
* * *

111- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ ؛
(( أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ( يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِى يَدِهِ ، فَدُعِىَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِى يَحْتَزُّ بِهَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي. 

* * *

باب المسح على الخفين

112- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ؛

(( أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى سَفَرٍ ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.)). 
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.



* * *

113- عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ :

(( بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِى فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.)).
أخرجه مسلم.
* * *

114- عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا . فَقَالَ نَعَمْ ؛

(( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.)).
قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ 
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

115- عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ ، فَقَالَتْ : ائْتِ عَلِيًّا ، فَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي ، قَالَ : فَأَتَيْتُ عَلِيًّا ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ : 

(( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاَثاً.)).
(*) وفي رواية : (( عَنِ النَّبِيِّ ( فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، قَالَ : لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.)).
أخرجه عبد الرزاق ، والحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان.
* * *

أبواب الغسل

باب إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن

116- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ ؛

(( أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُكْسِلُ ؟ فَقَالَ : يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْمَلِيِّ ، عَنِ الْمَلِيِّ ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ : الْمَلِيِّ ، عَنِ الْمَلِيِّ : أَبَا أَيُّوبَ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ؛ فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ ، ثُمَّ لاَ يُنْزِلُ ، يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.)).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل : قَالَ أَبِي : الْمَلِيُّ ، عَنِ الْمَلِيِّ : ثِقَةٌ ، عَنْ ثِقَةٍ.
(*) وفي رواية : (( عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ ، وَهُوَ بِأَرْضِ الرُّومِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْسَلَ ، فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ.)).
(*) وفي رواية : (( قُلْتُ : أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ , فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ , وَلِيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ ليُصَلِّ.)).
أخرجه الشافعي ، وعبد الرزاق ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن حِبان ، وأبو عوانة ، والبيهقي.
* * *

117- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ ؟ قَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( . 

فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَأَمَرُوهُ بذَلِكَ . 

قَالَ يَحْيَى : وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ (.
(*) وفي رواية : (( عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلاَ يُنْزِلُ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (.
قَالَ : فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ .
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ ؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ النَّبِيِّ (.
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن خزيمة ، وابن حبان.
* * *

118- عَنْ ذَكْوَانَ ، أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ : لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ ، قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا أُعْجِلْتَ ، أَوْ أَقْحَطْتَ ، فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة.
* * * 

باب المذي

119- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
(( اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ( عَنِ الْمَذْيِ ، مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ( ، فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ.)).
(*) وفي رواية : (( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ( لِمَكَانِ ابْنَتِهِ ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.)).
ــــــــــــ
كُنْت رَجُلاً مَذَّاء ؛ أَيْ كَثِير الْمَذْي.

الْمَذْي : مَاءٌ أَبْيَض رَقِيق لَزِج , يَخْرُج عِنْد شَهْوَة , لاَ بِشَهْوَةِ ، وَلاَ دَفْق ، وَلاَ يَعْقُبهُ فُتُور , وَرُبَّمَا لاَ يُحسّ بِخُرُوجِهِ , وَيَكُون ذَلِكَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة , وَهُوَ فِي النِّسَاء أَكْثَر مِنْهُ فِي الرِّجَال.

ــــــــــــ
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة.
* * * 

120- عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :

(( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ( لِمَكَانِ ابْنَتِهِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ.)).
(*) وفي رواية : (( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، وَكَانَتْ تَحْتِي ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ( ، فَأَمَرْتُ رَجُلاً فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ.)).
(*) وفي رواية : (( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ( ؟ فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَتَوَضَّأْ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَنِيَّ فَاغْتَسِلْ.)).
أخرجه الطيالسي ، وابن أَبي شَيْبَة ، وأحمد ، والبخاري ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حِبان ، والبغوي.
* * * 
باب غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد

121- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

(( كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ ، وَهُوَ الْفَرَقُ.)). 
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ ، هُوَ الْفَرَقُ ، مِنَ الْجَنَابَةِ.)).
(*) وفي رواية : (( كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ( نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَأَقُولُ أَبْقِ لِى أَبْقِ لِى.)). 
(*) وفي رواية : (( أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِىَ وَرَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَغْرِفُ قَبْلَهَا وَتَغْرِفُ قَبْلَهُ.)). 
ــــــــــــ
قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ 
ــــــــــــ

أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *
122- عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

(( كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِى وَأُبَادِرُهُ حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِى دَعْ لِى.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

123- عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

(( كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

124- عَنِ الأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

(( كُنْتُ أغْتَسِلُ ، أنَا وَرَسُولُ اللهِ ( ، مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ ، ونَحْنُ جُنُبَانِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي.
* * *
125- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِى مَيْمُونَةُ ؛

(( أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِىَ وَالنَّبِىُّ ( فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.
* * *

126- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛

(( أَنَّهَا كَانَتْ هِىَ وَرَسُولُ اللَّهِ ( يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة.
* * *

127- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ :
(( كَانَ النَّبِيُّ ( وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَغْتَسِلُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنَ الإِِنَاءِ الْوَاحِدٍ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( وَبَعْضُ أَزْوَاجِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو يعلى.
* * *

باب صفة غسل الجنابة 

128- عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِىَ الله عَنْهَا ؛

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.)). 
أخرجه مالك ((الموطأ)) ،والحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

129- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى خَالَتِى مَيْمُونَةُ قَالَتْ :

(( أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ( غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكاً شَدِيداً ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

130- عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَىْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.)).
ــــــــــــ

الحلاب ؛ إناء يُحلب فيه.

ــــــــــــ
أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

131- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ( ؛

(( أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِى ثَلاَثاً.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * * 

132- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثاً وَهُوَ جُنُبٌ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

باب ضفائر المغتسلة

133- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :

(( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِى عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ . أَوْ قَالَ : فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

باب إذا احتلمت المرأة 

134- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛

(( أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ . فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَبِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

باب إذا جامع ثم أراد أن يعود

135- عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حِبان ، وأبو عوانة ، والحاكم ، والبيهقي.
* * *

باب غسل المنى وفركه

136- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

(( كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ ( ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِى ثَوْبِهِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

137- عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَاحْتَلَمَ ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ ، أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ :

(( لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ (.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

138- عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ رَأَتْنِى عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَغْسِلُ أَثَرَ جَنَابَةٍ أَصَابَتْ ثَوْبِى فَقَالَتْ مَا هَذَا قُلْتُ جَنَابَةٌ أَصَابَتْ ثَوْبِى . فَقَالَتْ :

(( لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّهُ يُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِهِ هَكَذَا.)). 

وَوَصَفَهُ مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُون ، أَحدُ رواة الحديث ، حَكَّ يَدَهُ عَلَى الأُخْرَى. 

أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

باب نوم الجنب

139- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؛

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

140- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ :

(( ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.
* * *

141- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

(( أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ، قَالَ : نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * *

باب المسلم لا ينجس

142- عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛

(( أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِىُّ ( فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِىُّ ( فَلَمَّا جَاءَهُ ، قَالَ : أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتَنِى وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.
* * *

143- عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :

(( خَرَجَ النَّبِىُّ ( فَلَقِيَنِى وَأَنَا جُنُبٌ فَحِدْتُ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ : مَا لَكَ . قُلْتُ كُنْتُ جُنُباً . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * *

أبواب الحيض
144- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛

(( أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ ، لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ ، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ( ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ ، فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ، فَقَالاَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا ، أَفَلاَ نُجَامِعُهُنَّ ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ( ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا ، فَخَرَجَا ، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا ، فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ ، لَمْ يُؤَاكِلُوهَا ، وَلَمْ يُشَارِبُوهَا ، وَأَخْرَجُوهَا مِنْ الْبَيْتِ ، وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ فِي الْبُيُوتِ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ( عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ، تَعَالَى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ( أَنْ يُوَاكِلُوهُنَّ ، وَأَنْ يُشَارِبُوهُنَّ ، وَأَنْ يَكُنَّ مَعَهُمْ فِي الْبُيُوتِ ، وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلاَ النِّكَاحَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : مَا يُرِيدُ هَذَا أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ ، فَجَاءَ عَبَّادُ ابْنُ بِشْرٍ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ( ، فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ ، وَقَالاَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ( تَمَعُّرًا شَدِيدًا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِمَا ، فَقَامَا فَخَرَجَا ، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةُ لَبَنٍ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( فِي آثَارِهِمَا ، فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا.)).
أخرجه الطيالسي ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو عوانة ، والبيهقي ، والبغوي.
* * * 

145- عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ، قَالَ :

(( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِى أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، فَإِنِّى أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ . فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ . قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ . قُلْنَ بَلَى ، قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ . قُلْنَ بَلَى ، قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.)).
أخرجه البخاري ، ومسلم ، وابن خزيمة.
* * * 

146- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ، أَنَّهُ قَالَ : 
(( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّى رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِى لُبٍّ مِنْكُنَّ ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ، قَالَ : أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِىَ مَا تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِى رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ.)).
ــــــــــــ
جزلة ؛ أي ذات عقل ووقار.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة.
* * * 

147- عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟! ؛

(( لقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَلاَ نَقْضِى وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.)).
ــــــــــــ

الحرورية ؛ اسم لطائفةٌ عُرفت بالغلو في الدين.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

148- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ :

(( قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلاَةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّى.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ ( فَقَالَ : ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى وَصَلِّى.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِىَّ ( قَالَتْ إِنِّى أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ : لاَ ، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَكِنْ دَعِى الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِى كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِى وَصَلِّى.)). 
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.

ــــــــــــ

قَالَ يَحْيَى بن سعيد : قُلْتُ لِهِشَامٍ بن عروة : أَغُسْلٌ وَاحِدٌ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

ــــــــــــ
* * *
149- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛

(( أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ ( فَقَالَ : لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا ، وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّىَ.)).
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

ــــــــــــ

أَقْرَائِهَا ؛ حيضها.

وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِىُّ ( أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ إِنَّمَا فَعَلَتْهُ هِىَ.
وقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلَكِنَّهُ شَىْءٌ فَعَلَتْهُ هِىَ.
ــــــــــــ

أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * * 

150- عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ :

(( كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئاً.)).
ــــــــــــ

الكدرة والصفرة ؛ أي الماء الذي تراه المرأةُ كالصديد ، يعلوه اصفرارٌ.

ــــــــــــ
أخرجه البخاري ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * * 

151- عن صَفِيَّةَ بنت شيبة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

(( سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ ( كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرُ بِهَا . قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ، قَالَ : تَطَهَّرِى بِهَا . سُبْحَانَ اللَّهِ . وَاسْتَتَرَ - وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ - قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَىَّ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِىُّ ( فَقُلْتُ تَتَبَّعِى بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِىَّ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ : خُذِى فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِى . قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا قَالَ : تَوَضَّئِى بِهَا . قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( سَبَّحَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ قَالَ : تَوَضَّئِى بِهَا . قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَطِنْتُ لِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ( فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا إِلَىَّ فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ (.)). 
ــــــــــــ

فرصة : قطعة قطن ، أو خرقة.

ــــــــــــ
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

152- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ :

(( سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّى فِيهِ.)).
ــــــــــــ
فلتقرصه ؛ القرص هو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار ، مع صب الماء عليه.

تنضحه ، تغسله.

ــــــــــــ
* * * 

· حديثْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِى نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
يأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق . حديث رقم . 

ــــــــــــ
نبذة ؛ أي قطعة صغيرة.

قسط وأظفار ؛ نوعان من البخور.
ــــــــــــ 
* * * 

153- عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخْعِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

(( كَانَتْ إِحْدَانَا ، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُبَاشِرَهَا ، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِى فَوْرِ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا . قَالَتْ : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ( يَمْلِكُ إِرْبَهُ.)). 

ــــــــــــ

فِي فَوْر حَيْضَتهَا ؛ فَوْر الْحَيْض أَوَّله وَمُعْظَمه.

إربه ؛ أي حاجته.

ــــــــــــ

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة.
* * * 

154- عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِى فَأَتَّزِرُ ثُمَّ يُبَاشِرُنِى. 
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.
* * * 

155- عن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

(( كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَأَنَا حَائِض.)).
(*) وفي رواية : (( عَنِ ابْنَ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ أَتَخْدُمُنِى الْحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّى الْمَرْأَةُ وَهْىَ جُنُبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِى ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِى ذَلِكَ بَأْسٌ ، أَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ ، تَعْنِى ، رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَهِىَ حَائِضٌ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ( حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِى الْمَسْجِدِ ، يُدْنِى لَهَا رَأْسَهُ وَهْىَ فِى حُجْرَتِهَا ، فَتُرَجِّلُهُ وَهْىَ حَائِضٌ.)).
ــــــــــــ

مجاور ؛ أي معتكف.

ــــــــــــ 
أخرجه مالك ((الموطأ)) ، والحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

156- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا ، قَالَتْ :

(( بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِى فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنُفِسْتِ . قُلْتُ نَعَمْ . فَدَعَانِى فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيلَةِ.)).
ــــــــــــ
الْخَمِيلَة , وَالْخَمِيل ، بِحَذْفِ الْهَاء : هِيَ الْقَطِيفَة , وَكُلّ ثَوْب لَهُ خَمْل مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ , وَقِيلَ : هِيَ الأَسْوَد مِنْ الثِّيَاب.

اِنْسَلَلْت ؛ أَيْ ذَهَبْت فِي خُفْيَة.

فَأَخَذْت ثِيَاب حِيضَتِي ، هِيَ بِكَسْرِ الْحَاء , وَهِيَ حَالَة الْحَيْض , أَيْ أَخَذْت الثِّيَاب الْمُعَدَّة لِزَمَنِ الْحَيْض.

أَنَفِسْت ؛ مَعْنَاهُ : أَحِضْتِ.

ــــــــــــ 

أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.
* * * 

157- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : 

(( قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( : نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضٌ . فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ فِى يَدِكِ.)).
ــــــــــــ
الْخُمْرَةَ ؛ هِيَ السَّجَّادَةُ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْمُصَلِّي ، وَهِيَ مَا يَضَع عَلَيْهِ الرَّجُل جُزْء وَجْهه فِي سُجُوده , مِنْ حَصِير أَوْ نَسِيجَةٍ مِنْ خُوص.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.
* * * 

158- عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَائِشَةُ ، قَالَتْ :

(( كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِى ، وَأَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِى وَأَنَا حَائِضٌ.)).
ــــــــــــ

العَرق ؛ هو العظم الذي عليه بقيةٌ من لحمٍ.

ــــــــــــ 
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

159- عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِى حَِجْرِهَا وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِىَ حَائِضٌ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * *
أبواب التيمم 

· حديث يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :
(( أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى ؛ 

وفيه : (( ... وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا.)).
يأتي ، إن شاء الله ، في كتاب ((المناقب)) الحديث رقم . 

* * * 

160- عن الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ :

(( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِى ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى الْتِمَاسِهِ ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَي بَكْرٍ ، فَقَالُوا أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ( وَبِالنَّاسِ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ( وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِى قَدْ نَامَ ، فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ( وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِى ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِى بِيَدِهِ فِى خَاصِرَتِى ، فَلاَ يَمْنَعُنِى مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ( عَلَى فَخِذِى ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ ، فَتَيَمَّمُوا ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِىَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِى بَكْرٍ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِى كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.)). 
ــــــــــــ
حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْش ؛ الْبَيْدَاء هِيَ ذُو الْحُلَيْفَة بِالْقُرْبِ مِنْ الْمَدِينَة مِنْ طَرِيق مَكَّة , وَذَات الْجَيْش وَرَاء ذِي الْحُلَيْفَة.

عِقْد ؛ كُلّ مَا يُعْقَد وَيُعَلَّق فِي الْعُنُق , وَيُسَمَّى قِلاََدَة.

عَلَى اِلْتِمَاسه ، أَيْ لأَجْلِ طَلَبه.

ــــــــــــ

أخرجه مالك ((الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * * 

161- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛

(( أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( نَاساً مِنْ أَصْحَابِهِ فِى طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِىَّ ( شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ . فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْراً فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجاً وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.)).
أخرجه الحُميدي ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.

* * * 

162- عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً . فَقَالَ لاَ تُصَلِّ . فَقَالَ عَمَّارٌ :

(( أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِى سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ . فَقَالَ النَّبِىُّ ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ . فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ . قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبْزَى ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : أَمَا تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْتُ ، فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، وَكَفَّيْهِ ، مَرَّةً وَاحِدَةً.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ : أَجْنَبَ رَجُلٌ ، فَأَتَى عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً ، قَالَ : لاَ تُصَلِّ ، قَالَ لَهُ عَمَّارٌ : أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْنَا ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً ، وَنَفَخَ فِيهَا ، ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.)).
فَقَالَ عُمَرُ : شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ لاَ حَدَّثْتُهُ . 

وَذَكَرَ شَيْئًا فِي هَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، وَزَادَ سَلَمَةُ قَالَ : بَلْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

(*) وفي رواية : (( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبْزَى ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : أَمَا تَذْكُرُ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْنَا ، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ( ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ ( بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ، شَكَّ سَلَمَةُ ، وَقَالَ : لاَ أَدْرِى فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ.)).
قَالَ عُمَرُ : نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

قَالَ شُعْبَةُ : كَانَ يَقُولُ الْكَفَّيْنِ ، وَالْوَجْهَ ، وَالذِّرَاعَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ : مَا تَقُولُ ؟ فَإِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ أَحَدٌ غَيْرُكَ ، فَشَكَّ سَلَمَةُ ، فَقَالَ : لاَ أَدْرِي ذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ ، أَمْ لاَ.

(*) وفي رواية : (( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبْزَى ؛ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ ، وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْنَا ، وَقَالَ : تَفَلَ فِيهِمَا.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ فِي التَّيَمُّمِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.)).
ــــــــــــ

فتمعكت ؛ أي تمرغت.

ــــــــــــ

أخرجه الطيالسي ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والبزار ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن الجارود ، وابن خُزيمة ، وأبو عوانة ، والشاشي ، والدارقطني ، والبيهقي ، والبغوي.

* * * 

163- عَنْ شَقِيقٍ بن سلمة ، أبي وائل ، قَالَ كُنْتُ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِى مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرَاً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْراً . فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِى سُورَةِ الْمَائِدَةِ : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِى هَذِهِ الآيَةِ - لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ :

(( بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ ( فِى حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ( فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.)).
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّار. 
(٭) وفي رواية : (( عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ اللهِ ، وَأَبِى مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ، لَمْ يُصَلِّ ؟ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَمَا تَذْكُرُ إِذْ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ : أَلاَ تَذْكُرُ ، إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ( وَإِيَّاكَ فِي إِبِلٍ ، فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( أَخْبَرْتُهُ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ( ، وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ ، ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ جَمِيعًا ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً ، بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ جَرَمَ ، مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ؟ ، قَالَ : فَمَا دَرَى عَبْدُ اللهِ مَا يَقُولُ ، وَقَالَ : لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي التَّيَمُّمِ ، لأَوْشَكَ أَحَدُهُمْ إِنْ بَرَدَ الْمَاءُ عَلَى جِلْدِهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ.)).
(٭) وفي رواية : (( عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ ، وَأَبِى مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَلاَ يَجِدُ الْمَاءَ ، أَيُصَلِّى ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ( بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ ، فَأَجْنَبْتُ ، فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ( ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ ، وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ؟ ، قَالَ : إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا ، كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ الْبَارِدَ ، تَمَسَّحَ بِالصَّعِيدِ.)).
قَالَ الأَعْمَشُ : فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ : فَمَا كَرِهَهُ إِلاَّ لِهَذَا.

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة ، وأبو عوانة ، والشاشي ، والدارقطني ، والبيهقي.
* * * 

164- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ هُرْمُزَ ، الأَعْرَجِ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِى جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِىِّ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ :

(( أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ نَحْوِ بِئْرِ الْجَمَلِ وَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة ، والدارقطني.
* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصلاة
باب مكانة الصلاة

· حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ...)) ، الحديثَ.
سلف في كتاب الإيمان ، برقم . 

· وَحَدِيثُ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ( ؛ قَالَ :

(( الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ...)) ، الْحَدِيثَ. 

سلف في كتاب الإيمان ، برقم . 

· وَحَدِيثُ مَالِكِ بْنِ عَاِمرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ :

(( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( ... فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ...)) ، الْحَدِيثَ.

سلف في كتاب الإيمان ، برقم . 

· وَحَدِيثُ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛

(( أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ...)) ، الْحَدِيثَ.

سلف في كتاب الإيمان ، برقم . 

· وَحَدِيثُ جَرِيرِ بن عبد الله ، قَالَ :

(( بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.)).
يأتي ، إن شاء الله تعالى ، برقم . 

* * * 

باب ضياع الصلاة 

165- عَنِ الزُّهْرِىَّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِى فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لاَ أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ ، وَهَذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ. 

أخرجه البخاري.
* * * 

166- عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ( . قِيلَ الصَّلاَةُ ؟ قَالَ أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا.

أخرجه البخاري.
* * * 

باب من كان في مِهنة أهله وحضرت الصلاة 

· حَدِيثُ الأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِىُّ ( يَصْنَعُ فِى بَيْتِهِ قَالَتْ :

(( كَانَ يَكُونُ فِى مِهْنَةِ أَهْلِهِ ، تَعْنِى خِدْمَةَ أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.)).
يأتي ، إن شاء الله تعالى ، برقم.
* * *

باب السواك عند كل صلاة 

· حَدِيثُ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : 
(( لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى ، أَوْ عَلَى النَّاسِ ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.)).
سبق في كتاب الطهارة . الحديث رقم . 

* * *

باب لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعة الأخبثان 

167- عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِىَّ ( قَالَ :
(( لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.)). 
ــــــــــــ
الأخبثان ؛ البول والغائط.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن خُزيمة.
* * *

باب إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ( ، أَنَّهُ ، قَالَ : 
(( إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة.
* * * 

168- عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وابن خُزيمة.
* * * 

169- عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ( ، قَالَ : 
(( إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.
* * * 

170- عَنْ أبِي قِلاَبَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ( ، قَالَ : 
(( إِذَا وضع الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري.
* * *

باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 

171- عن قَتَادَةُ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ( :

(( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِى صَلاَتِهِمْ . فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِى ذَلِكَ حَتَّى ، قَالَ : لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

172- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : 
(( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.)).
أخرجه مسلم ، والنسائي.
* * * 

173- عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب النهي عن التخصر في الصلاة 

174- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :

(( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.)).
ــــــــــــ

مُتَخَصِّرًا ؛ اَلاِخْتِصَارِ فِي اَلصَّلَاةِ , هُوَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب مثل الذي يصلى ورأسه معقوص 

175- عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّى وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِى فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

(( إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّى وَهُوَ مَكْتُوفٌ.)).
ــــــــــــ

وَرَأْسه مَعْقُوص ؛ جَمْعُ الشَّعَر وَسَط الرَأْس ، أَوْ لَفّ ذَوَائِبه حَوْل رَأْسه ، وَنَحْو ذَلِكَ كَفِعْلِ النِّسَاء.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب الالتفات في الصلاة 

176- عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

(( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ : هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب حمل الصبايا في الصلاة

177- عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ ، 

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَلأَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب مسح الحصى

178- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ ، قَالَ :

(( ذَكَرَ النَّبِىُّ ( الْمَسْحَ فِى الْمَسْجِدِ ، يَعْنِى الْحَصَى ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب المشي في الصلاة

179- عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ ، إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى ، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا - قَالَ شُعْبَةُ : هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ - فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ ، قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ ، 
(( وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( سِتَّ غَزَوَاتٍ ، أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، وَثَمَانَ ، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ ، وَإِنِّي أَنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقَّ عَلَيَّ.)). 
(*) وفي رواية : (( عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَرْزَةَ بِالأَهْوَازِ عَلَى حَرْفِ نَهَرٍ ، وَقَدْ جَعَلَ اللِّجَامَ فِي يَدِهِ ، وَجَعَلَ يُصَلِّي ، فَجَعَلَتْ دَابَّتُهُ تَنْكُصُ ، وَجَعَلَ يَتَأَخَّرُ مَعَهَا ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اخْزِ هَذَا الشَّيْخَ ، كَيْفَ يُصَلِّي ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ ، غَزَوْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ ( سِتًّا ، أَوْ سَبْعًا ، أَوْ ثَمَانِيًا ، فَشَهِدْتُ أَمْرَهُ وَتَيْسِيرَهُ ، فَكَانَ رُجُوعِي مَعَ دَابَّتِي أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ تَرْكِهَا ، فَتَنْزِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ ، وَصَلَّى أَبُو بَرْزَةَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ بِالأَهْوَازِ ، قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ ، فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ ، فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ ، فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ ، فَتَرَكَ صَلاَتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا ، فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلاَتَهُ ، وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْىٌ ، فَأَقْبَلَ يَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ ، تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ : مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ ( ، وَقَالَ : إِنَّ مَنْزِلِى مُتَرَاخٍ ، فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ ، لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ ( فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ.)). 
(*) وفي رواية : (( عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا بَرْزَةَ الأَسْلَمِيَّ يُصَلِّي ، وَعَنَانُ دَابَّتِهِ فِي يَدِهِ ، فَلَمَّا رَكَعَ انْفَلَتَ الْعَنَانُ مِنْ يَدِهِ ، وَانْطَلَقَتِ الدَّابَّةُ ، قَالَ : فَنَكَصَ أَبُو بَرْزَةَ عَلَى عَقِبَيْهِ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى لَحِقَ الدَّابَّةَ ، فَأَخَذَهَا ، ثُمَّ مَشَى كَمَا هُوَ ، ثُمَّ أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، فَقَضَى صَلاَتَهُ ، فَأَتَمَّهَا ، ثُمَّ سَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّي قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ( فِي غَزْوٍ كَثِيرٍ ، حَتَّى عَدَّ غَزَوَاتٍ ، فَرَأَيْتُ مِنْ رُخَصِهِ وَتَيْسِيرِهِ ، وَأَخَذْتُ بِذَلِكَ ، وَلَوْ أَنِّي تَرَكْتُ دَابَّتِي حَتَّى تَلْحَقَ بِالصَّحْرَاءِ ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ شَيْخًا كَبِيرًا ، أَخْبطُ الظُّلْمَةَ ، كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وابن خُزيمة.
* * *

باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء 

180- عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ :

(( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصْلِحُ بَيْنَ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فِي شَىْءٍ وَقَعَ بَيْنَهُمْ ، حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَأَذَّنَ بِلاَلٌ ، وَاحْتَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ ( ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ الَّذِي يَلِي أَبَا بَكْرٍ ، أَخَذَ النَّاسُ فِى التَّصْفِيحِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً لاَ يَلْتَفِتُ فِى الصَّلاَةِ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْتَفَتَ فَأَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ ( فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( أَنِ اثْبُتْ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَشَكَرَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ( صَلاَتَهُ قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ ، فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِى قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ( ، ثُمَّ انْحَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ فِى صَلاَتِكُمْ شَىْءٌ أَخَذْتُمْ فِى التَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( بَلَغَهُ أَنَّ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِى أُنَاسٍ مَعَهُ ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِى بَكْرٍ ، رضى الله عنه ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ . فَأَقَامَ بِلاَلٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ ، رضى الله عنه ، فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَمْشِى فِى الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِى الصَّفِّ ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِى التَّصْفِيقِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ، رضى الله عنه ، لاَ يَلْتَفِتُ فِى صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّىَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ ، رضى الله عنه ، يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِى الصَّفِّ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِى التَّصْفِيقِ ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ . فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلاَّ الْتَفَتَ ، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّىَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، رضى الله عنه : مَا كَانَ يَنْبَغِى لاِبْنِ أَبِى قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ (.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
ــــــــــــ
نابه : أصابه شيءٌ يحتاج فيه إلى إعلام الغير.

التصفيح : التصفيق.

ــــــــــــ
* * *

181- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمان ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ( ، قَالَ : 
(( التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب إذا نعس أحدكم في الصلاة 

182- عن عروة بن الزبير ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ( أَنَّ النَّبِىَّ ( ، قَالَ : 
(( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب ما جاء في الجن وقطع الصلاة 

183- عن محَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِى مِنْهُ فَذَعَتُّهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ - أَوْ كُلُّكُمْ - ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِى سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكاً لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى . فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئاً.)).
ــــــــــــ

يفتك ؛ الفتك هو الأخذ في غفلة وخديعة.

فَذَعَتُّهُ ، أي خنقته.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم.
* * *

باب النهي عن الكلام في الصلاة 

184- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ :

(( بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ . فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ . فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِى لَكِنِّى سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( فَبِأَبِى هُوَ وَأُمِّى مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِى وَلاَ ضَرَبَنِى وَلاَ شَتَمَنِى ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (.)). 

ــــــــــــ
كهرني ، أي مانهرني ووبخني.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن خُزيمة.
* * *

185- عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ :

(( كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِى حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.

* * *

أبواب الخشوع والاطمئنان في الصلاة

وأستواء قيامها وركوعها وسجودها 

186- عن عمروبْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

(( مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.)).
أخرجه مسلم.
* * * 

187- عن أبي سعيد المقبري عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ( السَّلاَمَ ، قَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ( فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ، ثُمَّ ، قَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلِّمْنِى ، قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، رضى الله عنه ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ( جَالِسٌ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ . فَقَالَ : وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . فَقَالَ فِى الثَّانِيَةِ أَوْ فِى الَّتِى بَعْدَهَا عَلِّمْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِىَ قَائِماً ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
188- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( ، فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ( ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ : 

(( أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ( ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى ، وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَنَصَبَ الأُخْرَى ، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.)).
ــــــــــــ
هصر ؛ أي ثناه وعطفه إلى أسفل ، مستويًا.

فقار ؛ واحدها فقارة ، وهي عظام الظهر.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

189- عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ ، قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ : لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ (.

أخرجه أحمد ، والبخاري.
* * * 

190- عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :

(( خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ : مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِى الصَّلاَةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ.)).
ــــــــــــ
الخيل الشمس ؛ هي التي لا تستقر ، بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.
* * * 

191- عَنْ عبد الرحمان بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب ، قَالَ :

(( كَانَ رُكُوعُ النَّبِىِّ ( وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الرُّكُوعِ ، وبين السجدتين ، قريبا من السواء.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

192- عن جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَوْكَ فِى كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى فِى الصَّلاَةِ . قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِى الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِى الأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ . أَوْ ذَاكَ ظَنِّى بِكَ.

ــــــــــــ
وما آلو ؛ أي ما أُقَصِّرُ في ذلك.

ــــــــــــ
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.

* * *

أبواب المساجد
193- عن عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلاَنِىَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ( . إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

(( مَنْ بَنَى مَسْجِداً لِلَّهِ تَعَالَى ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِى الْجَنَّةِ.)).
قَالَ بُكَيْرٌ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ((يَبْتَغِى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ.)).
أخرجه البخاري ، ومسلم.
* * *

194- عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، رضى الله عنه ، أَنَّ النَّبِىَّ ( ، قَالَ : 
(( صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، وابن ماجة ، والترمذي.
* * *
195- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قال قال رسول الله ( :
(( صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وابن ماجة.
* * *
196- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله ( ، قَالَ : 
(( لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * *
197- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِىِّ قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِى الْقُرْآنَ فِى السُّدَّةِ فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِى الطَّرِيقِ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ :

(( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الأَرْضِ ، قَالَ : الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ . قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ ، قَالَ : الْمَسْجِدُ الأَقْصَى . قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : أَرْبَعُونَ عَاماً ثُمَّ الأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ.)).
ــــــــــــ
السُّدَّة ، هي المواضع التي تطل على المسجد ، وليست منه.

ــــــــــــ
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
· حديثَ يزيد الفقيرعنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى ... وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُوراً وَمَسْجِداً فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى.)).
يأتي إن شاء الله في كتاب (المناقب)) . حديث رقم . 
· وحديث حفص بنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ( ، قَالَ :
(( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ... وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ ....)).
يأتي إن شاء الله في كتاب ((القيامة والجنة والنار)) حديث رقم . 
* * *

198- عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

(( قَدِمَ النَّبِيُّ ( الْمَدِينَةَ ، فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ ، فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ : بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ ( فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ ، فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ( عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ ، وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ، فَقَالَ : يَا بَنِي النَّجَّارِ ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا ، قَالُوا : لاَ ، وَاللهِ ، لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ ، فَقَالَ أَنَسٌ : فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَفِيهِ خَِرَِبٌ ، وَفِيهِ نَخْلٌ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ( بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، ثُمَّ بِالْخَِرَِبِ فَسُوِّيَتْ ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ ، وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ ، وَالنَّبِيُّ ( مَعَهُمْ ، وَهُوَ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ( لِبَنِي النَّجَّارِ ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ ، وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ( : ثَامِنُونِي بِهِ ، فَقَالُوا : لاَ نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ ( يَبْنِيهِ ، وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ ، وَهُوَ يَقُولُ : 
أَلاَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ 
قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ( لِبَنِي النَّجَّارِ ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ ، وَخِرَبٌ ، وَقُبُورٌ مِنْ قُبُورِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ( : ثَامِنُونِى ، فَقَالُوا : لاَ نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا إِلاَّ عِنْدَ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ( بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، وَبِالْحَرْثِ فَأُفْسِدَ ، وَبِالْقُبُورِ فَنُبِشَتْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( قَبْلَ ذَلِكَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَحَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 
199- عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :

(( دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْمَسْجِدَ وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ : مَا لِى أَرَاكُمْ عِزِينَ.)).
ــــــــــــ
عِزين ؛ أي جماعاتٍ في تفرقة.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود.
* * * 
200- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛

(( أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِى الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا كَىْ لاَ يَخْدِشَ مُسْلِمًا.)).
(*) وفي رواية: (( مَرَّ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا.)). 
ــــــــــــ

النصال ، والنصول ؛ جمع نصل ، وهو حديدة السهم.

ــــــــــــ
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 
201- عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عبد الله بن زيد ؛

(( أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ( مُسْتَلْقِياً فِى الْمَسْجِدِ ، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.
* * *
· حديث سعيد بن المسيب ، عن أبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ ، وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِى الْمَسْجِدِ ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ أَجِبْ عَنِّى اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ . 
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب (الأدب)) الحديث رقم . 
* * *
202- عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ؛

(( أن أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ - فِيهَا تَصَاوِيرُ - لِرَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكِ الصُّوَرَ أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 
203- عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَِ عتبة ، أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ :

(( لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ( طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ . يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.)). 
ــــــــــــ

نُزِل ؛ أي لما حضرت المنية والوفاة.
طَفِقَ ؛ أي جَعَلَ.
ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.
* * * 
204- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.
* * * 
· حديث وَاثِلَةَ عَنْ أَبِى مَرْثَدٍ الْغَنَوِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا.)).
يأتي ، إن شاء الله تعالى ، برقم .
* * * 
205- عن نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ( ، قَالَ : 
(( اجْعَلُوا فِى بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 
206- عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ( ، قَالَ :
(( الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ ، أَوْ قَالَ : إِلَى الْمَسْجِدِ ، صَدَقَةٌ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * * 
207- عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , قَالَ :

(( كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ , وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ , قَالَ : فَقِيلَ لَهُ , أَوْ قُلْتُ لَهُ : لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظَّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ , قَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ الصَّلاَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( ، قَالَ : فَتَوَجَّعْنَا لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا فُلاَنُ ، لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ ، وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِّ الأَرْضِ ، قَالَ : أَمَا وَاللهِ ، مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ( ، قَالَ : فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ ( ، فَأَخْبَرْتُهُ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ الأَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ ، لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً كَانَ أَبْعَدَ مِنْهُ مَنْزِلاً ، أَوْ قَالَ : دَارًا ، مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، فَقِيلَ لَهُ : لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا ، فَرَكِبْتَهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلُمَاتِ ، فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ دَارِي ، أَوْ قَالَ : مَنْزِلِي ، إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ، فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي ، أَوْ قَالَ : دَارِي ، إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ يُكْتَبَ إِقْبَالِي إِذَا أَقْبَلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي ، قَالَ : أَعْطَاكَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ كُلَّهُ ، أَوْ : أَنْطَاكَ اللَّهُ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ ، أَوْ : أَنْطَاكَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ كُلَّهُ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَجُلٌ يَأْتِي الصَّلاَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : لَوِ اتَّخَذْتَ حِمَارًا ، يَقِيكَ الرَّمْضَاءَ وَالشَّوْكَ وَالْوَقْعَ (قَالَ شُعْبَةُ : وَذَكَرَ رَابِعَةً) قَالَ : مَحْلُوفَةً ، مَا أُحِبُّ أَنَّ طُنُبِي بِطُنُبِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( ، فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ ، أَوْ قَالَ : لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ (شُعْبَةُ يَقُولُ ذَلِكَ).)). 

(*) وفي رواية : (( عَنْ أُبَيٍّ قَالَ كَانَ ابْنُ عَمٍّ لِي شَاسِعَ الدَّارِ فَقُلْتُ لَوْ أَنَّكَ اتَّخَذْتَ حِمَارًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ( قَالَ فَمَا سَمِعْتُ عَنْهُ كَلِمَةً أَكْرَهَ إِلَيَّ مِنْهَا قَالَ فَإِذَا هُوَ يَذْكُرُ الْخُطَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ( فَقَالَ إِنَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً.)).
ــــــــــــ
بِطُنُبِ ؛ أي بقُرب.

الْوَقْع ؛ أي إصابة الحجارة للقدم.
ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن خُزيمة.
* * * 
208- عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
(( خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ . قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ . فَقَالَ : يَا بَنِى سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ.)).

أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * * 
209- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ( ؛

(( مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * * 
210- عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي.
* * * 
211- عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود.
* * * 
212- عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ( :

(( لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ.)).
فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِىٌّ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ . يَعْنِى الضَّرْطَةَ. 
أخرجه البخاري.
* * * 
213- عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَ فِى مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ وَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ . حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ.)).
قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ.
أخرجه أحمد ، مسلم ، وأبو داود ، وابن خُزيمة.
* * * 
214- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِباً وَمَاشِيًا.)).

أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود.
* * * 
215- عَنِ عبدالله بْنِ دينار ، عَنِ عبدالله بْنِ عُمَرَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يأتي قُبَاءً رَاكِباً وَمَاشِيًا.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِى قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ( يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ.)).

أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.
* * * 
216- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ ( ؛

(( إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إلى المسجد فَلاَ يَمْنَعْهَا.)).

أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 
217- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن خُزيمة.
* * *
218- عن عَطَاء بن أبي رباح ، عَنْ جَابِر بن عبد الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، قَالَ : أَوَّلَ يَوْمٍ الثُّومِ ، ثُمَّ ، قَالَ : الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِى مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 
219- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الثُّومِ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا وَلاَ يُصَلِّى مَعَنَا.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم.
* * * 

220- عن نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ فِى غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، يَعْنِى الثُّومَ ، فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ.)).
وفي رواية : (( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا . يَعْنِى الثُّومَ.)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن خُزيمة.
* * * 

221- عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ؛

(( قَالَ لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلاً شَدِيداً ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ( الرِّيحَ فَقَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئاً فَلاَ يَقْرَبَنَّا فِى الْمَسْجِدِ . فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ . فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِىَّ ( فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِى تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِى وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا.)).

أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * * 

222- عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ الدِّيلِىِّ عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ( ، قَالَ : 
(( عُرِضَتْ عَلَىَّ أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِى مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِى الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري في ((الأدب المفرد)) ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * * 

223- عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( :

(( الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.)).
(*) وفي رواية : (( التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ.)).
(*) وفي رواية : (( النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.)).
(*) وفي رواية : (( الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوَارِيَهُ.)).

أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

224- عن عروة عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى فِى جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطاً أَوْ بُصَاقاً أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.)).

أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، وابن خُزيمة.
* * * 

225- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى بُصَاقاً فِى جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى ، فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

226- عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :

(( إِنَّ النَّبِيَّ ( رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا ، فَقَالَ : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّمَا يُواجِهُ رَبَّهُ ، فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَلَيْقُلْ بِهَا هَكَذَا.)).
وَأَشَارَ الْحُمَيْدِيُّ إِلَى طَرْفِ ثَوْبِهِ فَدَلَكَهُ.
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَحَكَّهَا ، فَرُئِيَ فِي وَجْهِهِ شِدَّةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا ، وَأَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ دَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.)). 
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَهِ ، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي.
* * *
227- عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَهُ - يَعْنِى رَبَّهُ - فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِى وَجْهِهِ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقَنَّ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ لِيَقُلْ هَكَذَا فِى ثَوْبِهِ.)).

أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * *
228- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى نُخَامَةً فِى حَائِطِ الْمَسْجِدِ ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ ، قَالَ : إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى.)).

أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

229- عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( :

(( إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.)).
(*) وفي رواية : (( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلاَ يَتْفُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم.
* * * 

230- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ ، عن أبي حُمَيْدٍ ، (أَوْ عن أبي أُسَيْدٍ) قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ , فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.
* * * 

231- عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ .)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

أبواب ما يصلى فيه 

232- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ 
(( أَنَّ النَّبِىَّ ( صَلَّى فِى خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ وَقَالَ : شَغَلَتْنِى أَعْلاَمُ هَذِهِ ، فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِى جَهْمٍ وَأْتُونِى بِأَنْبِجَانِيَّةٍ .)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

233- عن عروةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ 
(( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

234- عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ 
(( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفاً مُخَالِفاً بَيْنَ طَرَفَيْهِ .)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود .
* * * 
235- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِى إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّى فِى إِزَارٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِى أَحْمَقُ مِثْلُكَ ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ( .)).
أخرجه البخاري.
* * * 

236- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ 
(( أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنِ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ : أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

237- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ 
(( نَادَى رَجُلٌ النَّبِىَّ ( فَقَالَ أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ : أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم.
* * * 

238- عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : 
(( لاَ يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

239- عَنْ أَبِى مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى فِى النَّعْلَيْنِ قَالَ : نَعَمْ . 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

باب الصلاة على الخمرة

240- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ 
(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِى ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ .)).
 قَالَتْ : (( وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ .)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

باب لا يصلى إلى ما فيه تصاوير

241- عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ : 

(( كَانَ قِرَاَمٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ( أَمِيطِى عَنِّى ، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِى فِى صَلاَتِى.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري .
* * * 

أبواب المواقيت

باب مواقيت الصلاة وفضلها 

242- عن سَعْدِ أبن إياس أبي عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ عن عبد الله بن مسعود قَالَ :

(( سَأَلْتُ النَّبِىَّ ( أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ، قَالَ : الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا ، قُلْتُ : ثُمَّ أَىُّ ، قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قُلْتُ: ثُمَّ أَىّ ، قَالَ : ثُمَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى .)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

· حديث عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ :
(( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِمِيقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ : صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ . وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا .)). 
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب (( الحج )) . الحديث رقم . 
* * * 

243- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ : 
(( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَضَرَبَ فَخِذِى : كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِى قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا ، قَالَ : قَالَ مَا تَأْمُرُ ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَأَنْتَ فِى الْمَسْجِدِ فَصَلِّ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلاَةَ فَأَتَانِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِى وَقَالَ إِنِّى سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِى فَضَرَبَ فَخِذِى كَمَا ضَرَبْتُ عَلَى فَخِذِكَ وَقَالَ إِنِّى سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( كَمَا سَأَلْتَنِى فَضَرَبَ فَخِذِى كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ فَقَالَ : صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلاَ تَقُلْ إِنِّى قَدْ صَلَّيْتُ وَلاَ أُصَلِّى.)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 
باب من نسي صلاة أو نام عنها 

244- عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أن رَسُولُ اللَّهِ ( قَالَ :

(( مَنْ نَسِىَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَإِنَّ كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

245- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى ﴾.)).
أخرجه مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.
* * * 

246- عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ :

(( سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَنَحْنُ فِى سَفَرٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا . فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ : بِلاَلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَعَرَّسَ بِالْقَوْمِ فَاضْطَجَعْنَا وَاسْتَنَدَ بِلاَلٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ : يَا بِلاَلُ أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُلْقِيَتْ عَلَىِّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا . فَقَالَ ( : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَانْتَشَرُوا لِحَاجَتِهِمْ وَتَوَضَّأَ فَارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

247- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ : 
(( كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى سَفَرٍ فَقَالَ : إِنَّكُمْ إِنْ لاَ تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَداً تَعْطَشُوا , وَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ يُرِيدُونَ الْمَاءَ وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فَمَالَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ( رَاحِلَتُهُ فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَدَعَمْتُهُ فَأَدْعَمَ ثُمَّ مَالَ فَدَعَمْتُهُ فَأَدْعَمَ ثُمَّ مَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَنْجَفِلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَدَعَمْتُهُ فَانْتَبَهُ فَقَالَ : مَنِ الرَّجُلُ ؟ قُلْتُ أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ : مُذْ كَمْ كَانَ مَسِيرُكَ ؟ قُلْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ، قَالَ : حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَ رَسُولَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَوْ عَرَّسْنَا فَمَالَ إِلَى شَجَرَةٍ فَنَزَلَ فَقَالَ : انْظُرْ هَلْ تَرَى أَحَداً ؟ قُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ هَذَانِ رَاكِبَانِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةً . فَقَالَ : احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا . فَنِمْنَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَانْتَبَهْنَا فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَسَارَ وَسِرْنَا هُنَيْهَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ : أَمَعَكُمْ مَاءٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ نَعَمْ مَعِى مِيضَأَةٌ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ مَاءٍ ، قَالَ : ائْتِ بِهَا . فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ : مَسُّوا مِنْهَا مَسُّوا مِنْهَا . فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جَرْعَةٌ فَقَالَ : ازْدَهِرْ بِهَا يَا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ وَصَلَّوُا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَرَّطْنَا فِى صَلاَتِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا تَقُولُونَ إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِينِكُمْ فَإِلَىَّ . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَّطْنَا فِى صَلاَتِنَا . فَقَالَ : لاَ تَفْرِيطَ فِى النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِى الْيَقَظَةِ . ثُمَّ قَالَ ظُنُّوا بِالْقَوْمِ قَالُوا : إِنَّكَ قُلْتَ بِالأَمْسِ إِنْ لاَ تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَداً تَعْطَشُوا فَالنَّاسُ بِالْمَاءِ . فَقَالَ : أَصْبَحَ النَّاسُ وَقَدْ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( بِالْمَاءِ . وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالاَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَكُنْ لِيَسْبِقَكُمْ إِلَى الْمَاءِ وَيُخَلِّفَكُمْ وَإِنْ يُطِعِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا ، قَالَهَا : ثَلاَثاً فَلَمَّا اشْتَدَّتِ الظَّهِيرَةُ رَفَعَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْنَا عَطَشاً تَقَطَّعَتِ الأَعْنَاقُ . فَقَالَ : لاَ هُلْكَ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ ، قَالَ : يَا أَبَا قَتَادَةَ ائْتِ بِالْمِيضَأَةِ . فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ : احْلِلْ لِى غُمَرِى (يَعْنِى قَدَحَهُ) فَحَلَلْتُهُ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَجَعَلَ يَصُبُّ فِيهِ وَيَسْقِى النَّاسَ فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحْسِنُوا الْمَلأَ فَكُلُّكُمْ سَيَصْدُرُ عَنْ رِىٍّ . فَشَرِبَ الْقَوْمُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ غَيْرِى وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ( فَصَبَّ لِى فَقَالَ : اشْرَبْ يَا أَبَا قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ اشْرَبْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّ سَاقِى الْقَوْمِ آخِرُهُمْ . فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ بَعْدِى وَبَقِىَ فِى الْمِيضَأَةِ نَحْوٌ مِمَّا كَانَ فِيهَا وَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلاَثُمِئَةٍ .)).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن رباح فَسَمِعَنِى عِمْرَانُ بْنُ حَصِينٍ وَأَنَا أُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فَقَالَ مَنِ الرَّجُلُ قُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِىُّ . قَالَ الْقَوْمُ أَعْلَمُ بِحَدِيثِهِمْ انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ فَإِنِّى أَحَدُ السَّبْعَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ أَحَداً يَحْفَظُ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرِى.
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

باب شامل المواقيت

248- عن أبي بَكْرِ بْنُ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( :

(( أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً . قَالَ : فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيباً مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ : الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.
* * * 

249- عن سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ( فقَالَ :

(( كَانَ لاَ يُبَالِى بَعْضَ تَأْخِيرِهَا - قَالَ يَعْنِى الْعِشَاءَ - إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا . وَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ , قَالَ : وَالْمَغْرِبَ لاَ أَدْرِى أَىَّ حِينٍ ذَكَرَ , وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِى يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ . قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 
250- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىُّ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ ,

(( أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى , فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( ثُمَّ ، قَالَ : بِهَذَا أُمِرْتُ .)).
 فَقَالَ عُمَرُ لعروة : انْظًرْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( وَقْتَ الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ . 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

251- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَاناً يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَاناً يُعَجِّلُ، كَانَ إِذَا رَآهُمُ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدِ أَبْطَأُوا أَخَّرَ ، وَالصُّبْحَ , كَانُوا أَو(قالَ) كَانَ النَّبِىُّ ( يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ .)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.
* * *
باب الإبراد بالظهر

252- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ . وَذَكَرَ : أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا فِى كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ : نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، ومسلم.
* * * 

253- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنْ النَّبِىَّ ( قَالَ : 
(( إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ . فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، وابن خُزيمة.
* * * 

254- عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيَّ ( ، قَالَ : 
(( إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وابن ماجة.
* * * 

255- عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ أَبِى ذَرٍّ , قَالَ : 

(( أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ( بِالظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ( : أَبْرِدْ أَبْرِدْ . أَوْ قَالَ : انْتَظِرِ انْتَظِرْ . وَقَال : إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ , فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ . قَالَ : أَبُو ذَرٍّ حَتَّى رَأَيْنَا فَىْءَ التُّلُولِ .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن خُزيمة.
* * *
256- عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : 

(( كَانَ رَسُولِ اللَّهِ ( إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ.)).
أخرجه البخاري ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب فضل صلاتي الصبح والعصر 

257- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ . قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرٍَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَقُولُ : 

(( كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ ( . إذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً الْبَدْرَ . فَقَالَ : أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِى رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ) ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ : ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾.)). 
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وابن خُزيمة.
* * * 

258- عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.)).
أخرجه الدارمي ، والبخاري ، ومسلم.
* * *
باب من أدرك ركعة من الصلاة 

259- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ :
(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

260- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , وعَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

261- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عن النبي ( قال :

(( مَنْ أَدْرَكَ ركعة مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْيُبَ الشَّمْسُ ، أَوْ أَدْرَكَ ركعة مِنْ ِالفجر قبل طْلوُعَ الشَّمْسُ فقد أدرك .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

262- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ.)). 
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

باب من ترك العصر 

263- عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ . قَالَ : كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِى غَزْوَةٍ , فِى يَوْمٍ ذِى غَيْمٍ , فَقَالَ : بَكِّرُوا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ. فَإِنَّ النَّبِىَّ ( ، قَالَ : 
(( مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب الذي تفوته صلاة العصر 

264- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ، قَالَ :
(( الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.
* * * 

265-  عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ، عن رَسُولِ اللَّهِ ( ، قَالَ : 
(( الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب فضل من حافظ على العصر 

266- عَنْ أَبِى تَمِيمٍ الْجَيْشَانِىِّ ، عَنْ أَبِى بَصْرَةَ الْغِفَارِىِّ قَالَ :

(( صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ( الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ.)). 
وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ.
أخرجه أحمد ، ومسلم ، والنسائي.
* * *

باب وقت صلاة العصر 

267- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ ,

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ، وَالشَّمْسُ فِى حُجْرَتِهَا , قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

268- عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :

(( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.)).
وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ ، أَوْ نَحْوِهِ.
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِى وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍَ ، (فَقَالَ أَحَدُهُمَا): فَيَأْتِيهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، (وَقَالَ الآخَرُ) : وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وأبن حِبان.
* * * 

باب الصلاة الوسطى

269- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛
((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّىَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : فَوَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا ، فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.)).
أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *
270- عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :

(( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ ، مَلأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ ، أَوْ قُبُورَهُمْ ، نَارًا.)).
(*) وفي رواية : (( قَالَ رَسُولُ اللهِ ( يَوْمَ الْخَنْدَقِ : مَا لَهُمْ ، مَلأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ، كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى ، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ .)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : كُنَّا نَرَى أَنَّ صَلاَةَ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ ، قَالَ : فَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَّهُمْ يَوْمَ الأَحْزَابِ اقْتَتَلُوا ، وَحَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : اللَّهُمَّ امْلأْ قُبُورَهُمْ نَارًا ، أَوِ امْلأْ بُطُونَهُمْ نَارًا ، كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى.)).
قَالَ : فَعَرَفْنَا يَوْمَئِذٍ أَنَّ صَلاَةَ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَصْرِ.

(*) وفي رواية : (( قَالَ رَسُولُ اللهِ ( يَوْمَ الأَحْزَابِ : شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى ، حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ ، مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا ، أَوْ بُيُوتَهُمْ ، أَوْ بُطُونَهُمْ.)).
شَكَّ شُعْبَةُ فِي الْبُيُوتِ ، وَالْبُطُونِ.

أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة.
* * *
271- عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر ، قَالَ : 

(( نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ « أَنْ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ . فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ بَنِى قُرَيْظَةَ . وَقَالَ آخَرُونَ لاَ نُصَلِّى إِلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِداً مِنَ الْفَرِيقَيْنِ.)). 
أخرجه البخاري ، ومسلم.
* * *
باب وقت العصر والمغرب

272- عَنْ أَبِى النَّجَاشِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ :

كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْماً نَضِيجاً قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ ، وكُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِىِّ ( فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة.
* * *
باب وقت المغرب

273- عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا.)). 
أخرجه أحمد 4/51 و 54 ، وعبد بن حميد (386) ، والدارمي (1212) ، والبخاري 1/147 ، ومسلم 2/115 ، وأبو داود (417) ، وابن ماجة (688) ، والترمذي (164). 

* * *
باب وقت صلاة العشاء

274- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ( قَالَتْ :

(( أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِى بِصَلاَةِ الْعِشَاءِ وَهِىَ الَّتِى تُدْعَى الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ « مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ.)).
ــــــــــــ
أعتم ؛ أي أخر صلاة العشاء حتى اشتدت ظلمة الليل.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد 6/34 و 199 و 272 ، والدارمي (1216) ، والبخاري 1/148 و 149 و 218 ، ومسلم 2/115 ، والنسائي 1/239 و 267. 

* * *
275- عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

(( أَعْتَمَ النَّبِىُّ ( ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجً فَصَلَّى فَقَالَ : إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِى.)).
أخرجه أحمد 6/150 ، والدارمي (1217) ، ومسلم 2/115 ، والنسائي 1/267 ، وابن خزيمة (348).
* * *
276- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَىُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّىَ الْعَتَمَةَ إِمَاماً أَوْ خِلْواً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :

(( أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ( ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ.)).
قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ نَبِىُّ اللَّهِ ( كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ وَأَشَارَ فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِىُّ ( يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَأَوْمَأَ إِلَىَّ كَمَا أَشَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِى عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِشَىْءٍ مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَهَا فَانْتَهَى أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ إِلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يَمُرُّ بِهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِى الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصَّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِينِ لاَ يَقْصُرُ وَلاَ يَبْطُشُ شَيْئاً إِلاَّ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ :

(( لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ أَنْ لاَ يُصَلُّوهَا إِلاَّ هَكَذَا.)).
أخرجه الحميدي (492) ، وأحمد 1/221 و 244 و 366 ، وعبد بن حميد (634) ، والدارمي (1218) ، والبخاري 1/149 ، ومسلم 2/117 ، والنسائي 1/265 و 266 ، وابن خزيمة (342).
* * *
277- عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

(( مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ( لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، فَلاَ نَدْرِى أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِى أَهْلِهِ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ : إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلاَةً ، مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ ، وَلَوْلاَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَلَّى.)). 
 أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة.
* * *

278- عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : 

(( أَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( خَاتَمٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ( عِشَاءَ الآخِرَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ.

قَالَ أَنَسٌ : وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ ، وَرَفَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ ( ؟ فَقَالَ : أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ( الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ.
قَالَ أَنَسٌ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصَرِ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ خَاتَِمُ النَّبِيِّ ( فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.)).
(*) وفي رواية : (( هَكَذَا كَانَ خَاتَِمُ النَّبِيِّ ( ، وَأَشَارَ بِيَسَارِهِ ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى ظَهْرِ خِنْصَرِهِ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد , ومسلم , وابن ماجة ، وأبو يعلى ، وابن حبان ، وأبو عَوَانَة ، والبَيْهَقِي ، والبَغَوِي.

* * *

وقت الفجر
279- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ 
((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَيُصَلِّى الصُّبْحَ ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ)).
أخرجه مالك (الموطأ) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي.

* * *

280- عن عُرْوَة ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ :
(( لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى الْفَجْرَ ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِى مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

281- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ ؛ 

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *

282- عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛
(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ , حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ , وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ , حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.)).
أخرجه مالك (الموطأ) , وأحمد , ومسلم , والنسائي.

* * *
· حديث حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ...)). الحديث.
يأتي ، إن شاء الله تعالى ، برقم .
· وحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ عِمَارَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ :
(( نَهَى النَّبِيُّ ( عَنْ صَّلاَةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ الْعَصْرِ .)).
يأتي ، إن شاء الله تعالى ، برقم .
* * *

283- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىُّ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

 (( لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي .
* * *
284- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , رضى الله عنهما . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ , وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.)).
ــــــــــــ
حَاجِبُ الشَّمْسِ ؛ أي طرفها وبداية قرصها.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
285- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا .)). 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.
* * *
286- عَنْ عُلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُولُ : 

(( ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّىَ فِيهِنَّ . أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ . وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ . لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ .)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.
ــــــــــــ

حِين يَقُوم قَائِم الظَّهِيرَة ، الظَّهِيرَة حَال اِسْتِوَاء الشَّمْس , وَمَعْنَاهُ : حِين لاَ يَبْقَى لِلْقَائِمِ فِي الظَّهِيرَة ظِلٌ فِي الْمَشْرِق وَلاَ فِي الْمَغْرِب.

تَضَيَّف لِلْغُرُوبِ , أَيْ تَمِيل.

ــــــــــــ
* * *
287- عَنْ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِىُّ :

(( كُنْتُ وَأَنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ , أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ , وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَىْءٍ , وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ , فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً , فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِى , فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ , فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ( مُسْتَخْفِياً , جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ , فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ . فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ قَالَ : أَنَا نَبِىٌّ . فَقُلْتُ : وَمَا نَبِىٌّ ؟ قَالَ : أَرْسَلَنِى اللَّهُ . فَقُلْتُ : وَبِأَىِّ شَىْءٍ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : أَرْسَلَنِى بِصِلَةِ الأَرْحَامِ , وَكَسْرِ الأَوْثَانِ , وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَىْءٌ . قُلْتُ لَهُ : فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : حُرٌّ وَعَبْدٌ . (قَالَ وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ) فَقُلْتُ : إِنِّى مُتَّبِعُكَ . قَالَ : إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا , أَلاَ تَرَى حَالِى وَحَالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِى قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِى . قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِى , وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْمَدِينَةَ , وَكُنْتُ فِى أَهْلِى , فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأَخْبَارَ , وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ , حَتَّى قَدِمَ عَلَىَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , فَقُلْتُ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ؟ فَقَالُوا : النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ , وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ , فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَتَعْرِفُنِى ؟ قَالَ : نَعَمْ , أَنْتَ الَّذِى لَقِيتَنِى بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : بَلَى . فَقُلْتُ : يَا نَبِىَّ اللَّهِ , أَخْبِرْنِى عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ , أَخْبِرْنِى عَنِ الصَّلاَةِ ؟ قَالَ : صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ , ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ , فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ , وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ , ثُمَّ صَلِّ , فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ , مَحْضُورَةٌ , حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ , فَإِنَّ حِينَئِذٍ , تُسْجَرُ جَهَنَّمُ , فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَىْءُ فَصَلِّ , فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ , حَتَّى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ , ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ , حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ , فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ , وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ , قَالَ : فَقُلْتُ : يَا نَبِىَّ اللَّهِ , فَالْوُضُوءُ ؟ حَدِّثْنِى عَنْهُ . قَالَ : مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ , ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ , ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ , ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ , ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ , فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَمَجَّدَهُ بِالَّذِى هُوَ لَهُ أَهْلٌ , وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ , إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ : يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ , انْظُرْ مَا تَقُولُ , فِى مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْرٌو : يَا أَبَا أُمَامَةَ , لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّى , وَرَقَّ عَظْمِى , وَاقْتَرَبَ أَجَلِى , وَمَا بِى حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ , وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ , لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ( حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ) مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَدًا , وَلَكِنِّى سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .)).
ــــــــــــ
صَلِّ صَلاَة الصُّبْح ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاة حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس حَتَّى تَرْتَفِع ) فِيهِ أَنَّ النَّهْي عَنْ الصَّلاة بَعْد الصُّبْح لا يَزُول بِنَفْسِ الطُّلُوع بَلْ لا بُدّ مِنْ الارْتِفَاع.

فَإِنَّ الصَّلاة مَشْهُودَة مَحْضُورَة ؛ أَيْ تَحْضُرهَا الْمَلائِكَة.

حَتَّى يَسْتَقِلّ الظِّلّ بِالرُّمْحِ ؛ أَيْ يَقُوم مُقَابِله فِي جِهَة الشِّمَال وَلَيْسَ مَائِلاً إِلَى الْمَغْرِب وَلاَ إِلَى الْمَشْرِق , وَهَذِهِ حَالَة الاِسْتِوَاء.
تُسْجَر جَهَنَّم , تُوقَد عَلَيْهَا إِيقَادًا بَلِيغًا.

فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْء ؛ أي ظَهَرَ إِلَى جِهَة الْمَشْرِق.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، ومسلم.
* * *
أبواب القبلة

288- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ :  
(( صلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ .)).
(*) وفي رواية : (( صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( ، نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، سِتَّةَ عَشَرَ ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، شَهْرًا ، ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
289- عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , 

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُصَلِّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ . فَنَزَلَتْ ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ , وَهُمْ رُكُوعٌ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ . وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً . فَنَادَى : أَلاَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ . فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ .)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن خُزيمة.
* * *
290- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ :

(( بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ , إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ . فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ . فَاسْتَقْبِلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
291- عَنْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : 

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى , وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ , عَلَى رَاحِلَتِهِ , حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ . قَالَ : وَفِيهِ نَزَلَتْ :﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
292- عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , رضى الله عنهما :

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ , حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ.)). 
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. 
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
293- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّهُ قَالَ : 

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ .)).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي .
* * *
294- عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ . قَالَ سَعِيدٌ : فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ . ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ . فَقَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ : أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَلَيْسَ لَكَ فِى رَسُولِ اللَّهِ ( أُسْوَةٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى وَاللَّهِ . قَالَ :

(( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي .
* * *
295- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , 

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُصَلِّى سُبْحَتَهُ , حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
296- عَنْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ , قَالَ : 

(( رَأَيْتُ النَّبِىَّ ( فِى غَزْوَةِ أَنْمَارٍ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ ، مُتَوَجِّهاً قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا.)). 
أخرجه أحمد ، والبخاري.
* * *
297- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ثَوْبَانَ , قَالَ : حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ :

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم .
* * *
298- عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ , قَالَ : اسْتَقْبَلْنَا أَنَساً بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ , وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ ، يَعْنِى عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ , فَقُلْتُ : رَأَيْتُكَ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ , فَقَالَ : لَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، وابن خُزيمة.
* * *
أبواب الأذان
299- عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ : 

(( كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ . فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ . وَلَيْسَ يُنَادِى بِهَا أَحَدٌ . فَتَكَلَّمُوا يَوْماً فِى ذَلِكَ . فَقَالَ بَعْضُهُمُ : اتَّخِذُوا نَاقُوساً مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَرْناً مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ . فَقَالَ عُمَرُ : أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِى بِالصَّلاَةِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا بِلاَلُ قُمْ . فَنَادِ بِالصَّلاَةِ .)). 
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
300- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِىِّ الْمَازِنِىِّ , أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ لَهُ : إِنِّى أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِى غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ . فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

 قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( .

أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
301- عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى سُلَيْمَانَ ، مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ :

(( أَتَيْنَا النَّبِيَّ ( ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا ، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا ، فَقَالَ : ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.)).
(*) وفي رواية : (( أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ( ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا ، أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا ، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، قَالَ : ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا ، أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.)).
(*) وفي رواية : (( أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا ، قَالَ : ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.)).
(*) وفي رواية : (( قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ( ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ ( رَحِيمًا ، فَقَالَ : لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلاَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ ، مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .

* * *
عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ , عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ , قَالَ : 

(( أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ , فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً , وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَحِيماً رَقِيقاً , فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا , فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا , فَأَخْبَرْنَاهُ , فَقَالَ : ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ , فَأَقِيمُوا فِيهِمْ , وَعَلِّمُوهُمْ , وَمُرُوهُمْ , فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ , ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .)).
وَفِي رِوَايَةٍٍٍٍٍٍٍٍٍ : (( وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
302- عَنْ عَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : 

(( أَتَيْتُ النَّبِىَّ ( بِمَكَّةَ , وَهُوَ بِالأَبْطَحِ , فِى قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ , قَالَ : فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوئِهِ , فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ , قَالَ : فَخَرَجَ النَّبِىُّ ( عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ , كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ , قَالَ : فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلاَلٌ , قَالَ : فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا ( يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً ) يَقُولُ : حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ . حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ . قَالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ , فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , يَمُرُّ بَيْنْ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لاَ يُمْنَعُ , ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ .)). 
ــــــــــــ

أدم ؛ هو جلدٌ مدبوغ.

فمن نائلٍ وناضحٍ ، أي فمنهم من ينال منه شيئًا ، ومنهم من ينضح عليه غيرُهُ شيئًا مما ناله.

عَنَزَةٌ ؛ العنزة كنصف الرمح ، وسنانها في أسفلها. 

ــــــــــــ
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
303- عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ :

(( أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ , وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ ، إِلاَّ الإِقَامَةَ .)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
304- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

(( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَكَانَ يَتَسَمَّعُ الأَذَانَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِلاَّ أَغَارَ ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : عَلَى الْفِطْرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ. فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى.)). 
أخرجه الطيالسي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خُزيمة ، وابن حبان.
* * *
305- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ .)). 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
306- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ( يَقُولُ : 

(( إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ . ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ . فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً . ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ . فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ .وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ .)). 
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
307- عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ . قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ . قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .)). 
أخرجه مسلم ، وأبو داود ،وابن خُزيمة.
* * *
308- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ , آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ , وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِى وَعَدْتَهُ . إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ .)). 
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
309- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ :

 (( مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا , وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً , وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً , غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
310- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , رضى الله عنهما , قَالَ : 

(( كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( مُؤَذِّنَانِ : بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ( : إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ . فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ . قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا .)). 
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * *
311- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِى بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ .)). 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، والنسائي.
* * *
312- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ النَّبِىَّ ( :

(( إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ .)). 
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
313- عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها ,

(( أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ .)).
 قَالَ الْقَاسِمُ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا .

أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
314- عَنْ أَبِى عُثْمَانَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , رضى الله عنه , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : 

(( لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ (أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلاَلٍ) مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ (أَوْ قَالَ يُنَادِى) بِلَيْلٍ . لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ . وَقَالَ : لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا (وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا) حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا (وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ).)). 
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
315- عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ . فَقَالَ : أَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ . ثُمَّ قَالَ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ , إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ , يَقُولُ : أَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ .)).
(*) وَفِي رِوَايَةٍ : (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاَةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ . فَقَالَ فِى آخِرِ نِدَائِهِ : أَلاَ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ . أَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ , إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ , فِى السَّفَرِ , أَنْ يَقُولَ : أَلاَ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ .)). 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
316- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ , لِمُؤَذِّنِهِ فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ , فَلاَ تَقُلْ : حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ . قُلْ : صَلُّوا فِى بُيُوتِكُمْ . قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ . فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى . إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ . وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ , فَتَمْشُوا فِى الطِّينِ وَالدَّحْضِ.
أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن خُزيمة.
* * *
317- عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِىِّ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , وَرَأَى رَجُلاً يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجاً بَعْدَ الأَذَانِ , فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (.
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
أبواب سترة المصلي
318-  عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِى جُهَيْمٍ , يَسْأَلُهُ : مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى ؟ قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ , لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .)).
 قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لاَ أَدْرِى . قَالَ : أَرْبَعِينَ يَوْماً , أَوْ شَهْراً , أَوْ سَنَةً ؟.

أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي .
* * *
319- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( , قَالَ : 

(( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلاَ يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ , فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ , فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
320- عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانُ . قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّى إِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِى أَبِى مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِى صَدْرِهِ ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغاً إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِى سَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِىَ مِنْ أَبِى سَعِيدٍ . وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ , فَقَالَ : مَا لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( يَقُولُ :

(( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ . فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن خُزيمة.
* * *
321- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

(( كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ( . وَرِجْلاَىَ فِى قِبْلَتِهِ . فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ . وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا . قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي .
* * *
322- عَنْ الْقَاسِمُ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها . قَالَتْ :

(( بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَرَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَىَّ فَقَبَضْتُهُمَا .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي .
* * *
323- عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ . وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ : الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلاَبِ . وَاللَّهِ ؛
(( لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُصَلِّى وَإِنِّى عَلَى السَّرِيرِ . بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً . فَتَبْدُو لِى الْحَاجَةُ . فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِىَ رَسُولَ اللَّهِ ( فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * *
324- عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : 

(( عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلاَبِ وَالْحُمُرِ . لَقَدْ رَأَيْتُنِى مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ . فَيَجِىءُ رَسُولُ اللَّهِ ( فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ . فَيُصَلِّى . فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ . فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَىِ السَّرِيرِ . حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِى.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
325- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ,

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ , وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ , كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ .)).
(*) وَفِي رِوَايَةٍ : (( قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ : فَقُلْنَا : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ . فَقَالَتْ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ , لَقَدْ رَأَيْتُنِى بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ( مُعْتَرِضَةً , كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ , وَهُوَ يُصَلِّى.)).
وَفِي رِوَايَةٍ زيادة : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِى فَأَوْتَرْتُ . 
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
326- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : 

(( أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ . وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ . وَرَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنًى . فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىِ الصَّفِّ . فَنَزَلْتُ . فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ . وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ . فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ.)).
ــــــــــــ
أتان ؛ هي الأنثى من جنس الحمير.

ناهزت الاحتلام ؛ أي قاربت البلوغ.

ترتع ؛ أي ترعى.

ــــــــــــ
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
· حَدِيثُ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ . قَالَ :
(( شَهِدْتُ النَّبِىَّ ( بِالْبَطْحَاءِ وَأَخْرَجَ بِلاَلٌ فَضْلَ وَضُوئِهِ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَنِلْتُ مِنْهُ شَيْئاً وَرَكَزْتُ لَهُ الْعَنَزَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَالْحُمُرُ وَالْكِلاَبُ وَالْمَرْأَةُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ.)).
* * *
327- عَنِ الْحَكَمِ بن عُتيبة , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ : 

(( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ , فَتَوَضَّأَ , فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ , فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ , وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ .)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي .
* * *
328-  عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , 

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّى إِلَيْهَا .)).
ــــــــــــ

يَعْرِضُ ، أي يجعلها معترضة بينه وبين القبلة.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن خُزيمة.
* * *
329- عَنْ نَافِعٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا , 

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا .)).
(*) وَفِي رِوَايَةٍ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ( كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ , أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَيُصَلِّى إِلَيْهَا . وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ . وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السَّفَرِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
330- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ :

(( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّى . فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ .)).
ــــــــــــ

مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ؛ هي الخشبة التي يستند إليها الراكب.

ــــــــــــ
أخرجه مسلم ، والنسائي .
* * *
331- عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ , قَالَ : كُنْتُ آتِى مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ , فَيُصَلِّى عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِى عِنْدَ الْمُصْحَفِ . فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُسْلِمٍ , أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ ؟ قَالَ : فَإِنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ ( . يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا.

ــــــــــــ

عِنْدَ الْمُصْحَفِ ؛ هو المكان الذي وُضِعَ فيه صندوق المصحف في المسجد النبوي.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة .
* * *
332-  عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ , أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ , وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ . وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ .

أخرجه أحمد ، ومسلم .
* * *
333- عَنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ , قَالَ :

(( كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا .)).
(*) وَفِي رِوَايَةٍ : (( كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ .)).
أخرجه البخاري ، وأبو داود .
* * *
334- عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ سَهْلٍ بن سعدٍ ؛
(( أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمَرُّ الشَّاةِ .)).
(*) وَفِي رِوَايَةٍ : (( كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ( وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ .)).
أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن خُزيمة.
* * *
باب التكبير

335- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ صَلاَةٍ , مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا , فِى رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ، 
(( فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . ثُمَّ يَقُولُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ , قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ , حِينَ يَهْوِى سَاجِداً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِى الاِثْنَتَيْنِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ.)).
ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ , إِنِّى لأَقْرَبُكُمْ شَبَهاً بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ( إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي .
* * *
336- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّى لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ (.
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
337- عَنْ مُطَرِّفٍ , قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلاَةً خَلْفَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ , فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ , وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ , فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ : أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِى , ثُمَّ قَالَ , لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ( . أَوْ قَالَ : قَدْ ذَكَّرَنِى هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ( . 
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب رفع اليدين
338- عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : 

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ , وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ , وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . قَالَ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ , وَلاَ يَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ فِى السُّجُودِ .)).
(*) وَفِي رِوَايَةٍ : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ . وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ . وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ . وَلاَ يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
339- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ , عَنْ أَبِيهِ , وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ , 

(( أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ( رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ . كَبَّرَ ( وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ) ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ . ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى . فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ . ثُمَّ رَفَعَهُمَا . ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ . فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . رَفَعَ يَدَيْهِ . فَلَمَّا سَجَدَ , سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.)). 
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن خُزيمة .
* * *
باب وضع اليمنى على اليسرى

340- عَنْ أَبِى حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ : 

(( كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ , أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى , فِى الصَّلاَةِ .)).
قَالَ أَبُو حَازِمٍ : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِى ذَلِكَ إِلَى النَّبِىِّ ( . 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري.
* * *
· حَدِيثُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ , عَنْ أَبِيهِ :
(( أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ( رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ ... ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ...)). الْحَدِيثَ . 
سبق في رقم .
* * *
باب استفتاح الصلاة
341- عَنْ أَبِى زُرْعَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( , إِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلاَةِ , سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى , أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ , مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . اللَّهُمَّ نَقِّنِى مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ . اللَّهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ .)).
ــــــــــــ

هُنَيَّةً ؛ أي قليلاً.

أَرَأَيْتَ ؛ أي أخبرني.

ــــــــــــ
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
342- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ إِذَا كَبَّرَ اسْتَفْتَحَ ، ثُمَّ قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - قَالَ أَبُو النَّضْرِ : وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ - اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا ، لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُخِّي وَعِظَامِي ، وَعَصَبِي ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ ، فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْت أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ ، قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا ، لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُخِّي وَعَظْمِي ، وَعَصَبِي ، وَإِذَا رَفَعَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ ، قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ، ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا ، لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا رَكَعَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، أَنْتَ رَبِّي ، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُخِّي وَعَظْمِي ، وَعَصَبِي ، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، في ((رفع اليدين)) ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خُزيمة ، وابن حبان.
* * *
باب القراءة في الصلاة
343- عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ . أَنَّ رَسُولَ اللَّه ِ( قَالَ :

(( لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .)). 
(*) وَفِي رِوَايَةٍ : (( لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ .)). 
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
344- عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ , 

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنهما كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.)).
(*) وَفِي رِوَايَةٍ : (( صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَأَبِى بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ , فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ .)). 
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
345- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : 

(( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَؤُمُّنَا ، يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ وَالظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِسُورَتَيْنِ وَأُمِّ الْكِتَابِ ، وَكَانَ يُسْمِعُنَا الأَحْيَانَ الآيَةَ ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَتَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَكَانَ يُطِيلُ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ ، وَأَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَيُطِيلُ فِي الأُولَيَيْنِ ، وَفِي الْعَصْرِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ النَّبِيُّ ( يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ النَّبِيُّ ( يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة ، وابن حبان.
* * *
346- عَنْ عَطَاءٌ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : فِى كُلِّ الصَلاَةٍ يُقْرَأُ . فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَسْمَعْنَاكُمْ , وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ.
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.

* * *
347- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , 

(( فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ﴾ . قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ( مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ , فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ , فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ , وَمَنْ أَنْزَلَهُ , وَمَنْ جَاءَ بِهِ . فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ( : ﴿ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ ﴾ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ ﴿ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ . أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ . وَلاَ تَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾ يَقُولُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
348- عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ , قَالَ : سَأَلْنَا خَبَّابًا : أَكَانَ النَّبِىُّ ( يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : قُلْتُ : بِأَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن خُزيمة.
* * *
349- عَنْ أَبِى وَائِلٍ . قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ . فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ . أَلِفاً تَجِدُهُ أَمْ يَاءً : مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ أَوْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ ؟ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا ؟ قَالَ : إِنِّى لأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ ؟ إِنَّ أَقْوَاماً يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ . وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِى الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ , نَفَعَ . إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ . 

(( إِنِّى لأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ . سُورَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ.)).
 ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فِى إِثْرِهِ . ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : قَدْ أَخْبَرَنِى بِهَا . 
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
350- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً ﴾ فَقَالَتْ : يَا بُنَىَّ , لَقَدْ ذَكَّرْتَنِى بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ . إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقْرَأُ بِهَا فِى الْمَغْرِبِ .

أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
351- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ , عَنْ أَبِيهِ . قَالَ :

(( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقْرَأُ بِالطُّورِ , فِى الْمَغْرِبِ .)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة .

* * *
352- عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ , عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ؛
(( سَمِعَ النَّبِىَّ ( يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ : ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ .)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
353- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِىُّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ , قَالَ :

(( صَلَّى لَنَا النَّبِىُّ ( الصُّبْحَ بِمَكَّةَ . فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ . حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ , أَوْ ذِكْرُ عِيسَى , أَخَذَتِ النَّبِىَّ ( سَعْلَةٌ . فَرَكَعَ .)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
أبواب الركوع والسجود
354- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ . قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِى . قَالَ : وَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ . فَقَالَ لِى أَبِى : اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ . قَالَ : ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى , فَضَرَبَ يَدَىَّ . وَقَالَ : إِنَّا نُهِينَا عَنْ هَذَا , وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ .
(*) وَفِي رِوَايَةٍ : (( عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ : رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَىَّ هَكَذَا ( يَعْنِى طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ ) فَقَالَ أَبِى : قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
355- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ , 

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ , حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .)).
(*) وَفِى رِوَايَةِ : (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِى سُجُودِهِ , حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ.)).
(*) وَفِى رِوَايَةِ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ إِذَا سَجَدَ , فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ , حَتَّى إِنِّى لأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
356- عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : 

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى . يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة .

* * *
357- عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّهَا قَالَتْ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقُولُ فِى سُجُودِهِ وَرُكُوعِهِ : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
358- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : 

(( كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ( السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ . فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ . أَوْ تُرَى لَهُ . أَلاَ وَإِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ .)). 
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
· حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ إِذَا رَكَعَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُخِّي وَعِظَامِي ، وَعَصَبِي ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ ، فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.)).
سلف برقم .
* * *

359- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ , عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ , أَنَّهُ قَالَ : 

(( نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.)).
(*) وَفِى رِوَايَةِ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّىِّ , وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِى الرُّكُوعِ .)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي .

* * *
360- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ , عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى , قَالَ : 

(( كَانَ النَّبِىُّ ( إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ . وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ .)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة .
* * *
361- عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ , عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ , قَالَتْ : 

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا سَجَدَ , جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ .)).
قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِى بَيَاضَهُمَا.
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم ، والنسائي .
* * *
362- عَنْ إِيَادِ بن لَقِيطٍ السَّدُوسي , عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : 
(( إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ .)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن خُزيمة .
* * *
363- عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ النَّبِىِّ ( . قَالَ :

(( اعْتَدِلُوا فِى السُّجُودِ ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ .)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي .

* * *
364- عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاس . قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ( :

(( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ , وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ , وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ .)).
ــــــــــــ
نكفت ؛ أي نضم ونجمع

ــــــــــــ
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
365- عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ : 

(( كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى شِدَّةِ الْحَرِّ , فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ , مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
366- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , قَالَ : حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الأَسْلَمِىُّ , قَالَ : 

(( كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ . فَقَالَ لِى : سَلْ . فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ . قَالَ: أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ . قَالَ : فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ .)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي .
* * *
367- عَنْ مَعْدَانُ بْنُ أَبِى طَلْحَةَ , قَالَ : قُلْتُ لِثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِىِّ ( : حَدِّثْنَا حَدِيثاً يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

(( مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً , وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً .)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
باب العمل عند القيام من السجود

368- عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ ؛

)) أَنَّهُ قَالَ لأَصْحَابِهِ يَوْمًا : أَلاَ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ( ؟ قَالَ : وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ ، فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيَّةً ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَيُكَبِّرُ فِي الْجُلُوسِ ، ثُمَّ انْتَظَرَ هُنَيَّةً ، ثُمَّ سَجَدَ.((.
قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : فَصَلَّى صَلاَةً كَصَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا ، يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ الْجَرْمِيَّ ، وَكَانَ يَؤُمُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ( .
قَالَ أَيُّوبُ : فَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ يَصْنَعُ شَيْئًا لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّالِثَةِ.
(*) وفي رواية : (( عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : جَاءَ أَبُو سُلَيْمَانَ ، مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّي لأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يُصَلِّي ، قَالَ : فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى ، حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأَخِيرَةِ ، ثُمَّ قَامَ.((.
(*) وفي رواية : (( عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ ، فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا ، فَقَالَ : إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يُصَلِّي.((.
قَالَ أَيُّوبُ : فَقُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ : وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاَتُهُ ؟ قَالَ : مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا، يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ .

قَالَ أَيُّوبُ : وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ، ثُمَّ قَامَ.

أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة ، وابن حبان.
باب الجلوس للتشهد
369- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ . أَنَّهُ قَالَ :

(( إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى .)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
370- عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْمُعَاوِىِّ , أَنَّهُ قَالَ : رَآنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِى الصَّلاَةِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِى . فَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَصْنَعُ . فَقُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَصْنَعُ ؟ قَالَ : 

(( كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ , وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى . وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا . وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ . وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى .)). 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة .

* * *
· حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ . أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ( فَذَكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ( , 
(( ... فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى , فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ .)).
* * *

باب التشهد
371- عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :

(( كُنَّا نَقُولُ فِى الصَّلاَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ( : السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ . السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( ، ذَاتَ يَوْمٍ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ . فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ . السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ . فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ ، فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ . أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ .)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة .
* * *
باب الاستعاذة بعد التشهد 
372- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ . يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ , وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ , وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .)). 
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
 * * *     
373- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَائِشَةَ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :
(( إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ , فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ , وَعَذَابِ الْقَبْرِ , وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ . وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب الدعاء في الصلاة 
374- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ( أَخْبَرَتْهُ , 

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يَدْعُو فِى الصَّلاَةِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ , اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ . قَالَتْ : فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ , حَدَّثَ فَكَذَبَ . وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ .)). 
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

375- عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : 

(( دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ . فَقَالَتَا : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمْ . قَالَتْ فَكَذَّبْتُهُمَا . وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا . فَخَرَجَتَاَ . وَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( . فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَىَّ . فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمْ . فَقَالَ : صَدَقَتَا . إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَاباً تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ . قَالَتْ : فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِى صَلاَةٍ , إِلاَّ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.
* * * 

376- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : 

(( دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( وَعِنْدِى امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ , وَهْىَ تَقُولُ : هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ : فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ( . وَقَالَ : إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَبِثْنَا لَيَالِىَ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( , بَعْدُ , يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، والنسائي.
* * *

باب السلام 

377- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , قَالَ : 

(( كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( , قُلْنَا : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ ؟ إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ . ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

378- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ , عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : 

(( كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ( يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ , حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ .)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب الانصراف بعد السلام

379- عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ ، 
(( لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ( كَثِيراً يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ .)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب الذكر بعد الصلاة
380- عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ :

(( كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِىِّ ( وسلم بِالتَّكْبِيرِ .)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة ، وابن حبان.

* * *
381- عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ؛

(( أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ ، حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ (.

وَأَنَّهُ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.)). 
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن خُزيمة.
* * *
382- عَنْ وَرَّادٍ , كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ . قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : اكْتُبْ إِلَىَّ بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : 

(( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ , إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ , اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ , وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ , وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
383- عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِىُّ , قَالَ : حَدَّثَنِى ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : 

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ , وَمِنْكَ السَّلاَمُ , تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ .)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.

* * *
384- عَنِ الصُّنَابِحِىِّ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَخَذَ بِيَدِهِ , وَقَالَ : يَا مُعَاذُ , وَاللَّهِ إِنِّى لأُحِبُّكَ . فَقَالَ : أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ , لاَ تَدَعَنَّ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ , وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.)).
أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
385- عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ : 

(( كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ( , أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ , يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ , قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ (أَوْ تَجْمَعُ ) عِبَادَكَ .)). 
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.

* * *
· حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْت أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.)).
سلف برقم .
* * *
386- عَنْ أَبِى صَالِحٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ : 

(( جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِىِّ ( فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ , وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ , يَحُجُّونَ بِهَا ، وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ . قَالَ : أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ , وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ ، إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ ؟ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ.
فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا , فَقَالَ بَعْضُنَا : نُسَبِّحُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ . فَقَالَ : تَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ .)). 
أخرجه البخاري ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * *
387- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ جُوَيْرِيَةَ بنت الحارث ؛ 

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ , وَهِىَ فِى مَسْجِدِهَا . ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى , وَهِىَ جَالِسَةٌ . فَقَالَ : مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِى فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ النَّبِىُّ ( : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ , ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ , عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ .)). 
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.

* * *
أبواب صلاة الجماعة

باب فضل صلاة الجماعة

388- عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود , قَالَ : 

(( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَداً مُسْلِماً فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ . فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ( سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى . وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِى بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ . وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً . وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً . وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً . وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ , مَعْلُومُ النِّفَاقِ . وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِى الصَّفِّ .)). 
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.

* * *
389- عَنْ أَبِى صَالِحٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ , وَصَلاَتِهِ فِى سُوقِهِ , بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً , وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ , لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ , لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ , فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ , وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ , حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِى الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِىَ تَحْبِسُهُ , وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى مَجْلِسِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ . يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ , اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ , مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ , مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ .)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي.
* * *
390- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.)).

أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
391- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً.)).

أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.
* * *
392- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ( يَقُولُ :

(( صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.)). 
أخرجه أحمد ، والبخاري.
* * *
393- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

(( تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيعِ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً ، وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ.

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾.)). 
أخرجه البخاري ، ومسلم.
* * *
394- عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.)). 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.
* * *
395- عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً.)). 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
ــــــــــــ
النداء : الأذان.

يستهموا : يقترعوا.

التهجير : التكبير.

ــــــــــــ
* * *
396- عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ؛

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( رَأَى فِى أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً فَقَالَ : تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِى وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.)). 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
397- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللَّهِ ( :

(( مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِى جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.)). 
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب ماجاء في المتخلف عن الجماعة
398- عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن خُزيمة.
* * *

399- عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَدَ نَاساً فِى بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً لَشَهِدَهَا ، يَعْنِى صَلاَةَ الْعِشَاءِ.)). 
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
400- عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِى فَيَجْمَعُوا حُزَمَ الْحَطَبِ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ.)). 
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي.
* * *
باب تخفيف الصلاة في تمام

401- عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛
(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلاَةً فِى تَمَامٍ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة ، وأبو يعلى.
* * *
402- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛

)) كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُجَوِّزُهَا وَيُكْمِلُهَا ، يَعْنِي يُخَفِّفُ الصَّلاَةَ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلاَةِ وَيُتِمُّ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، وأبو يعلى.
* * *
403- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :

(( مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ( فِي تَمَامٍ ، كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ( مُتَقَارِبَةً ، وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يُصَلِّى بِنَا . قَالَ ثَابِتٌ : كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : قَدْ نَسِيَ ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : قَدْ نَسِيَ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ كَانَ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ( ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قُلْنَا : قَدْ نَسِيَ ، مِنْ طُولِ مَا يَقُومُ.)).
(*) وفي رواية : (( وَصَفَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ( ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي بِنَا، فَرَكَعَ ، فَاسْتَوَى قَائِمًا ، حَتَّى رَأَى بَعْضُنَا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَاسْتَوَى قَاعِدًا ، حَتَّى رَأَى بَعْضُنَا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ ، ثُمَّ اسْتَوَى قَاعِدًا.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصِفُ لَنَا صَلاَةُ رَسُولَ اللهِ ( ، يَقُومُ فَيُصَلِّي ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ نَسِيَ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى ، قَعَدَ حَتَّى نَقُولَ نَسِيَ.)). 
أخرجه الطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان.
* * *
404- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ( :

(( إِنِّى لأَقُومُ فِى الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَأَتَجَوَّزُ فِى صَلاَتِى كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * *
405- عَنْ قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ ( قَالَ :

(( إِنِّى لأَدْخُلُ فِى الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ ، فَأَتَجَوَّزُ فِى صَلاَتِى مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، وابن خُزيمة.
* * *
406- عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.)).

أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.
* * *
407- عَنْ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِىُّ ؛

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( قَالَ لَهُ أُمَّ قَوْمَكَ . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَجِدُ فِى نَفْسِى شَيْئاً. قَالَ ادْنُهْ. فَجَلَّسَنِى بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِى صَدْرِى بَيْنَ ثَدْيَىَّ ثُمَّ قَالَ تَحَوَّلْ . فَوَضَعَهَا فِى ظَهْرِى بَيْنَ كَتِفَىَّ ثُمَّ قَالَ أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمَّ قَوْماً فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ.)).

أخرجه أحمد ، ومسلم.
* * *
408- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ:

(( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّى وَاللَّهِ لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا . قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ( قَطُّ أَشَدَّ غَضَباً فِى مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.)).

أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، وابن خُزيمة.
* * *

409- عَنْ عَمْرٍو بن دينار عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

(( كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ( ثُمَّ يَأْتِى فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِىِّ ( الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ أَنَافَقْتَ يَا فُلاَنُ قَالَ لاَ وَاللَّهِ وَلآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( فَلأُخْبِرَنَّهُ . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ . فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
ــــــــــــ
نواضح ك هي الإبل التي يستقى عليها ، واحدها ناضح.

ــــــــــــ
* * *

410- عن مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىَّ قَالَ :

(( أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ ، فَوَافَقَ مُعَاذاً يُصَلِّى ، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ، وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذاً نَالَ مِنْهُ ، فَأَتَى النَّبِىَّ ( فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذاً ، فَقَالَ النَّبِىُّ ( : يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ - أَوْ فَاتِنٌ ثَلاَثَ مِرَارٍ - فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، والنسائي.
* * *

باب الإمامة
411- عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ؛

(( قَالَ أَيُّوبُ : قَالَ لِى أَبُو قِلاَبَةَ : أَلاَ تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ ، قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ ، أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا . فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلاَمَ ، وَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِى صَدْرِى ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلاَمِهِمِ الْفَتْحَ ، فَيَقُولُونَ اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهْوَ نَبِىٌّ صَادِقٌ . فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلاَمِهِمْ ، وَبَدَرَ أَبِى قَوْمِى بِإِسْلاَمِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ( حَقًّا فَقَالَ : صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا ، وَصَلُّوا كَذَا فِى حِينِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً . فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآناً مِنِّى ، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ ، سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّى ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَىِّ أَلاَ تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ . فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِى قَمِيصاً ، فَمَا فَرِحْتُ بِشَىْءٍ فَرَحِى بِذَلِكَ الْقَمِيصِ.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
ــــــــــــ
يُغري : أي يُلْصَق به.

تَلَوَّمُ : أصلها تتلوم ، أي تنتظر.

تَقَلَّصَتْ : أي تكشفت.

اسْتَ : مقعدة.

ــــــــــــ
* * *

412- عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ .)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب المشي إلى الصلاة

413- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا.)).

أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
414- عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

(( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وابن خُزيمة.
* * *

415- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، في ((جزء القراءة)) ، ومسلم.
* * *
416- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :

(( بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَسَمِعَ جَلَبَةً . فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ . قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ : فَلاَ تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا.)).

أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم.
* * *
باب متى يقوم الناس للصلاة
417- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِى.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب الإمام يذكر بعد الإقامة أنه لم يغتسل
418- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ :

(( أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ , وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ لِلصَّلاَةِ , وَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ بَيْتِهِ , فَأَقْبَلَ يَمْشِى , حَتَّى قَامَ فِى مُصَلاَّهُ , ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ , فَقَالَ لِلنَّاسِ : مَكَانَكُمْ , فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ . قَالَ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا , وَنَحْنُ صُفُوفٌ , فَقَامَ فِى الصَّلاَةِ , يَنْطُفُ رَأْسُهُ , قَدِ اغْتَسَلَ.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
419- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ؛ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ :

(( أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، وَرَسُولُ اللهِ ( نَجِيٌّ لِرَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.)).
(*) وفي رواية : )) أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ ( ، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ ، حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.)).

أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
420- عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ . أَنَّهُ قَالَ :

(( أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لِي حَاجَةٌ ، فَقَامَ يُنَاجِيهِ ، حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ ، أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا.)).
(*) وفي رواية : (( أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لِي حَاجَةٌ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ( يُنَاجِيهِ ، حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ ، أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ، ثُمَّ صَلَّوْا.)). 
 (*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( أَخَّرَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو يعلى ، وابن حبان ، والبيهقي.
* * *
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

421- عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ . قَالَ :

(( دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ , وَرَسُولُ اللَّهِ ( فِى صَلاَةِ الْغَدَاةِ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِى جَانِبِ الْمَسْجِدِ . ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( , قَالَ : يَا فُلاَنُ بِأَىِّ الصَّلاَتَيْنِ اعْتَدَدْتَ ؟ أَبِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ , أَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا ؟.)).

أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
422- عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ قَالَ :
(( مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ( بِرَجُلٍ ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، وَهُوَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ شَيْئًا لاَ نَدْرِى مَا هُوَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ : مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( ؟ قَالَ : قَالَ لِى : يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّىَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا.)). 
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * *
باب صلاة أبي بكر الصديق بالناس في مرض النبي (
423- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، رَضِيَ الله عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ :

(( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ فِى مَرَضِهِ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ , قَالَتْ عَائِشَةُ : قُلْتُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِى لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ , فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَهْ ، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ , فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي.
* * *
424- عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ . قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رضى الله عنها , فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا . قَالَتْ :

(( لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ , فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ . فَأَعَادُوا لَهُ ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ , فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى . فَوَجَدَ النَّبِىُّ ( مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّى أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ ( أَنْ مَكَانَكَ ، ثُمَّ أُتِىَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
ــــــــــــ
أسيف : حزين ، والمراد هنا رقة القلب.

ــــــــــــ
* * *
425- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ قَالَ : أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؛

(( أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فِى وَجَعِ رَسُولِ اللَّهِ ( الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ . حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ . وَهُمْ صُفُوفٌ فِى الصَّلاَةِ : كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ( سِتْرَ الْحُجْرَةِ . فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ . كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ . ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( ضَاحِكاً . قَالَ : فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِى الصَّلاَةِ . مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ( . وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ . وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( خَارِجٌ لِلصَّلاَةِ . فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ . قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( . فَأَرْخَى السِّتْرَ . قَالَ : فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، في ((الشمائل)) ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
426- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ :

(( لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا نَبِىُّ اللَّهِ ( ثَلاَثاً فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ ( بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِىِّ اللَّهِ ( مَا نَظَرْنَا مَنْظَراً قَطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِىِّ ( حِينَ وَضَحَ لَنَا ، قَالَ ، فَأَوْمَأَ نَبِىُّ اللَّهِ ( بِيَدِهِ إِلَى أَبِى بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى نَبِىُّ اللَّهِ ( الْحِجَابَ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.)).

أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * *
باب ما جاء في الصفوف وموقف المأموم من الإمام

427- عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ ( ؟ قَالَ : مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا ، إِلاَّ أَنَّكُمْ لاَ تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ.

أخرجه أحمد ، والبخاري.
* * *
428- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْسَجَةَ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ , يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ : لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ , وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
429- عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِىَّ . قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

(( لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم.
* * *
430- عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

(( أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ( بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.)). 
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، فَيَقُولُ : تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.)). 
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي.)).
(*) وفي رواية : (( أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ( بِوَجْهِهِ ، حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ، فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.)).
(*) وفي رواية : (( اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ، قَالَ أَنَسٌ : لَقَدْ رَأَيْت أَحَدَنَا يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ ، وَلَوْ ذَهَبْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَتَرَى أَحَدَهُمْ كَأَنَّهُ بَغْلٌ شَمُوسٌ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( ، بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ، فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ، فَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ مِنَّا يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ أَخِيهِ ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ ، فِي الصَّلاَةِ.)).

أخرجه ابن أبي شَيبة ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
* * *
431- عَنْ ثَابِتٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ يَقُولُ :
(( اسْتَوُوا ، مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي ، كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.)).
(*) وفي رواية : (( اسْتَوُوا ، اسْتَوُوا ، فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي ، كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.))(1).
(*) وفي رواية : (( اسْتَوُوا ، اسْتَوُوا ، اسْتَوُوا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي ، كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.))(2).
أخرجه أبو يَعْلَى.
وأخرجه أحمد ، والنسائي ، وأبو يعلى ، من طريق ثابت وحده.
* * *

432- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : 

(( أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي.)).
(*) وفي رواية : (( أَتِمُّوا الصُّفُوفَ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي.)).
أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو عوانة ، والبيهقي.
* * *

433- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِى هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ رُكُوعُكُمْ وَلاَ سُجُودُكُمْ إِنِّى لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِى.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم.
* * *

434- عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ( :
(( أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي ـ وَرُبَّمَا قَالَ : مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ـ إِذَا رَكَعْتُمْ ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ.)). 
(*) وفي رواية : (( أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ ، وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ.)).
(*) وفي رواية : (( أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَوَاللهِ ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي ، فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ.)). 
(*) وفي رواية : (( أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.)).

أخرجه الطيالسي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو يعلى ، والبيهقي ، والبغوي.
* * *
435- عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ( قَالَ :

(( رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنِّي لأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ ، كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.)).

أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة ، وابن حبان ، والبيهقي ، والبغوي.
* * *

436- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , 

(( أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ , ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّىَ لَكُمْ , قَالَ أَنَسُ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ , فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ , فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا , فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.
* * *
437- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :

(( صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ ( ، فِي بَيْتِنَا ، وَأُمِّي ، أُمُّ سُلَيْمٍ ، خَلْفَنَا.)).
(*) وفي رواية : (( صَلَّى النَّبِيُّ ( فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.)).

(*) وفي رواية : (( أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ( فِي بَيْتِنَا ، فَصَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَهُ ، وَصَلَّتْ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.)).

أخرجه الحُميدي ، والشافعي ، وأحمد ، والبخاري ، والنسائي ، وابن خُزيمة ، وأبو عوانة ، والبيهقي ، والبغوي.
* * *

438- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( أَتَى أُمَّ حَرَامٍ ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ ، فَقَالَ : رُدُّوا هَذَا فِي وِعَائِهِ ، وَهَذَا فِي سِقَائِهِ ، فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا ، فَأَقَامَ أُمَّ حَرَامٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا ، وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ - فِيمَا يَحْسَبُ ثَابِتٌ - قَالَ : فَصَلَّى بِنَا تَطَوُّعًا ، عَلَى بِسَاطٍ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ ، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : إِنَّ لِي خُوَيْصَةٌ ، خُوَيْدِمُكَ أَنَسٌ ، ادْعُ اللهَ لَهُ ، فَمَا تَرَكَ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَلاَ الآخِرَةِ ، إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ.)).
قَالَ أَنَسٌ : فَأَخْبَرَتْنِي ابْنَتِي ، أَنِّي قَدْ دَفَنْتُ مِنْ صُلْبِي بِضْعًا وَتِسْعِينَ ، وَمَا أَصْبَحَ فِي الأَنْصَارِ رَجُلٌ أَكْثَرَ مِنِّي مالاً ، ثُمَّ قَالَ أَنَسٌ : يَا ثَابِتُ ، مَا أَمْلِكُ صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ ، إِلاَّ خَاتَمِي.
(*) وفي رواية : (( دَخَلَ النَّبِيُّ ( عَلَيْنَا ، وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا ، وَأُمِّي ، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي ، فَقَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ ، فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ ، فَصَلَّى بِنَا (فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ : أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ ؟ قَالَ : جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ) ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ ، مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، فَقَالَتْ أُمِّي : يَا رَسُولَ اللهِ ، خُوَيْدِمُكَ ، ادْعُ اللهَ لَهُ ، قَالَ : فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ.)).
(*) وفي رواية : (( دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ( ، وَأَنَا وَأُمِّي وَخَالَتِي ، فقَالَ : قُومُوا أُصَلِّي بِكُمْ ، فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ ، قَالَ : فقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِثَابِتٍ : أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ ؟ قَالَ : عَلَى يَمِينِهِ ، وَالنِّسْوَةَ خَلْفَهُ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ حَرَامٍ عَلَى بِسَاطٍ.)).
(*) وفي رواية : (( صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ( ، فِي بَيْتِ أُمِّ حَرَامٍ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَأُمَّ حَرَامٍ خَلْفَنَا.)).
(*) وفي رواية : (( صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ( ، وَأَنَا مَعَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ مِنْ خَلْفِنَا.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا ، فَأَقَامَهُنَّ عَنْ يَمِينِهِ ، فِيمَا يَحْسِبُ ثَابِتٌ.)).

أخرجه الطيالسي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، في ((الأدب المفرد)) ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان ، والبيهقي.
* * *

439- عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛

(( أَنَّهُ كَانَ ، هُوَ وَرَسُولُ اللهِ ( ، وَأُمُّهُ ، وَخَالَتُهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( أَمَّهُ ، وَامْرَأَةً مِنْهُمْ ، فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صَلَّى بِهِ ، وَبِأُمِّهِ ، أَوْ خَالَتِهِ ، قَالَ : فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا.)).
(*) وفي رواية : (( صَلَّى رَسُولُ اللهِ ( بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبِي ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا.)).
(*) وفي رواية : (( أَتَيْت النَّبِيَّ ( ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.)).

أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *

باب متى ترفع النساء رؤسهن من السجود

440- عَنْ أَبِى حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ :

(( لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِى أُزُرِهِمْ فِى أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ خَلْفَ النَّبِىِّ ( , فَقَالَ قَائِلٌ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به

441- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتِ :

(( اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ( , فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ , فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( جَالِساً , فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ قِيَاماً , فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ : أَنِ اجْلِسُوا . فَجَلَسُوا . فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا , وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا , وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوسًا.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن خُزيمة.
* * *
442- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَكِبَ فَرَسًا ، فَصُرِعَ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.)). 
(*) وفي رواية : (( سَقَطَ النَّبِيُّ ( عَنْ فَرَسٍ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ , فَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قِيَامًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ ، قَالَ : إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا , وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا , وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا , وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا , وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ , وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( رَكِبَ فَرَسًا ، فَصُرِعَ عَنْهُ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ جُلُوسًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودً أَجْمَعُونَ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والطيالسي ، والشافعي ، والحُميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن الجارود ، وابن خُزيمة ، والبيهقي.
ــــــــــــ
جُحِشَ : خُدِشَ.

ــــــــــــ
* * *

443- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ( :

(( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ , وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً , فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ.)).
أخرجه الحُميدي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * *
444- عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْفَارِسِيِّ , سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ , فَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً , وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * *
445- عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ , قَالَ : حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ , وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ , قَالَ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( سَاجِداً ، ثُمَّ نَقَعُ سُجُوداً بَعْدَهُ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( , فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , لَمْ نَزَلْ قِيَاماً حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِى الأَرْضِ , ثُمَّ نَتَّبِعُهُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.
* * *
446- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ ( :

(( أَمَا يَخْشَى الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب فضل التأمين
447- عَنْ أَبِى صَالِحٍ السِّمَّانِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ . فَقُولُوا آمِينَ . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
448- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِىَّ ( قَالَ :

(( إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا , فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا , فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ , فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ , غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
449- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ : آمِينَ . وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ : آمِينَ . فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.
* * *
باب فضل الذكر بعد الركوع
450- عَنْ أَبِى صَالِحٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.
* * *
451- عَنْ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ الزُّرَقِىِّ , عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ , قَالَ : 

(( كُنَّا يَوْماً نُصَلِّى وَرَاءَ النَّبِىِّ ( , فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ , قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ , قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ : أَنَا . قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلاً.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن خُزيمة .
* * *
452- عَنْ قَتَادَةَ ، وَثَابِتٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛

(( أَنَّ رَجُلاً جَاءَ ، فَدَخَلَ الصَّفَّ ، وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ ِللهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ( صَلاَتَهُ ، قَالَ : أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِلاَّ خَيْرًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا ، فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.)).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ(1) : وَالإِرْمَامُ : السُّكُوتُ. 
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُصَلِّى بِنَا ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ ِللهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ( صَلاَتَهُ ، قَالَ : أَيُّكُمُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ، قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا ، قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا ، قَالَ النَّبِيُّ ( : لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان ، وابن خُزيمة.
ــــــــــــ
حفزه النفس ؛ أي ضغطه النفس لسرعته.

فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ، أي سكتوا.

يَبْتَدِرُونَهَا ؛ أي يتسابقون إليها.

ــــــــــــ
* * *
باب القنوت

453- عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سُئِلَ :

(( هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سُئِلَ : هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ( فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ ، أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وأبو يعلى.
* * *
454- عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ . قُلْتُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : قَبْلَهُ . قَالَ فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ . فَقَالَ : كَذَبَ ؛

(( إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ( بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا ، يُقَالُ لَهُمْ : الْقُرَّاءُ ، زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلاً ، إِلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ( عَهْدٌ ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ( شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ ؟ قَالَ : قَبْلَ الرُّكُوعِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ فُلاَنًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ : كَذَبَ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ( ، أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : بَعَثَ أَرْبَعِينَ ، أَوْ سَبْعِينَ ، يَشُكُّ فِيهِ ، مِنَ الْقُرَّاءِ ، إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلاَءِ فَقَتَلُوهُمْ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ( عَهْدٌ ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ.)).
(*) وفي رواية : (( بَعَثَ النَّبِيُّ ( سَرِيَّةً ، يُقَالُ لَهُمُ : الْقُرَّاءُ ، فَأُصِيبُوا ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ ، مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ : إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ.)). 
(*) وفي رواية : (( قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ( شَهْرًا ، حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ.)).
(*) وفي رواية : (( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ ، مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ ، كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ.)).
أخرجه عبد الرزاق ، الحُميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وأبو يعلى.
* * *
455- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :

(( بَعَثَ النَّبِيُّ ( سَبْعِينَ رَجُلاً لِحَاجَةٍ ، يُقَالُ لَهُمُ : الْقُرَّاءُ ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، رِعْلٌ وَذَكْوَانُ ، عِنْدَ بِئْرٍ ، يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ مَعُونَةَ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : وَاللهِ ، مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا ، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ ( ، فَقَتَلُوهُمْ ، فَدَعَا النَّبِيُّ ( عَلَيْهِمْ شَهْرًا ، فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ.)).
قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ ، أَبَعْدَ الرُّكُوعِ ، أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ.
أخرجه البخاري ، وأبو يعلى.
* * *
456- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

(( دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ صَبَاحاً . يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . قَالَ أَنَسٌ : أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآناً قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ : أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا . أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا . فَرَضِىَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم.
* * *
457- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِىٍّ , عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ الْغِفَارِىِّ . قَالَ :

(( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِى صَلاَةٍ : اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِى لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ , وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ , غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا , وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم.
* * *
458- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ ؛

(( أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ , فِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ . يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَناً وَفُلاَناً وَفُلاَناً , بَعْدَ مَا يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
459- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ :

(( لأُقَرِّبَنَّ صَلاَةَ النَّبِىِّ ( , فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الأخْرَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ , وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ ، وَصَلاَةِ الصُّبْحِ ، بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ , وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.)).
أخرجه ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.
* * *
460- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ ، أَوْ يَدْعُو لأَحَدٍ ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَرُبَّمَا قَالَ : إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ، قَالَ : يَجْهَرُ بِذَلِكَ ، وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ ، فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا ، وَفُلاَنًا ، حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾.)).  

(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ ، مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَيُكَبِّرُ ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ ، وَرِعْلاً ، وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةَ ، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾.)).    
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( ، كَانَ لاَ يَقْنُتُ ، إِلاَّ أَنْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ ، أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ ، وَكَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ : اللَّهُمَّ أَنْجِ ....)). وذكر الحديث. 

(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( ، لَمْ يَكُنْ يَقْنُتْ ، إِلاَّ أَنْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ عَلَى قَوْمٍ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى قَوْمٍ ، أَوْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ ، قَنَتَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ.)). 

(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ ، مِنَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، قَنَتَ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِينَ يُوسُفَ.)).  

(*) وفي رواية : (( بَيْنَا النَّبِيُّ ( يُصَلِّي الْعِشَاءَ ، إِذْ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ : اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ.)).
أخرجه أحمد ، والدارِمِي ، والبُخاري ، ومسلم ، والنَّسائي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، من رواية سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ـ وأخرجه الحُميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خُزيمة ، من رواية سعيد بن المسيب ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ـ وأخرجه عبد الرزاق ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو يعلى ، وابن خُزيمة ، وابن حبان ، من رواية أبي سَلَمة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ـ وأخرجه البخاري ، من حديث أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ  ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
* * *
461- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ , اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِى يُوسُفَ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري.
* * *
462- عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ . قَالَ :

(( قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ( شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ , يَدْعُو عَلَى حَىٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ , ثُمَّ تَرَكَهُ .)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَنَتَ شَهْرًا ، ثُمَّ تَرَكَهُ.)).

(*) وفي رواية : (( إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ( فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ شَهْرًا ، بَعْدَ الرُّكُوعِ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
* * *

463- عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛

(( قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ( شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ ، وَيَقُولُ : عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، رِعْلٍ ، وَذَكْوَانَ ، وَقَالَ : عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ.)).
أخرجه ابن أَبي شَيْبَة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن حبان.
* * *

464- عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِيهِ ,

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( قَنَتَ شَهْراً يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.)).

أخرجه أحمد ، ومسلم.
* * *

أبواب الجمعة 

باب فضل يوم الجمعة

465- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( نَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا , وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ , ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا , هَدَانَا اللَّهُ لَهُ , فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ , الْيَهُودُ غَداً , وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
466- عَنْ طَاوُوسٍ , عَن أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ , فَهَدَانَا اللَّهُ ، فَغَداً لِلْيَهُودِ , وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب الساعة التي في يوم الجمعة

467- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ,

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَقَالَ : فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّى ، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.)).

أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، في ((عمل اليوم والليلة)).
* * *
468- عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ( :

(( إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً , لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى , يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْراً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا , يُزَهِّدُهَا.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
469- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِىِّ ( , أَنَّهُ قَالَ :

(( إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً , لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْراً , إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.)).
قَالَ : وَهِىَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * *
باب الغسل يوم الجمعة

470- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ , فَقَالَ عُمَرُ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ , فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ . فَقَالَ عُمَرُ : وَالْوُضُوءَ أَيْضاً ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ . 
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.
* * *
471- عن أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ , فَعَرَّضَ بِهِ , فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ . قَالَ : الْوُضُوءَ أَيْضاً ! أَوَ لَمْ تَسْمَعَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

(( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن خُزيمة.
* * *
472- عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
473- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

(( مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
474- عَنْ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ( : 

(( حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِى كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً , يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * *
475- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
476- عَنْ طَاوُوسٍ . قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِىَّ ( قَالَ : 
(( اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ , وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا.)).
وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ؟.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلاَ أَدْرِى.
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
477- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ :

(( كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ , فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ . فَقِيلَ لَهُمْ : لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود.

ــــــــــــ
كُفَاةٌ : جمع كاف ، وهم الخدم الذين يكفونهم العمل.

تَفَلٌ : أي رائحة كريهة.
ــــــــــــ
* * *
478- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ :

(( كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ( عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ . فَقِيلَ لَهُمْ : لَوِ اغْتَسَلْتُمْ.)).
أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب التكبير إلى الجمعة

479- عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:

(( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً . وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.
ــــــــــــ
قرب بدنة : أي تصدق بواحدة من الإبل.

ــــــــــــ
* * *
480- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمُ , الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ , فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ , وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ . فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلاَةِ كَالْمُهْدِى بَدَنَةً , ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ كَمُهْدِى بَقَرَةٍ , ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ كَمُهْدِى كَبْشٍ ، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.

ــــــــــــ
المُهَجِّر : المُبَكِّر.

ــــــــــــ
* * *
481- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُّ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ , فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ , وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِى يُهْدِى الْبَدَنَةَ , ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى بَقَرَةً , ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الْكَبْشَ , ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الدَّجَاجَةَ , ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الْبَيْضَةَ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.
* * *
باب ما جاء في وقت الجمعة

482- عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ :

(( كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( الْجُمُعَةَ , فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئاً نَسْتَظِلُّ بِهِ.)).
(*) وفي رواية : (( كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( , إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ , ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَىْءَ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
ــــــــــــ
فيئًا : الفيء هو الظل.

نُجَمِّعُ : أي نصلي الجمعة.

زَالَتِ الشَّمْسُ : أي مالت عن منتصف السماء.

ــــــــــــ
* * *
483- عَنْ حُمَيْدٌ , عَنْ أَنَسٍ . قَالَ :

(( كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.)).
(*) وفي رواية : (( كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ نَقِيلُ.)).
(*) وفي رواية : (( كُنَّا نُجَمِّعُ ، فَنَرْجِعُ فَنَقِيلُ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، وابن ماجة ، وابن خُزيمة ، وابن حِبان.
* * *
484- عَنْ أَبِى حَازِمٍ , عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ :

(( مَا كُنَّا نَقِيلُ , وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.)).
(*) وفي رواية : (( رَأَيْتُ الرِّجَالَ تَقِيلُ وَتَتَغَدَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ.)).
(*) وفي رواية : (( كُنَّا نَقِيلُ , وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ , (.)).
(*) وفي رواية : (( كُنَّا لاَ نَتَغَدَّى , وَلاَ نَقِيلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.)).
(*) وفي رواية : (( كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ , ( , الْجُمُعَةَ , ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ.)).
(*) وفي رواية : (( كُنَّا نَقِيلُ , وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وابن خُزيمة.
* * *
485- عَنْ أَبِى حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ :

(( إِنَّا كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقٍ لَنَا كُنَّا نَغْرِسُهُ فِى أَرْبِعَائِنَا فَتَجْعَلُهُ فِى قِدْرٍ لَهَا , فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ , وَلاَ وَدَكٌ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلاَ نَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةَ.)).
أخرجه البخاري.
ــــــــــــ
سِلْق : بقلة معروفة.

أربعائنا : جمع ربيع ، وهو الجدول ، النهر الصغير.

ودك : هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.

ــــــــــــ
* * *
باب ما جاء في المنبر

486- عَنْ أَبِي حَازِمٍ . قَالَ : سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ : مِنْ أَىِّ شَىْءٍ الْمِنْبَرُ ؟ فَقَالَ : مَا بَقِىَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّى هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( حِينَ عُمِلَ . وَوُضِعَ . فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ . فَقَرَأَ وَرَكَعَ . وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ . ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى . فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ . ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ . ثُمَّ رَكَعَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ . ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ . فَهَذَا شَأْنُهُ.

(*) وفي رواية : (( أَنَّ نَفَراً جَاؤُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . قَدْ تَمَارَوْا فِى الْمِنْبَرِ . مِنْ أَىِّ عُودٍ هُوَ ؟ فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لأَعْرِفُ مِنْ أَىِّ عُودٍ هُوَ . وَمَنْ عَمِلَهُ . وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ فَحَدِّثْنَا . قَالَ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى امْرَأَةٍ (قَالَ أَبُو حَازِمٍ : إِنَّهُ لَيُسَمِّيهَا يَوْمَئِذٍ) انْظُرِى غُلاَمَكِ النَّجَّارَ . يَعْمَلْ لِى أَعْوَاداً أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا . فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاَثَ دَرَجَاتٍ . ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( . فَوُضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ . فَهْىَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ . وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ . وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ . ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِى أَصْلِ الْمِنْبَرِ . ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاَتِهِ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أُيُّهَا النَّاسُ إِنِّى صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِى . وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِى.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
ــــــــــــ
طرفاء الغابة : الطرفاء شجر ، والغابة حديقة ذات شجر كثير من عوالي المدينة.
ــــــــــــ
* * * 

487- عَنْ أَيْمَنَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ , أَوْ نَخْلَةٍ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ , أَوْ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَلاَ نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَراً ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتُمْ , فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَراً ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِىِّ ، ثُمَّ نَزَلَ النَّبِىُّ ( فَضَمَّهُ إِلَيْهِ , تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِىِّ الَّذِى يُسَكَّنُ ، قَالَ : كَانَتْ تَبْكِى عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري.
* * *
488- عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ ,

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ ذَهَبَ إِلَى الْمِنْبَرِ , فَحَنَّ الْجِذْعُ , فَأَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ , فَقَالَ : لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، وابن ماجة.
* * *
باب الأذان يوم الجمعة

489- عَنِ الزُّهْرِىِّ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ :

(( كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِى زَمَنِ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ ، رَضِي الله عَنْهُمَا.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.
* * *
باب ما جاء في الخطبة

490- عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛

(( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ , فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا , حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً . فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِى فِى الْجُمُعَةِ ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وابن خُزيمة.
* * *
491- عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، وَبِشْرٌ يَخْطُبُنَا ، فَلَمَّا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ عُمَارَةُ ، يَعْنِي : قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، أَوْ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتَيْنِ ، 

(( رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( وَهُوَ يَخْطُبُ ، إِذَا دَعَا ، يَقُولُ هَكَذَا ، وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحْدَهَا.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، رَافِعًا يَدَيْهِ ، يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ يَدْعُو ، فَقَالَ : لَعَنَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( عَلَى الْمِنْبَرِ يَدْعُو ، وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَعٍ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، قَالَ : رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : فَسَبَّهُ ، وَقَالَ : لقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَمَا يَقُولُ إِلاَّ بِإِصْبِعِهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ عِنْدَ الْخَاصِرَةِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، قَالَ : رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، رَافِعًا يَدَيْهِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، قَالَ : رَأَى عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ ، وَهُوَ يَدْعُو ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ عُمَارَةُ : قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ . قَالَ زَائِدَةُ : قَالَ حُصَيْنٌ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، مَا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ ، يَعْنِى السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ.)). 
(*) وفي رواية : (( عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ ، وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ ، فَقَالَ عُمَارَةُ : قَبَحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتَيْنِ الْقُصَيِّرَتَيْنِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( وَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَأَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة ، وابن حبان.
 * * *
492- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً . ثُمَّ يَجْلِسُ . ثُمَّ يَقُومُ . قَالَ : كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ , يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ , وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * * 

493- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ أَبِيهِ ,

(( أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ( يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ﴾)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي.
* * *
باب الإنصات للخطبة
494- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ . وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . فَقَدْ لَغَوْتَ.)).
أخرجه مالك (الموطأ)) ، والحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وابن خُزيمة.
* * *
495- عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ , وَالإِمَامُ يَخْطُبُ , فَقَدْ لَغَوْتَ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب الصلاة لمن جاء والإمام يخطب

496- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ :

(( دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ، وَرَسُولُ اللهِ ( يَخْطُبُ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ: لاَ ، قَالَ : قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ.)).
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
497- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

(( قَالَ رَسُولُ اللهِ ( ، وَهُوَ يَخْطُبُ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( خَطَبَ ، فَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.
* * *
باب القراءة في صلاة الجمعة
498- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ : مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ :
(( كَانَ يَقْرَأُ : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾.)).

أخرجه مالك (الموطأ)) ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
499- عَنِ ابْنِ أَبِى رَافِعٍ , قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ , وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ , فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ , فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ قَالَ : فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ , فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وابن خُزيمة.
* * *
باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة

500- عَن عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنُ هُرْمُزَ ، الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ :

(( كَانَ النَّبِىُّ ( يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ , فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾ السَّجْدَةَ , وَ ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ ﴾.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي.
* * *
أبواب صلاة السفر

501- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِىِّ ( ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : 

((فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ . فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ , وَزِيدَ فِى صَلاَةِ الْحَضَرِ.)).
وفي رواية : (( فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِىُّ ( فَفُرِضَتْ أَرْبَعاً ، وَتُرِكَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الأُولَى.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد ، وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم ، وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *

502- عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ , قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ , فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ . فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ , فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ :

((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ , فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.)).
أخرجه أحمد ، والدارمي , ومسلم ، وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *

503- عَنْ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ , قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ أُصَلِّى بِمَكَّةَ , إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِى جَمَاعَةٍ ؟ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِى الْقَاسِمِ , (.
أخرجه أحمد ، ومسلم ، والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
504- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ , قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقُلْتُ لَهُ , فَقَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . فَقُلْتُ لَهُ . فَقَالَ : إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَفْعَلُ.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، والنسائي.
* * *

· حَديث عَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ . قَالَ :

((أَتَيْتُ النَّبِىَّ ( بِمَكَّةَ , وَهُوَ بِالأَبْطَحِ ...)) الحديث . وفيه : ((ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.)).
* * *
505- عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ . سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ . يَقُولُ :

((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعاً . وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد ، والدارمي , والبخاري , ومسلم ، وأبو داود , والترمذي , والنسائي.
* * *
· حَدِيثُ أَبِى قِلاَبَةَ , عَنْ أَنَسٍ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعاً ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.)).
يأتي ، إن شاء الله تعالى ، برقم ().
* * *
506- عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ , قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ , قَالَ :

((صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ ( آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري , ومسلم ، وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
507- عَنْ نَافِعٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , رضى الله عنهما . قَالَ :

((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ( بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ . وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ . ثُمَّ أَتَمَّهَا.)).
وفي رواية : (( صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ . وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ . وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ . وَعُثْمَانُ صَدْراً مِنْ خِلاَفَتِهِ . ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى , بَعْدُ , أَرْبَعاً.)).
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعاً . وَإِذَا صَلاَّهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
أخرجه أحمد ، والبخاري , ومسلم ، والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
508- عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ :

((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ( وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ , بِمِنًى , فَصَلَّوْا صَلاَةَ الْمُسَافِرِ.)).
وفي رواية : (( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَكَانَ يُصَلِّى صَلاَةَ السَّفَرِ , يَعْنِى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ إِمْرَتِهِ , ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعاً.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم. 
* * *
509- عَنِ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ يَزِيدَ . قَالَ : صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ , رضى الله عنه , بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . رضى الله عنه . فَاسْتَرْجَعَ . ثُمَّ قَالَ :

((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ . وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِى بَكْرٍ , رضى الله عنه , بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ . وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , رضى الله عنه , بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.)).
فَلَيْتَ حَظِّى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ , رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.
أخرجه أحمد ، والدارمي , والبخاري , ومسلم ، وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
510- عَنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى طَرِيقِ مَكَّةَ . قَالَ : فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ . حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ . وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ . فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى , فَرَأَى نَاساً قِيَاماً . فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ ؟ قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ . قَالَ : لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً لأَتْمَمْتُ صَلاَتِى . يَا ابْنَ أَخِى , إِنِّى صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فِى السَّفَرِ . فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ . وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ . وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ . ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.
وفي رواية : عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ . قَالَ : مَرِضْتُ مَرَضاً . فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِى . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فِى السَّفَرِ . فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ . وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً لأَتْمَمْتُ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم ، وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
511- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم ، وأبو داود , والنسائي ، وأبو عَوَانَة ، والطبراني ، في ((الأوسط)) ، والدَّارَقُطْنِي ، والبَيْهَقِي ، والبَغَوِي.
* * *

512- عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ.)).
يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
أخرجه عبد الرزاق ، وأحمد , والبخاري.
* * *

513- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ , جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.)).
وفي رواية : ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ , جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ . وَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ , جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) وأحمد , والحميدي , ومسلم ، وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.
* * * 
514- عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ . قَالَ :

((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.)).
أخرجه , الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

515- عَنْ الْحَكَمُ . قَالَ : صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلاَثاً . بِإِقَامَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ . ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ . وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( فَعَلَ ذَلِكَ.
أخرجه أحمد , والدارمي , ومسلم , وأبو دلود , والترمذي , والنسائي.

* * *

516- عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ :

(( سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا.

فَسَأَلْتُهُ : هَلْ أَقَامَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا.)).
(*) وفي رواية : (( سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَكُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ . فَسَأَلْتُهُ : كَمْ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : عَشَرَةَ أَيَّامٍ.

قُلْتُ : فَبِمَ أَهْلَّ رَسُولُ اللهِ ( ؟ قَالَ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ.)).
(*) وفي رواية : (( خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( ، فَجَعَلَ يَقْصُرُ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ ، فَأَقَامَ بِهَا عَشْرَةَ أَيَّامٍ يَقْصُرُ ، حَتَّى رَجَعَ ، وَذَلِكَ فِي حَجِّهِ.)). 
(*) وفي رواية : (( أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلاَةَ.)).

أخرجه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خُزيمة ، وابن حِبان.
* * *

باب الجمع بين الصلاتين
517- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعاً , وَثَمَانِياً . الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ . وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.)).
وفي رواية سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ( ثَمَانِياً جَمِيعاً . وَسَبْعاً جَمِيعاً.)).
قُلْتُ(1) : يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ(2) , أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ . وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ , وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ . قَالَ : وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ.
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو دلود , والنسائي.

ــــــــــــ

(1) القائل ؛ عمرو بن دينار.

(2) أبو الشعثاء ؛ جابر بن زيد.

ــــــــــــ
* * *

أبواب صلاة العيدين
518- عَنْ حُمَيْدٌ , قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ , قَالَ :

((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْمَدِينَةَ , وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ؟ قَالُوا : كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ , قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا : يَوْمَ الْفِطْرِ , وَيَوْمَ النَّحْرِ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , وأبو داود , والنسائي ، والحاكم ، والبَيْهَقِي ، والبَغَوِي.

* * *
519- عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ :

((شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ , فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ , بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ , ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى بِلاَلٍ . فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ , وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ , وَذَكَّرَهُمْ , ثُمَّ مَضَى , حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ , فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ , فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ . فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ . فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ , فَقَالَتْ : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ , وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ . قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ . يُلْقِينَ فِى ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ , وَخَوَاتِمِهِنَّ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة.

ــــــــــــ

سطة الناس ، أي من خيارهن.
سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ ؛ أي بهما سواد مشرب بحمرة.

الْعَشِيرَ ؛ الزوج ، وكل معاشر لهن.

أَقْرِطَتِهِنَّ ؛ جمع قرط ، وهو كل ماعلق من شحمة الأذن.
ــــــــــــ

* * *

520- عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ :

((شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِىِّ اللَّهِ ( وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ , فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ , ثُمَّ يَخْطُبُ . قَالَ : فَنَزَلَ نَبِىُّ اللَّهِ ( كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ , ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ , حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ , وَمَعَهُ بِلاَلٌ . فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً ﴾ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا . ثُمَّ قَالَ , حِينَ فَرَغَ مِنْهَا : أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ ؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ , لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ : نَعَمْ . يَا نَبِىَّ اللَّهِ . لاَ يُدْرَى حِينَئِذٍ مَنْ هِىَ . قَالَ : فَتَصَدَّقْنَ , فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ , ثُمَّ قَالَ : هَلُمَّ فَدًى لَكُنَّ أَبِى وَأُمِّى , فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ , وَالْخَوَاتِمَ , فِى ثَوْبِ بِلاَلٍ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , وابن خزيمة. 

ــــــــــــ

الْفَتَخ ؛ الخواتيم العظام.
ــــــــــــ

* * *
521- عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَابِسٍ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ لَهُ رَجُلٌ : شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَلَوْلاَ مَكَانِى مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ . يَعْنِى مِنْ صِغَرِهِ . أَتَى الْعَلَمَ الَّذِى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ , فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ . ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ . وَذَكَّرَهُنَّ . وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ . فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِى بِيَدِهَا إِلَى حَلَقِهَا . تُلْقِى فِى ثَوْبِ بِلاَلٍ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وأبو داود , النسائي .

ــــــــــــ
الْعَلَم ، المنار والجبل.

ــــــــــــ

* * *
522- عَنْ عَطَاءً , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ :

((أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ , قَالَ : ثُمَّ خَطَبَ , فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ , فَأَتَاهُنَّ , فَذَكَّرَهُنَّ , وَوَعَظَهُنَّ , وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ , وَبِلاَلٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ , فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْخَاتَمَ , وَالْخُرْصَ , وَالشَّىْءَ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة.

ــــــــــــ
قَائِلٌ بِثَوْبِهِ ؛ أي فاتحا ثوبه للأخذ فيه.
الْخُرْص ، حَلْقة الذهب والفضة.
ــــــــــــ

* * *
523- عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ,

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ . فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ . فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ , قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ , وَهُمْ جُلُوسٌ فِى مُصَلاَّهُمْ . فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ , ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ . أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ , أَمَرَهُمْ بِهَا . وَكَانَ يَقُولُ : تَصَدَّقُوا . تَصَدَّقُوا . تَصَدَّقُوا . وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ . ثُمَّ يَنْصَرِفُ . فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ . فَخَرَجْتُ مُخَاصِراً مَرْوَانَ . حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى . فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَراً مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ , فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِى يَدَهُ . كَأَنَّهُ يَجُرُّنِى نَحْوَ الْمِنْبَرِ . وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلاَةِ . فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ : أَيْنَ الاِبْتِدَاءُ بِالصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ . يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ . قُلْتُ : كَلاَّ . وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ـ ثَلاَثَ مِرَارٍ ـ ثُمَّ انْصَرَفَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
524- عَنْ عَطَاءٌ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ , فِى أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ : 
(( إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ . إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ.)).
أخرجه البخاري , ومسلم .

* * *
525- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ , كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
526- عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ , قَالَتْ : كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِى خَلَفٍ , فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِىِّ ( ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً , فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِى سِتِّ غَزَوَاتٍ , فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِى الْكَلْمَى ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ ؟ فَقَالَ : لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ , قَالَتْ حَفْصَةُ : فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا , أَسَمِعْتِ فِى كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ بِأَبِى , وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِىَّ ( إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِى ؟ قَالَتْ : لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ - أَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ - شَكَّ أَيُّوبُ , وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ , قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهَا : آلْحُيَّضُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا.

أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

ــــــــــــ
الْعَوَاتِقُ ؛ جمع عاتق ، وهي الجارية البالغة.

الْخُدُورِ ؛ البيوت.

ــــــــــــ

* * * 
527- عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ , قَالَتْ :

((أَمَرَنَا النَّبِىَّ ( أَنْ نُخْرِجَ , فِى الْعِيدَيْنِ , الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ . وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
· حديث عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , رضى الله عنه ,

((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( , فِى أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَىَ الْمُصَلَّى , فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ , فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , تَصَدَّقْنَ ...)) الحديث .
سبق برقم (138). 

* * *

أبواب الاستسقاء
528- عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ :

(( إِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللهِ ( يَخْطُبُ ، إِذْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، حُبِسَ الْمَطَرُ ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا . قَالَ أَنَسٌ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ رَسُولُ اللهِ ( ، وَمَا أَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ ، فَأُلِّفَ بَيْنَ السَّحَابِ (قَالَ حَجَّاجٌ : فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ) ، فَوَأَلْنَا (قَالَ حَجَّاجٌ : سَعَيْنَا) حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، فَمُطِرْنَا سَبْعًا ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( يَخْطُبُ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، إِذْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ ، حُبِسَ السُّفَّارُ ، ادْعُ اللَّهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَنْ يَرْفَعَهَا عَنَّا ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، قَالَ : فَتَقَوَّرَ مَا فَوْقَ رَأْسِنَا مِنْهَا ، حَتَّى كَأَنَّا فِي إِكْلِيلٍ ، يُمْطَرُ مَا حَوْلَنَا وَلاَ نُمْطَرُ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكَ الْمَالُ ، وَأَقْحَطْنَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، فَاسْتَسْقِ لَنَا ، فَقَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَاسْتَسْقَى (وَوَصَفَ حَمَّادٌ ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ حِيَالَ صَدْرِهِ ، وَبَطْنُ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ) وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ ، فَمَا انْصَرَفَ حَتَّى أَهَمَّتِ الشَّابَّ الْقَوِيَّ نَفْسُهُ ، أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَمُطِرْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَهَدَّمَ الْبُنْيَانُ ، وَانْقَطَعَ الرُّكْبَانُ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشُِطَهَا عَنَّا ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ( ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، فَانْجَابَتْ ، حَتَّى كَانَتِ الْمَدِينَةُ كَأَنَّهَا فِي إِكْلِيلٍ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ النَّبِيُّ ( يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَحَطَ الْمَطَرُ ، وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ ، فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اسْقِنَا ، مَرَّتَيْنِ ، وَايْمُ اللهِ ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ ، فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ ، وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ( يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ : تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسُهَا عَنَّا ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ( ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، فَكَشَفَتِ الْمَدِينَةُ ، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا ، وَلاَ تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيلِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( ، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكَتِ الْكُرَاعُ ، هَلَكَتِ الشَّاءُ ، فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا ، فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا ، قَالَ أَنَسٌ : وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ ، فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا ، ثُمَّ اجْتَمَعَ ، ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا ، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا ، فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى ، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، أَوْ غَيْرُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ ، فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهُ ، فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حِبان.

ــــــــــــ
فَوَأَلْنَا ؛ أي لجأنا ، يعني إلى البيوت.

إكليل ؛ هو كل ما أحاط بشيء ، ومعناه أحاط المطر بالمدينة.

ــــــــــــ

* * *
529- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ  ، قَالَ :

(( أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ ( يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَامَ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكَ الْمَالُ ، وَجَاعَ الْعِيَالُ ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا ، قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ( يَدَيْهِ ، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ ، قَالَ : فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ ، حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، قَالَ : فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ ، وَفِي الْغَدِ ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ ، وَالَّذِي يَلِيهِ ، إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى ، فَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ ، أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ ، وَغَرِقَ الْمَالُ ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ( يَدَيْهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، قَالَ : فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ ، إِلاَّ تَفَرَّجَتْ ، حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ ، حَتَّى سَالَ الْوَادِي - وَادِي قَنَاةَ - شَهْرًا ، قَالَ : فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

ــــــــــــ
سَنَةٌ ؛ أي قحطٌ.

تَفَرَّجَتْ ؛ أي تقطع السحاب ، وزال عنها.

الْجَوْبَة ، هي الفجوة ، ومعناه تقطع السحاب عن المدينة ، وصار مستديرا حولها.

بِالْجَوْدِ ؛ أي بالمطر الشديد.

ــــــــــــ

* * *
عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بن صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :

(( أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( ، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكَتِ الْكُرَاعُ ، هَلَكَتِ الشَّاءُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا ، فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا . قَالَ أَنَسٌ : وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ ، فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا ، ثُمَّ اجْتَمَعَ ، ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا ، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ ، حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا ، فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى ، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ - أَوْ غَيْرُهُ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ ، فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهُ ، فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَذَكَرَهُ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَأَشَارَ عَبْدُ الْعَزِيزِ ، فَجَعَلَ ظَهْرَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وأبو داود ، وابو يعلى.

ــــــــــــ
الْكُرَاعُ ؛ اسم لجميع الخيل.

عَزَالِيَهَا ؛ هو فم القربة ، فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم القربة.

ــــــــــــ

* * *

530- عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؛

(( أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللَّهِ ( فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَحَطَ الْمَطَرُ ، وَأَمْحَلَتِ الأَرْضُ ، وَقَحَطَ النَّاسُ ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ( إِلَى السَّمَاءِ ، وَمَا نَرَى كَثِيرَ سَحَابٍ ، فَاسْتَسْقَى ، فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ مُطِرُوا ، حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ ، وَاضْطَرَدَتْ طُرُقُهَا أَنْهَارًا ، فَمَا زَالَتْ كَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، أَوْ غَيْرُهُ ، وَنَبِيُّ اللَّهِ ( يَخْطُبُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا ، فَضَحِكَ نَبِيُّ اللَّهِ ( ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، فَدَعَا رَبَّهُ ، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً ، يُمْطِرُ مَا حَوْلَهَا ، وَلاَ يُمْطِرُ فِيهَا شَيْئًا.)). 
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ( ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَسْقِ اللَّهَ لَنَا ، قَالَ : فَاسْتَسْقَى ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً ، قَالَ : فَأُمْطِرْنَا ، فَمَا جَعَلَتْ تُقْلِعُ إِلاَّ وَلاَبَاتُهَا تُمْطَرُ ، فَلَمَّا أَتَتِ الْجُمُعَةُ ، قَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، أَوْ غَيْرُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَهَا عَنَّا ، قَالَ : فَدَعَا ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى السَّحَابِ يُسْفِرُ يَمِينًا وَشِمَالاً ، وَلاَ يُمْطِرُ فِي جَوْفِهَا قَطْرَةً.)).
أخرجه أحمد ، والبخاري ، وأبو يعلى.
ــــــــــــ
وَأَمْحَلَتِ الأَرْضُ ؛ أجدبت وانقطع عنها المطر.
مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ ؛ أي مسايل مائها ، والمثعب مجرى الماء.

وَاضْطَرَدَتْ طُرُقُهَا ؛ تَبِعَ بعضُها بعضًا في امتلائها بالماء. 

ــــــــــــ

* * *
531- عَنْ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ . يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِىَّ يَقُولُ :

((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى الْمُصَلَّى , فَاسْتَسْقَى , وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.)).
(*) وفي رواية : (( خَرَجَ النَّبِىُّ ( إِلَى الْمُصَلَّى , فَاسْتَسْقَى , وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , وَقَلَبَ رِدَاءَهُ , وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِى , وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ , اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
532- عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ 

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ إِذَا دَعَا ، جَعَلَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ ، وَبَاطِنَهُمَا مِمَّا يَلِي الأَرْضَ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( اسْتَسْقَى ، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.)). 

(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( اسْتَسْقَى ، فَدَعَا هَكَذَا ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ ، وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ.)).
 (*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا.)).
يَعْنِي ، وَمَدَّ يَدَيْهِ ، وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الأَرْضَ ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , ومسلم , وأبو داود , وأبو يعلى ، وابن خزيمة.

* * *

533- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛

(( أَنَّ النَبِيَّ ( كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ.)).
(( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ.)).
(*) وفي رواية : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ
أخرجه البُخَارِي ، في ((رفع اليدين)) ؛ هذا للرواية الأولى.
وأخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حِبان.
* * *
534- عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِن دُعَائِهِ ، إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خُزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، والبغوي.
* * *
أبواب الكسوف
535- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

(( خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى . فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا . ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا . وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ . وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ . ثُمَّ سَجَدَ . ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ . وَهُوَ دُونَ الْقِيَامَ الأَوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ . وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ , ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ . وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ . ثُمَّ سَجَدَ . ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ . فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ , وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ , فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا . وَادْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا . يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِىَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِىَ أَمَتُهُ . يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً . أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

ــــــــــــ
خَسَفَتِ الشَّمْسُ ؛ الخسوف ، أو الكسوف ، للشمس أو القمر ، يكون لذهاب ضوئهما كله ، أو بعضه.

ــــــــــــ

* * *
536- عًنْ عَمْرَةَ . قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ :

((جَاءَتْنِى يَهُودِيَّةٌ تَسْأَلُنِى . فَقَالَتْ : أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِى الْقُبُورِ ؟ فَقَالَ عَائِذاً بِاللَّهِ . فَرَكِبَ مَرْكَباً , يَعْنِى وَانْخَسَفَتِ الشَّمْسُ , فَكُنْتُ بَيْنَ الْحُجَرِ مَعَ نِسْوَةٍ . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ مَرْكَبِهِ فَأَتَى مُصَلاَّهُ , فَصَلَّى بِالنَّاسِ , فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ , ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ , ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ , ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ , ثُمَّ قَامَ قِيَاماً أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ , ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ , ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ , فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ , وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ . فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , وابن خزيمة .

* * *
537- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ . قَالَتْ :

((خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِىَ تُصَلِّى . فَقُلْتُ : مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ . فَقُلْتُ : آيَةٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْقِيَامَ جِدًّا . حَتَّى تَجَلاَّنِى الْغَشْىُ , فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِى . فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِى أَوْ عَلَى وَجْهِى مِنَ الْمَاءِ . قَالَتْ : فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ . فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( النَّاسَ . فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ . مَا مِنْ شَىْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى هَذَا . حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ . وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ قَرِيباً أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ . (لاَ أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ : مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ . (لاَ أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ : هُوَ مُحَمَّدٌ , هُوَ رَسُولُ اللَّهِ , جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى . فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا . ثَلاَثَ مِرَارٍ . فَيُقَالُ لَهُ : نَمْ . قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ . فَنَمْ صَالِحاً . وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ (لاَ أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِى . سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وابن خزيمة . 
* * *
538- عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ ؛ قَالَتْ :

((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( صَلاَةَ الْكُسُوفِ . فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ . ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ . ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ . ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ . ثُمَّ رَفَعَ . ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ . ثُمَّ رَفَعَ . ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ . ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ . ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ . ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ . ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ . ثُمَّ رَفَعَ . ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ . ثُمَّ رَفَعَ . ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ . ثُمَّ انْصَرَفَ , فَقَالَ : لَقَدْ دَنَتْ مِنِّى الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا . وَدَنَتْ مِنِّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ : أَىْ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ.)).
قَالَ نَافِعٌ(1) : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ((وَرَأَيْتُ امْرَأَةً تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ لَهَا . فَقُلْتُ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ قَالُوا : حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً . لاَ هِىَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِىَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وابن ماجة , والنسائي .

ــــــــــــ
(1) نافع ، هو ابن عمر الجمحي ، راوي الحديث عن ابن أبي مليكة.

ــــــــــــ

* * *
539- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ :

((خَسَفَتِ الشَّمْسُ , فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً , قَرَأَ نَحْواً مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَالَ : ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئاً فِى مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداً وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَراً قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ . قَالُوا : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ : يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ : يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
540- عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ , قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ :

((انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا , فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِىَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم .

* * *
541- عَنْ قَيْسٌ , عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ . وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
542- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى . أَنَّهُ قَالَ :

((لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( , نُودِىَ بِـ (الصَّلاَةَ جَامِعَةً) . فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةٍ . ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةٍ . ثُمَّ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ.)).
فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَكَعْتُ رُكُوعاً قَطُّ , وَلاَ سَجَدْتُ سُجُوداً قَطُّ , كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ.
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

ــــــــــــ
فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةٍ ؛ السجدة هنا بمعنى الركعة.

ــــــــــــ

* * *
543- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ , رضى الله عنهما , قَالَتْ:

((كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري . 

* * *
أبواب صلاة الخوف

544- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ :

((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( صَلاَةَ الْخَوْفِ فِى بَعْضِ أَيَّامِهِ . فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ . فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا . وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً . ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً.)).
قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِباً , أَوْ قَائِماً . تُومِئُ إِيمَاءً.
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي .
* * *

545- عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ , قَالَ : يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ , فَيُصَلِّى بِهِمِ الإِمَامُ رَكْعَةً . وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ . لَمْ يُصَلُّوا . فَإِذَا صَلَّوُا الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلاَ يُسَلِّمُونَ ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمِ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالاً قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ نَافِعٌ : لاَ أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( .
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والبخاري , وابن خزيمة . 

* * *
546- عَنْ سَالِمٍ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , عَنِ أَبِيهِ . قَالَ :

((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( صَلاَةَ الْخَوْفِ . بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً . وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ . ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ . مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ . وَجَاءَ أُولَئِكَ . ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِىُّ ( رَكْعَةً . ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِىُّ ( . ثُمَّ قَضَى هَؤُلاَءِ رَكْعَةً وَهَؤُلاَءِ رَكْعَةً.)).
وفي رواية : ((غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( قِبَلَ نَجْدٍ ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّى ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِمَنْ مَعَهُ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِى لَمْ تُصَلِّ ، فَجَاءُوا ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِهِمْ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .
* * *
· حديث أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , أَنَّ جَابِراً أَخْبَرَهُ ,

((أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلاَةَ الْخَوْفِ , فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.)).
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((المناقب)) حديث رقم (2212).

* * *
أبواب النوافل

547- عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ( ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً , غَيْرَ فَرِيضَةٍ , إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِى الْجَنَّةِ : أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
548- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ , وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ , وَكَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ , وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ , وَكَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ.)).
وفي رواية : (( حَفِظْتُ مِنَ النَّبِىِّ ( عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِى بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِى بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِىِّ ( فِيهَا . حَدَّثَتْنِى حَفْصَةُ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ , وَطَلَعَ الْفَجْرُ , صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.)).
وفي رواية : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ , وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ , وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ , وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ , فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ . فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ( فِى بَيْتِهِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , وفي الشمائل , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
549- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , وأبو داود , والنسائي .

* * *
550- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِى قَطُّ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
551- عَنْ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ( فِى بَيْتِى قَطُّ , سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً . رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
552- عَنِ الأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالاَ : نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ . أَنَّهَا قَالَتْ :

((مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِى كَانَ يَكُونُ عِنْدِى إِلاَّ صَلاَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ( فِى بَيْتِى.)).
تَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * *
553- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَتْ :

((كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ , ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ , ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا , وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا.)).
أخرجه مسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
554- عَنْ أَيْمَنَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ :

((وَالَّذِى ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ ، وَمَا لَقِىَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ ، وَكَانَ يُصَلِّى كَثِيراً مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا , تَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , وَكَانَ النَّبِىُّ ( يُصَلِّيهِمَا ، وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِى الْمَسْجِدِ , مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري .

* * *
555- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

(( كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ ، قَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ( يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ ، حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللهِ ( وَهُمْ كَذَلِكَ ـ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ـ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ إِلاَّ قَرِيبٌ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( ، فَيَقُومُ لُبَابُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ( ، فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ ، حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللهِ ( وَهُمْ كَذَلِكَ ، قَالَ : وَقَلَّ مَا كَانَ يَلْبَثُ.)).
أخرجه عبد الرزاق ، وأحمد , والدارمي , والبخاري , والنسائي , وابن خزيمة ، وابن حبان.

* * *
556- عَنْ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِىَّ . قَالَ : أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ . فَقُلْتُ : أَلاَ أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِى تَمِيمٍ , يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ . فَقَالَ عُقْبَةُ : إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( . قُلْتُ : فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ ؟ قَالَ : الشُّغْلُ.
أخرجه أحمد , والبخاري , والنسائي .

* * *
557- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَائِشَةَ ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( لَمْ يَكُنْ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ , أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ , عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.)).
وفي رواية : (( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( , فِى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ , أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .
* * *
558- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ؛

((أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ( كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ , بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ , مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
559- عَنِ عُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ , قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ , حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
560- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِىَّ ( . قَالَتْ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ , وَيُخَفِّفُهُمَا.)).
أخرجه أحمد , ومسلم .

* * *
561- عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ , وَبَدَا الصُّبْحُ , رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ , قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
562- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((كَانَ النَّبِىُّ ( إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ , فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِى وَإِلاَّ اضْطَجَعَ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , وابن خزيمة .

* * *
563- عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ , فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّى أَقُولُ : هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.)).
وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( , إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ , صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . أَقُولُ : هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب صلاة الضحى

564- عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , قَالَ :

((أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ , لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وفي الكبرى , وابن خزيمة .

* * *
565- عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ الدُّؤَلِىِّ , عَنْ أَبِى ذَرٍّ , عَنِ النَّبِىِّ ( , أَنَّهُ قَالَ :

((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ , فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ , وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ , وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ , وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ , رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة .

ــــــــــــ
سُلاَمَى ؛ أصله عظام الأصابع ، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله.
ــــــــــــ

* * *
566- عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ , أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ تَقُولُ :

((ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( عَامَ الْفَتْحِ , فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ , وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ . قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ . فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قُلْتُ : أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِى طَالِبٍ . قَالَ : مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِئٍ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَا مَ فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ . مُلْتَحِفاً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , زَعَمَ ابْنُ أُمِّى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ , فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ . قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ : وَذَلِكَ ضُحًى.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
567- عَنْ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ . قَالَ : سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ . يَقُولُ :

((كُنْتُ أُصَلِّى بِقَوْمِى بَنِى سَالِمٍ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( . فَقُلْتُ : إِنِّى قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِى . وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِى وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِى . فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِى بَيْتِى مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مَسْجِداً . قَالَ النَّبِىُّ ( : سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَغَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه مَعَهُ . بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ , فَاسْتَأْذَنَ النَّبِىُّ ( , فَأَذِنْتُ لَهُ . فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّىَ فِيهِ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( , وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ . ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وفي عمل اليوم والليلة , وابن خزيمة .

* * * 

568- عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ , قَالَ : سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ :

((قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : إِنِّى لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ , وَكَانَ رَجُلاً ضَخْماً ، فَصَنَعَ لِلنَّبِىِّ ( طَعَاماً , فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيراً , وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لأَنَسٍ : أَكَانَ النَّبِىُّ ( يُصَلِّى الضُّحَى ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا إِلاَّ يَوْمَئِذٍ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , وأبو داود .

* * *
569- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ :

((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُصَلِّى سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ , وَإِنِّى لأُسَبِّحُهَا . وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَيَدَعُ الْعَمَلَ , وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ , خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ , فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي في الكبرى , وابن خزيمة .

* * *
570- عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ . قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ , رضى الله عنهما : أَتُصَلِّى الضُّحَى ؟ قَالَ : لاَ . قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟ قَالَ : لاَ . قُلْتُ : فَأَبُو بَكْرٍ ؟ قَالَ : لاَ . قُلْتُ : فَالنَّبِىُّ ( ؟ قَالَ : لاَ إِخَالُهُ.
أخرجه أحمد , والبخاري .

ــــــــــــ
لاَ إِخَالُهُ ؛ أي لا أظنه.

ــــــــــــ

* * *

باب الركعتين لمن قدم من سفر

· حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ :
((اشْتَرَى مِنِّى رَسُولُ اللَّهِ ( بَعِيراً . فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ , أَمَرَنِى أَنْ آتِىَ الْمَسْجِدَ , فَأُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ.)).
يأتي إن شاء الله تعالى برقم (1220). 

* * *

باب الصلاة بعد الطهور بالليل والنهار

· حديث أَبِى زُرْعَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ :

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِبِلاَلٍ , عِنْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ : يَا بِلاَلُ : حَدِّثْنِى بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ , عِنْدَكَ , فِى الإِسْلاَمِ مَنْفَعَةً , فَإِنِّى سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ . قَالَ بِلاَلٌ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِى الإِسْلاَمِ أَرْجَى عِنْدِى مَنْفَعَةً , مِنْ أَنِّى لاَ أَتَطَهَّرُ طُهُوراً تَامًّا , فِى سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ , إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ , مَا كَتَبَ اللَّهُ لِى أَنْ أُصَلِّىَ.)).
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((المناقب)) حديث رقم (2302). 

* * *

أبواب صلاة الليل والوتر

571- عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ,

((أَنَّ النَّبِىَّ ( اتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ ، فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ( لَيَالِىَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ , فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِى رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ , فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِى بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
572- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ , رضى الله عنها ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ . فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ . ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ . فَكَثُرَ النَّاسُ . ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ . فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ( . فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ . فَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ.)).
قَالَ : وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ. 
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
573- عَنْ عَمْرَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فِى حُجْرَتِهِ ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِىِّ ( , فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ . فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَلَمْ يَخْرُجْ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ , فَقَالَ : إِنِّى خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وأبو داود .

* * *
574- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ :

((كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( حَصِيرٌ , وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّى فِيهِ , فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ . وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ . فَثَابُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ . فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ , عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ , فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا , وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ.)).
وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ( إِذَا عَمِلُوا عَمَلاً أَثْبَتُوهُ.
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

ــــــــــــ
يُحَجِّرُهُ ؛ أي يتخذه حجرة.

فَثَابُوا ؛ أي ذهبوا للصلاة.

ــــــــــــ

* * *
575- عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

(( دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ( الْمَسْجِدَ ، وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : لِزَيْنَبَ تُصَلِّي ، فَإِذَا كَسِلَتْ ، أَوْ فَتَرَتْ ، أَمْسَكَتْ بِهِ ، فَقَالَ : حُلُّوهُ ، ثُمَّ قَالَ : لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا كَسِلَ ، أَوْ فَتَرَ ، فَلْيَقْعُدْ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
576- عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( وَعِنْدِى امْرَأَةٌ . فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ : امْرَأَةٌ . لاَ تَنَامُ . تُصَلِّى . قَالَ : عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ . فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا , وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.)).
وفي رواية ابْنِ شِهَابٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ( أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ الْحَوْلاَءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا , وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( . فَقُلْتُ : هَذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ . وَزَعَمُوا أَنَّهَا لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ , خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ . فَوَاللَّهِ لاَ يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي في الشمائل , والنسائي , وابن خزيمة .
* * * 
577- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ , إِذَا هُوَ نَامَ , ثَلاَثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ , فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
578- عَنْ أَبِى وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , رضى الله عنه . قَالَ :

((ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ( رَجُلٌ . فَقِيلَ : مَا زَالَ نَائِماً حَتَّى أَصْبَحَ , مَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ . فَقَالَ : بَالَ الشَّيْطَانُ فِى أُذُنِهِ.)). 

أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
579- عَنِ حُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ , أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ , أَخْبَرَهُ ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ , رضى الله عنه , ابْنَةَ النَّبِىِّ ( لَيْلَةً , فَقَالَ : أَلاَ تُصَلِّيَانِ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ , فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا , فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ , وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىَّ شَيْئاً , ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلِّى , يَضْرِبُ فَخِذَهُ , وَيَقُولُ : ﴿وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً﴾.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وعبد الله بن أحمد , والنسائي , وابن خزيمة .
* * * 
580- عَنِ أَبِى سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو . قَالَ :

((قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ . كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ , فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * * 
· حديث عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ , وَأَحَبَّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) , كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ , وَيَقُومُ ثُلُثَهُ , وَيَنَامُ سُدُسَهُ , وَكَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً.)).
يأتي إن شاء الله في كتاب ((الصيام)) حديث رقم (979). 

* * * 
· حديث أَبِى الْعَبَّاسِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما . قَالَ :

((قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ( : أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ؟ قُلْتُ : إِنِّى أَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ : فَإِنَّكَ , إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ , هَجَمَتْ عَيْنَاكَ . وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ . لِعَيْنِكَ حَقٌّ . وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ . وَلأَهْلِكَ حَقٌّ . قُمْ وَنَمْ . وَصُمْ وَأَفْطِرْ.)).
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((الصيام)) حديث رقم (980). 

ــــــــــــ

هَجَمَتْ عَيْنَاكَ ؛ أي غارت ودخلت في موضعها.

وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ ؛ أي أعيت وكلت.

ــــــــــــ

* * *

· حديث أَبِى سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ . قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضى الله عنهما ,

((قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا عَبْدَ اللَّهِ , أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ . فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَلاَ تَفْعَلْ . صُمْ وَأَفْطِرْ . وَقُمْ وَنَمْ . فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا . وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا . وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا . وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ...)) الحديث . 

يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((الصيام)) حديث رقم (981). 

* * * 

581- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((مَا أَلْفَى رَسُولَ اللَّهِ ( السَّحَرُ الأَعْلَى فِى بَيْتِى , أَوْ عِنْدِى , إِلاَّ نَائِماً.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة . 

* * *

582- عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، يَقُولُ :

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ ، حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ ، وَيَصُومُ ، حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ ، وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ.)).
(*) وفي رواية (( عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ( ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ ، وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ ، وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ ، وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ ، وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً ، وَلاَ حَرِيرَةً ، أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ( ، وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً ، وَلاَ عَبِيرَةً ، أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ (.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، والترمذي ، في ((الشمائل)) ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
ــــــــــــ
خَزَّةً ؛ الخز : ثياب تنسج من صوف وحرير.

ــــــــــــ

* * *
583- عَنْ مَسْرُوقٍ . قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟ فَقَالَتْ : 
(( كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ . قَالَ : قُلْتُ : أَىَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّى ؟ فَقَالَتْ : كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ , قَامَ فَصَلَّى.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

ــــــــــــ
الصارخ ؛ الديك.

ــــــــــــ

* * *
584- عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالَتْ :

((كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ . فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ , ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ . فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ , فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ جُنُباً أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ , وَإِلاَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
585- عَنْ طَاوُوسٍ , عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ , رضى الله عنهما , قَالَ :

((كَانَ النَّبِىُّ ( إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ , قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ , وَلَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ , وَلَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ , وَمَنْ فِيهِنَّ , وَلَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ حَقٌّ , وَوَعْدُكَ حَقٌّ , وَالْجَنَّةُ حَقٌّ , وَالنَّارُ حَقٌّ , وَالسَّاعَةُ حَقٌّ , وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ , وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ , لَكَ أَسْلَمْتُ , وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَبِكَ خَاصَمْتُ , وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ , اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ , أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ , وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
586- عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ , صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً . تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي . يراجع

* * *
587- عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ( عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : مَثْنَى مَثْنَى . فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
588- عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ . قَالَ :

((سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( سُئِلَ : كَيْفَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ ؟ قَالَ : لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى . فَإِذَا خَشِىَ الصُّبْحَ , فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
589- عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ . قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ , قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أَأُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ ؟ قَالَ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ . قَالَ : قُلْتُ : إِنِّى لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ . قَالَ : إِنَّكَ لَضَخْمٌ . أَلاَ تَدَعُنِى أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ ؟ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ . وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ . كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , وابن خزيمة .

* * *
590- عَنْ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ , فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.)).
فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ : مَا مَثْنَى مَثْنَى ؟ قَالَ : أَنْ يُسَلِّمَ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .
أخرجه أحمد , ومسلم .
* * *
591- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ . أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : رضى الله عنها , كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ :

((مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ , وَلاَ فِى غَيْرِهِ , عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُصَلِّى أَرْبَعاً فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعاً فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثاً . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِى.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
592- عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ , أَنَّهُ قَالَ :

((لأَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ( اللَّيْلَةَ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ , طَوِيلَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ أَوْتَرَ , فَذَلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , وعبد بن حميد , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , وعبد الله بن أحمد , والنسائي .

* * *
593- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً , يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ , حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ - تَعْنِى بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
594- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها . قَالَتْ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ يُصَلِّى إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , وأبو داود والنسائي .

* * *
595- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها . قَالَتْ :

((صَلَّى النَّبِىُّ ( الْعِشَاءَ , ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ , وَرَكْعَتَيْنِ جَالِساً , وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَداً.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وأبو داود .

* * *
596- عَنْ أَبِى جَمْرَةَ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ . يَقُولُ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
597- عَنْ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُصَلِّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً , بِرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود .

* * *
598- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ :

((كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ , وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ , وَيَرْكَعُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ , فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * * 
599- عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ؛

(( أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . وَهِىَ خَالَتُهُ . قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِى عَرْضِ الْوِسَادَةِ . وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَهْلُهُ فِى طُولِهَا . فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ . أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ . أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ . اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ( . فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ . ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ . ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ . فَتَوَضَّأَ مِنْهَا . فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( . ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ . فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِى . وَأَخَذَ بِأُذُنِى الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ أَوْتَرَ . ثُمَّ اضْطَجَعَ . حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنَ اللَّيْلِ . فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءاً خَفِيفاً (قَالَ وَصَفَ وُضُوءَهُ وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِىُّ ( . ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ . فَأَخْلَفَنِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ . فَصَلَّى . ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ . ثُمَّ أَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ . فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ . فَقَامَ النَّبِىُّ ( مِنَ اللَّيْلِ . فَأَتَى حَاجَتَهُ . ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ . ثُمَّ نَامَ . ثُمَّ قَامَ . فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا . ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءاً بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ . وَلَمْ يُكْثِرْ . وَقَدْ أَبْلَغَ . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّى كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ . فَتَوَضَّأْتُ . فَقَامَ فَصَلَّى . فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ . فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَدَارَنِى عَنْ يَمِينِهِ . فَتَتَامَّتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . ثُمَّ اضْطَجَعَ . فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ . وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ . فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ . فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَكَانَ فِى دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُوراً , وَفِى بَصَرِى نُوراً , وَفِى سَمْعِى نُوراً , وَعَنْ يَمِينِى نُوراً , وَعَنْ يَسَارِى نُوراً , وَفَوْقِى نُوراً , وَتَحْتِى نُوراً , وَأَمَامِى نُوراً , وَخَلْفِى نُوراً , وَعَظِّمْ لِى نُوراً.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

ــــــــــــ
شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ ، أو شن معلق ؛ بالتأنيث ، على أنها القربة ، وبالتذكير ، على أنه الوعاء.

شِنَاقَهَا ؛ الشناق هو الوكاء الذي تُربط به.

ــــــــــــ
* * * 
600- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ :

((بِتُّ فِى بَيْتِ خَالَتِى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِىِّ ( , وَكَانَ النَّبِىُّ ( , عِنْدَهَا فِى لَيْلَتِهَا ، فَصَلَّى النَّبِىُّ ( , الْعِشَاءَ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، ثُمَّ قَالَ : نَامَ الْغُلَيِّمُ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ , فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , وأبو داود , والنسائي .

* * * 
601- عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ السَّهْمِىِّ , عَنْ حَفْصَةَ . أَنَّهَا قَالَتْ :

((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى فِى سُبْحَتِهِ قَاعِداً . حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ . فَكَانَ يُصَلِّى فِى سُبْحَتِهِ قَاعِداً . وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا . حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والدارمي , ومسلم , والترمذي , والنسائي .

* * *
602- عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقْرَأُ فِى شَىْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِساً . حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِساً , حَتَّى إِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً , قَامَ فَقَرَأَهُنَّ . ثُمَّ رَكَعَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
603- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ عَائِشَةَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُصَلِّى جَالِساً , فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ , فَإِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً , قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ , ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ سَجَدَ , ثُمَّ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي .

* * *

604- عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ , قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
605- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ , فَالْتَمَسْتُهُ , فَوَقَعَتْ يَدِى عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ , وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ . وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ , وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ , لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ , أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
606- عَنْ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ : فَتَحَسَّسْتُهُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ . فَقُلْتُ : بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى إِنِّى لَفِى شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِى آخَرَ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , والنسائي .

* * *
607- عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( . مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ . فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
608- عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ , حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلاَتِهِ الْوِتْرُ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود .

* * *
609- عَنْ نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِىِّ ( , قَالَ :

((اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *

· حديث أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه . قَالَ :

((أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ , لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.)).
سبق برقم (569). 

* * *
أبواب السهو في الصلاة

610- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ , حَتَّى لاَ يَدْرِى كَمْ صَلَّى , فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ , فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
611- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :

((إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ , حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ ، يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا , لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِى كَمْ صَلَّى.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وغبد الله بن أحمد والنسائي .

ــــــــــــ
ثُوِّبَ ؛ المراد بالتثويب الإقامة.
ــــــــــــ

* * *
612- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِىِّ ( , قَالَ :

((إِذَا نُودِىَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ , لَهُ ضُرَاطٌ , حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ , فَإِذَا قُضِىَ الأَذَانُ أَقْبَلَ , فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ , فَإِذَا قُضِىَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ , فَيَقُولُ : اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ , حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَمْ صَلَّى , فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
613- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ , فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى , ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً , فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ , وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً , شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ , وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً لأَرْبَعٍ , كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
614- عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ,

((أَنَّ النَّبِىَّ ( سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
615- عَنِ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :

((صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ( إِحْدَى صَلاَتَىِ الْعَشِىِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ , فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَتَى جِذْعاً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَباً , وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ ؛ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ . فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَنَظَرَ النَّبِىُّ ( يَمِيناً وَشِمَالاً . فَقَالَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : صَدَقَ . لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ , ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
616- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , قَالَ :

((صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ ( الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ , فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ : الصَّلاَةُ , يَا رَسُولَ اللَّهَ , أَنَقَصَتْ ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ( لأَصْحَابِهِ : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.)).
وفي رواية : ((... فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة . 

* * *
617- عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ :

((صَلَّى النَّبِىُّ ( الظُّهْرَ خَمْساً . فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِى الصَّلاَةِ . قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ خَمْساً . فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.)).
وفي رواية : (( صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( . فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : فَثَنَى رِجْلَيْهِ , وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ . وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ . فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِى . وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ . فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ . ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

 * * *
618- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الأَعْرَجِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ . قَالَ :

((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ . ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ . فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ . فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ . قَبْلَ التَّسْلِيمِ . ثُمَّ سَلَّمَ.)).
وفي رواية : ((أَنَّ النَّبِىَّ ( صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ , فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ , لَمْ يَجْلِسْ . فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ , حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ ، كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ . ثُمَّ سَلَّمَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .
أبواب سجود القرآن

619- عَنْ نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ . فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ . فَيَسْجُدُ . وَنَسْجُدُ مَعَهُ . حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعاً لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة .

* * *
620- عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , رضى الله عنه ؛

((عَنِ النَّبِىِّ ( ؛ أَنَّهُ قَرَأَ : وَالنَّجْمِ . فَسَجَدَ فِيهَا ، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ . غَيْرَ أَنَّ شَيْخاً أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ : يَكْفِينِى هَذَا.)).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ , بَعْدُ , قُتِلَ كَافِراً.
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * *
621- عَنْ أَبِى رَافِعٍ . قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ . فَسَجَدَ فِيهَا . فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ ؟ فَقَالَ : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ ( , فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ . 
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
622- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( سَجَدَ فِيهَا .
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
623- عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ :

((سَجَدْنَا مَعَ النَّبِىِّ ( فِى ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ وَ ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .
* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الجنائز

باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله 
624- عَنْ يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : 
((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
باب الصبر على المصيبة

625- عَنْ ثَابِتٌ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , رضى الله عنه , قَالَ :

((مَرَّ النَّبِىُّ ( بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ , فَقَالَ : اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى . قَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّى ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِى ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ , فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِىُّ ( , فَأَتَتْ بَابَ النَّبِىِّ ( , فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ , فَقَالَتْ : لَمْ أَعْرِفْكَ , فَقَالَ : إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي .

* * *
626- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :

(( مَاتَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتْ لأَهْلِهَا : لاَ تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ ، قَالَ : فَجَاءَ ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ ، قَالَ : ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَوَقَعَ بِهَا ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ ، وَأَصَابَ مِنْهَا ، قَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، أَرَأَيْتَ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ ، وَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَتْ : فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ ، فَانْطَلَقَ ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ( ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا ، قَالَ : فَحَمَلَتْ ، قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( فِي سَفَرٍ ، وَهِيَ مَعَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( ، إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ ، لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقًا ، فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ ، وَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ( ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا رَبِّ ، إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى ، قَالَ : تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ ، فَانْطَلَقْنَا ، قَالَ : وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَوا ، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي : يَا أَنَسُ ، لاَ يُرْضِعَنَّهُ أَحَدٌ ، حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( ، قَالَ : فَلَمَّا أَصْبَحْتُ احْتَمَلْتُهُ وَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( ، قَالَ : فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ : فَوَضَعَ الْمِيسَمَ ، قَالَ : فَجِئْتُ بِهِ ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَِجْرِهِ ، قَالَ : وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ( بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ ، فَلاَكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ ، قَالَ : فَمَسَحَ وَجْهَهُ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ مَاتَ لَهُ ابْنٌ ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : لاَ تُخْبِرُوا أَبَا طَلْحَةَ ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أُخْبِرُهُ ، فَسَجَّتْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ ، وَضَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامًا ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ تَطَيَّبَتْ لَهُ ، فَأَصَابَ مِنْهَا ، فَعَلِقَتْ بِغُلاَمٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ، إِنَّ آلَ فُلاَنٍ اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فُلاَنٍ عَارِيَةً ، فَبَعَثُوا إِلَيْهِمُ : ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِعَارِيَتِنَا ، فَأَبَوْا أَنْ يَرُدُّوهَا ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ ، إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ إِلَى أَهْلِهَا ، قَالَتْ : فَإِنَّ ابْنَكَ كَانَ عَارِيَةً مِنَ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنَّ اللَّهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، قَدْ قَبَضَهُ ، فَاسْتَرْجَعَ . قَالَ أَنَسٌ : فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ( بِذَلِكَ ، فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَهُمَا فِي لَيْلَتِهِمَا . قَالَ : فَعَلِقَتْ بِغُلاَمٍ فَوَلَدَتْ ، فَأَرْسَلَتْ بِهِ مَعِي أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ( ، وَحَمَلْتُ تَمْرًا ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ( ، وَعَلَيْهِ عَبَاءَةٌ ، وَهُوَ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَخَذَ التَّمَرَاتِ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ ، فَلاَكَهُنَّ ، ثُمَّ جَمَعَ لُعَابَهُ ، ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ فَأَوْجَرَهُ إِيَّاهُ ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرَُ ، فَحَنَّكَهُ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ ، فَمَا كَانَ فِي الأَنْصَارِ شَابٌّ أَفْضَلَ مِنْهُ.)). 
(*) وفي رواية : (( انْطَلَقْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( ، حِينَ وُلِدَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ( ، وَهُوَ فِي عَبَاءَةٍ ، يَهْنَاُ بَعِيرًا لَهُ ، فَقَالَ لِي : أَمَعَكَ تَمْرٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَتَنَاوَلَ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ ، فَلاَكَهُنَّ ثُمَّ حَنَّكَهُ ، فَفَغَرَ الصَّبِيُّ فَاهُ ، فَأَوْجَرَهُ النَّبِيُّ ( ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : أَبَتِ الأَنْصَارُ إِلاَّ حُبَّ التَّمْرِ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.)).
أخرجه الطيالسي ، وعبد الرزاق ، وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود ، وأبو يعلى ، وابن حِبان.

ــــــــــــ
لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقاً ؛ أي لا يدخلها ليلاً.

 وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ ؛ هو الطلق ووجع الولادة.

مَا أَجِدُ الَّذِى كُنْتُ أَجِدُ ؛ تريد أن الطلق انجلى عنها ، وتاخرت الولادة.
مِيسَمٌ ؛ هي الآلة التي يكوى بها الحيوان.

ــــــــــــ
* * *

627- عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

(( كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي ، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِي ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ ، فَتَعَشَّى ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ : وَارُوا الصَّبِيَّ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ( فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا ، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا ، قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ( ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ( ، وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ( ، فَقَالَ : أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، تَمَرَاتٌ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ( فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ، وَحَنَّكَهُ بِهِ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.)).
(*) وفي رواية : عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، قَالَتْ لِي : يَا أَنَسُ ، انْظُرْ هَذَا الْغُلاَمَ ، فَلاَ يُصِيبَنَّ شَيْئًا ، حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ( يُحَنِّكُهُ ، فَغَدَوْتُ بِهِ ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ ، وَهُْوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ ... فَأَتَيْتُهُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ ، وَهُوَ فِي الْحَائِطِ ، يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : رُوَيْدَكَ أَفْرَُغُ لَكَ.)).
قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ :

(( إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ( ، فَقَالَ لَهُ : بِتُّمَا عَرُوسَيْنِ ؟ قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي عُرْسِكُمَا.)).
(( وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ : كَيْفَ ذَاكَ الْغُلاَمُ ؟ قَالَتْ : هُوَ أَهْدَأُ مِمَّا كَانَ.)).
جعله عن محمد بن سيرين.
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري , ومسلم ، وابن حبان.

* * *
628- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :

(( اشْتَكَى ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ ، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ، هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِى جَانِبِ الْبَيْتِ ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ : كَيْفَ الْغُلاَمُ ؟ قَالَتْ : قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ ، وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ ، قَالَ: فَبَاتَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ( ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ( بِمَا كَانَ مِنْهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا.)).
قَالَ سُفْيَانُ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلاَدٍ ، كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ.
أخرجه البخاري .

* * *
باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده

629- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ , إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي.

ــــــــــــ
تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ؛ معناها قول الله تعالى : ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾.

ــــــــــــ

* * *
630- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ( :

(( مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ ، يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.)).
(*) وفي رواية : (( مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، إِلاَّ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللهِ إِيَّاهُمْ.)).
أخرجه البخاري , وابن ماجة , والنسائي ، وأبو يعلى.

ــــــــــــ
الْحِنْثَ ؛ أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يُكتب فيه الحِنث ، وهو الإثم.

ــــــــــــ

* * *

631- عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ,

((قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِىِّ , ( : غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْماً مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْماً لَقِيَهُنَّ فِيهِ ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ : مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ , فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : وَاثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : وَاثْنَيْنِ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم .

 * * *
باب ما يقال عند المصيبة

632- عَنْ أَبِى عُثْمَانَ , قَالَ : حَدَّثَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , رضى الله عنهما , قَالَ :

((أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِىِّ ( إِلَيْهِ إِنَّ ابْناً لِى قُبِضَ فَائْتِنَا , فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ : إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ , وَلَهُ مَا أَعْطَى , وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ , فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا ، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَرِجَالٌ ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( الصَّبِىُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ (قَالَ : حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنٌّ) , فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ , فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِى قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي .

ــــــــــــ
تَتَقَعْقَعُ ، معناه أن روحه تضطرب وتتحرك.

شَنٌّ ، القربة البالية.

ــــــــــــ

* * *
633- عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ لاِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ : أَتَعْرِفِينَ فُلاَنَةَ ؛

(( فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مَرَّ بِهَا ، وَهِيَ تَبْكِي عَلَى قَبْرٍ ، فقَالَ لَهَا : اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي ، فَقَالَتْ لَهُ : إِلَيْكَ عَنِّي ، فَإِنَّكَ لاَ تُبَالِي بِمُصِيبَتِي ، قَالَ : وَلَمْ تَكُنْ عَرَفَتْهُ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَأَخَذَ بِهَا مِثْلُ الْمَوْتِ ، فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكَ . فقَالَ : إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.)). 
(*) وفي رواية : (( مَرَّ النَّبِيُّ ( بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ : اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي ، قَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّي ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّهُ النَّبِيُّ ( ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ( ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ ، فَقَالَتْ : لَمْ أَعْرِفْكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا ، فَقَالَ لَهَا : اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي ، فَقَالَتْ : وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي ، فَلَمَّا ذَهَبَ قِيلَ لَهَا : إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ( ، فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ ، فَأَتَتْ بَابَهُ ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ أَعْرِفْكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ ، أَوْ قَالَ : عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود ، وأبو يعلى ، وابن حبان.

ــــــــــــ
قَيْنٍ ؛ حداد.

يَكِيدُ بِنَفْسِهِ ؛ أي يجود بها ، ومعناه : وهو في النزع.

ــــــــــــ
* * *

634- عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ , أَوِ الْمَيِّتَ , فَقُولُوا خَيْراً . فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ . قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ( . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ . قَالَ : قُولِى : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَلَهُ . وَأَعْقِبْنِى مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً . قَالَتْ : فَقُلْتُ . فَأَعْقَبَنِى اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِى مِنْهُ . مُحَمَّداً (.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

ــــــــــــ
وَأَعْقِبْنِي ؛ أي بدلني وعوضني.
ــــــــــــ

* * *
باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب 

635- عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّ النَّبِىَّ ( قَالَ :

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ , وَشَقَّ الْجُيُوبَ , وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .
* * *

باب ما جاء في البكاء على الميت

636- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ , فَقَالَ : مَهْلاً يَا بُنَيَّةُ , أَلَمْ تَعْلَمِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , والترمذي .

* * *
637- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ . قَالَ : كُنْتُ جَالِساً إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ . وَنَحْنَ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أُمِّ أَبَانٍ بِنْتِ عُثْمَانَ ، وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُودُهُ قَائِدٌ ، فَأُرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِى . فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا . فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرٍو أَنْ يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ . قَالَ : فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ مُرْسَلَةً(1).
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنَّا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ(2) , إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِى شَجَرَةٍ , فَقَالَ لِىَ : اذْهَبْ فَاعْلَمْ لِى مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ . فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ . فَقُلْتُ : إِنَّكَ أَمَرْتَنِى أَنْ أَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ . وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ . قَالَ : مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا . فَقُلْتُ : إِنَّ مَعَهُ أَهْلَهُ . قَالَ : وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ (وَرُبَّمَا قَالَ أَيُّوبُ : مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا) فَلَمَّا قَدِمْنَا لَمْ يَلْبَثْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ . فَجَاءَ صُهَيْبٌ يَقُولُ : وَاأَخَاهْ . وَاصَاحِبَاهْ . فَقَالَ عُمَرُ : أَلَمْ تَعْلَمْ , أَوْ لَمْ تَسْمَعْ (قَالَ أَيُّوبُ : أَوْ قَالَ : أَوَ لَمْ تَعْلَمْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ .
قَالَ : فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً . وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ : بِبَعْضٍ . 
فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ . فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ . فَقَالَتْ : لاَ . وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( قَطُّ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَحَدٍ . وَلَكِنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ اللَّهُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَاباً . وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى . وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . 
قَالَ أَيُّوبُ : قَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ : حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ : إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّى عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلاَ مُكَذَّبَيْنِ . وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ.

أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

ــــــــــــ
(1) فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ مُرْسَلَةً ؛ أي مطلقة ، غير مقيدة بيهودي ، ولا ببعض بكاء أهله.
(2) البيداء ؛ اسم موضع بين مكة والمدينة.

ــــــــــــ
* * *
638- عَنْ عُرْوَةَ . قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ : رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ . سَمِعَ شَيْئاً فَلَمْ يَحْفَظْهُ .

(( إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( جَِنَازَةُ يَهُودِىٍّ . وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ . فَقَالَ : أَنْتُمْ تَبْكُونَ . وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * *
639- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ , وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِى عَبْدِ الرَّحْمَانِ . أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ . وَلَكِنَّهُ نَسِىَ أَوْ أَخْطَأَ .

((إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا . فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا , وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِى قَبْرِهَا.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
640- عَنْ عُرْوَةَ , قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِىِّ ( : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ : وَهَِلَ . إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ , وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ . وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ . وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ : إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ . وَقَدْ وَهَلَ . إِنَّمَا قَالَ : إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ : ﴿إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ . ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُورِ﴾.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

ــــــــــــ
وَهَِلَ ؛ أي غلط ونسي.

الْقَلِيبِ ؛ هو حفرة رميت فيها جيف الكفار يوم بدر.

ــــــــــــ

* * *
641- عَنْ عَمْرَةُ , أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ :

((لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ( قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ , جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ . قَالَتْ : وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ . (شَقِّ الْبَابِ) . فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ , وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ . فَذَهَبَ . فَأَتَاهُ فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ . فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ . فَذَهَبَ . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَتْ : فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : اذْهَبْ فَاحْثُ فِى أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ , وَاللَّهِ مَا تَفْعَلُ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( , وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ( مِنَ الْعَنَاءِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * *
642- عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ . قَالَتْ :

((أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( مَعَ الْبَيْعَةِ , أَلاَّ نَنُوحَ . فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ . إِلاَّ خَمْسٌ : أُمُّ سُلَيْمٍ , وَأُمُّ الْعَلاَءِ , وَابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ , أَوِ ابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ , وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.)).
أخرجه البخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
643- عَنْ حَفْصَةَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ :

((بَايَعْنَا النَّبِىَّ ( . فَقَرَأَ عَلَىَّ : ﴿أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً﴾ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا . فَقَالَتْ : فُلاَنَةُ أَسْعَدَتْنِى وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا . فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً ، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ . فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلاَّ أُمُّ سُلَيْمٍ , وَأُمُّ الْعَلاَءِ ، وَابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ , امْرَأَةُ مُعَاذٍ - أَوِ ابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود .

ــــــــــــ
أسعدتني ؛ هو إسعاد النساء في المناحات ، تقوم المرأة بالنياحة ، فتقوم أخرى فتساعدها. 

ــــــــــــ

* * *
باب ما جاء في غسل الميت

644- عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ . رضى الله عنها . قَالَتْ :

((دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ( وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ . فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً , أَوْ خَمْساً , أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ , بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُوراً . أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ . فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ . فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , , والنسائي.
ــــــــــــ
سِدْر ؛ السدر شجر النبق ، واحدتها سدرة.

فِى الآخِرَةِ ؛ أي في الغَسلة الأخيرة.
فَآذِنَّنِى ؛ أي فأَعلِمْنني.

حَقْوَهُ ؛ يعني إزاره.

أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ؛ أي اجعلنه شعارا لها ، وهو الثوب الذي يلي الجسد.

ــــــــــــ
* * *
645- عَنْ حَفْصَةُ بِنْتِ سِيرِينَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ . قَالَتْ :

((مَاتَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِىِّ ( فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا . فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَاغْسِلْنَهَا وَتْراً . ثَلاَثاً . أَوْ خَمْساً . أَوْ سَبْعاً . إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ . وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ . فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ . فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ . وَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
646- عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ . قَالَتْ :

((قَالَ النَّبِىُّ ( لَهُنَّ فِى غُسْلِ ابْنَتِهِ : ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
باب شهادة المؤمنين للميت

647- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :

(( مَرُّوا بِجَِنَازَةٍ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَمُرَّ بِجَِنَازَةٍ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، مُرَّ بِجَِنَازَةٍ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقُلْتَ : وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَمُرَّ بِجَِنَازَةٍ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقُلْتَ : وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ . فَقَالَ : مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا ، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ.)). 
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( مَرَّتْ عَلَيْهِ جَِنَازَةٌ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ: وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَمَرَّتْ عَلَيْهِ جَِنَازَةٌ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ : وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَوْلُكَ الأَوَّلُ : وَجَبَتْ ، وَقَوْلُكَ الآخَرُ : وَجَبَتْ ؟ قَالَ: أَمَّا الأَوَّلُ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقُلْتُ : وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقُلْتُ : وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ.)).
(*) وفي رواية : (( مَرُّوا بِجَِنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ : وَجَبَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا ، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ.)).
أخرجه الطيالسي ، وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي ، وابن حِبان ، والبيهقي ، والبغوي.

* * *
648- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :

(( مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( بِجَِنَازَةٍ ، فَأَثْنَى الْقَوْمُ خَيْرًا ، فَقَالَ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِجَِنَازَةٍ أُخْرَى ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ : وَجَبَتْ ، فَقَالُوا : قُلْتَ لِهَذَا : وَجَبَتْ ، وَلِهَذَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ : شَهَادَةُ الْقَوْمِ ، وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( مَرَّتْ عَلَيْهِ جَِنَازَةٌ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَِنَازَةٍ أُخْرَى ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : وَجَبَتْ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ.)).
أخرجه عبد الرزاق ، وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة ، وأبو يعلى ، وابن حِبان.

* * *
باب كلام الجنازة
649- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ , رضى الله عنه , قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ( , يَقُولُ :

((إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ , فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ : قَدِّمُونِى , وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لأَهْلِهَا : يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ , بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , والنسائي .
* * *

باب الإسراع بالجنازة

650- عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ , فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ , وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .
* * *

باب ما جاء في مستريح ومستراح منه

651- عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِى قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىٍّ , الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ , فَقَالَ : مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ : الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا , وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
باب ما جاء في القيام للجنازة

652- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ :

(( مَرَّتْ جَنَازَةٌ , فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( , وَقُمْنَا مَعَهُ , فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ : إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ , فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * *
653- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( , قَالَ :

(( إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ , فَقُومُوا , فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والترمذي , والنسائي .

* * *
654- عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ مَرْوَانَ , فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ , فَمَرَّ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ , فَقَالَ : قُمْ أَيُّهَا الأَمِيرُ , فَقَدْ عَلِمَ هَذَا ؛
(( أَنَّ النَّبِىَّ , ( , كَانَ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري.

* * *
655- عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
656- عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ,

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَقُومُ فِى الْجَنَائِزِ , ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ.)).
(*) وفي رواية : (( رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( قَامَ فَقُمْنَا ، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها

657- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ , عَنْ أَبِى مَرْثَدٍ الْغَنَوِىِّ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب الأمر باتباع الجنائز

· حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ :

((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِسَبْعٍ ...)) الحديث . وذكر منها : (( ... وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.)).
يأتي إن شاء الله في كتاب ((الأدب)) . حديث رقم (1742). 

* * *
باب نهي النساء عن اتباع الجنائز

658- عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ . قَالَتْ :

((نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.)).
أخرجه البخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة .

ــــــــــــ

قَوْله : ( وَلَمْ يَعْزِم عَلَيْنَا ) أَيْ وَلَمْ يُؤَكِّد عَلَيْنَا فِي الْمَنْع كَمَا أَكَّدَ عَلَيْنَا فِي غَيْره مِنْ الْمَنْهِيَّات , فَكَأَنَّهَا قَالَتْ : كَرِهَ لَنَا اِتِّبَاع الْجَنَائِز مِنْ غَيْر تَحْرِيم.

ــــــــــــ

* * *
659- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ . قَالَ : قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ :

((كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ , وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.)).
أخرجه أحمد , ومسلم .

* * *
باب يتبع الميب ثلاثة

· حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ , فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ , يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ , فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ , وَيَبْقَى عَمَلُهُ.)).
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((الزهد والرقاق)) حديث رقم (). 

* * *
باب الساعات التي نُهى عن الدفن فيها

· حديث عُلَىِّ بْنِ رَبَاحٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُولُ :

(( ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّىَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ , وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ , وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.)).
سبق في كتاب ((الصلاة)). رقم (286).

ــــــــــــ
حِين يَقُوم قَائِم الظَّهِيرَة ، الظَّهِيرَة حَال اِسْتِوَاء الشَّمْس , وَمَعْنَاهُ : حِين لاَ يَبْقَى لِلْقَائِمِ فِي الظَّهِيرَة ظِلٌ فِي الْمَشْرِق وَلاَ فِي الْمَغْرِب.

تَضَيَّف لِلْغُرُوبِ , أَيْ تَمِيل.

ــــــــــــ
* * *
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها

660- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ , وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِى اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ . وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
661- عَنْ أَبِى صَالِحٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ , وَمِنَ اتَّبَعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ أَمْرِهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ , أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , ومسلم , وأبو داود .

* * *
662- عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِىِّ , أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ , فَقَالَ : النَّبِىَّ ( قَالَ :

(( مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.)).
أخرجه البخاري .

* * *
663- عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمَرِىِّ , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ( ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

(( مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ . فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ . الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وابن ماجة .
* * *

باب : صلوا على صاحبكم

664- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ , عَلَيْهِ الدَّيْنُ , فَيَسْأَلُ : هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ . وَإِلاَّ قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ . قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , فَمَنْ تُوُفِّىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ , وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
665- عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ , قَالَ :

(( كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِىِّ , ( , إِذْ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ . فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا . فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : لاَ . قَالَ : فَهَلْ تَرَكَ شَيْئاً ؟ قَالُوا : لاَ . فَصَلَّى عَلَيْهِ . ثُمَّ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلِّ عَلَيْهَا . قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قِيلَ : نَعَمْ . قَالَ : فَهَلْ تَرَكَ شَيْئاً ؟ قَالُوا : ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ . فَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ أُتِىَ بِالثَّالِثَةِ ، فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا . قَالَ : هَلْ تَرَك شَيْئاً ؟ قَالُوا : لاَ . قَالَ : فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ . قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَعَلَىَّ دَيْنُهُ . فَصَلَّى عَلَيْهِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , والنسائي .

* * *
باب النهي عن الصلاة على المنافقين

666- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ :

(( لَمَّا تُوُفِّىَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ , ابْنُ سَلُولَ , جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( . فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ . فَأَعْطَاهُ . ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ . فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّمَا خَيَّرَنِىَ اللَّهُ فَقَالَ : ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ . قَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( . وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
667- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . قَالَ :

(( لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىِّ ابْنِ سَلُولَ . دُعِى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَثَبْتُ إِلَيْهِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , تُصَلِّى عَلَى ابْنِ أُبَىٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا . أُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( . وَقَالَ : أَخِّرْ عَنِّى يَا عُمَرُ . فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ : إِنِّى قَدْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ . فَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّى لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا . فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( ثُمَّ انْصَرَفَ . فَلَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ . ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , والترمذي , والنسائي .

* * *
668- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ  يَقُولُ :

(( أَتَى النَّبِىُّ ( قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ , فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ , وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي.

* * *
باب الصفوف والتكبير على الجنازة

669- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
670- عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِى , فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم .

* * *
671- عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلَّهِ صَالِحٌ , أَصْحَمَةُ ، فَقَامَ فَأَمَّنَا وَصَلَّى عَلَيْهِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
672- عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ الجَرْمِيِّ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((إِنَّ أَخاً لَكُمْ , قَدْ مَاتَ , فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ)) يَعْنِى النَّجَاشِىَ .

أخرجه أحمد , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 

673- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ . فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ . فَقُلْتُ : تَقْرَأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ . 
أخرجه البخاري , وأبو داود , والترمذي , والنسائي .
* * *

باب ما جاء في الصلاة على القبر

674- عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِىَّ . قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ . قَالَ : أَخْبَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِىِّ ( عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ ، فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ . 
قال الشيباني : فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَمْرٍو , مَنْ حَدَّثَكَ ؟ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ . 
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * * 

675- عَنْ أَبِى رَافِعٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ,

(( أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ (أَوْ شَابًّا) فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( , فَسَأَلَ عَنْهَا (أَوْ عَنْهُ) فَقَالُوا : مَاتَ . قَالَ : أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِى . قَالَ : فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا (أَوْ أَمْرَهُ) . فَقَالَ : دُلُّونِى عَلَى قَبْرِهِ . فَدَلُّوهُ . فَصَلَّى عَلَيْهَا . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا , وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِى عَلَيْهِمْ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , وابن خزيمة .
* * *
676- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ قَدْ دُفِنَتْ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى عَلَى قَبْرٍ ، بَعْدَ مَا قُبِرَ.)).

أخرجه أحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
* * *
باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم

677- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , أَخْبَرَهُ :

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ . ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ . وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ , وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ , وَلَمْ يُغَسَّلُوا.)).
أخرجه عبد بن حميد , والبخاري , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *

678- عَنْ أَبِى الْخَيْرِ ، مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيِّ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ . ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ . فَقَالَ : إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ . وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ . وَإِنِّى , وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِىَ الآنَ وَإِنِّى قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ , أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ . وَإِنِّى , وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى ، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود والنسائي .

* * *
باب عذاب القبر

679- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , رضى الله عنهما , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

(( إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِى قَبْرِهِ أُتِىَ ، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .ئئ
* * *
680- عَنْ خَيْثَمَةَ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ .

((﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الآخِرَةِ ﴾ قَالَ : نَزَلَتْ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ.)).
أخرجه مسلم , والنسائي .

* * *

681- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ . إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ . يُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .
* * *

682- عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؛

(( أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ( قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ ، فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ، لِمُحَمَّدٍ ( ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، فَيُقَالُ : انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ ، فَقَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا (قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا ، وَيُمْلأُ عَلَيْهِ خُضْرًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :) وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ ، فَيُقَالُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي ، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لَهُ : لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً ، فَيَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ.)).
(*) وفي رواية : (( إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ ، إِذَا انْصَرَفُوا.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان ، والبيهقي ، والبغوي.
* * *
· حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ . قَالَتْ :

(( خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( النَّاسَ . فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ . مَا مِنْ شَىْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى هَذَا . حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ . وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ قَرِيباً أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ . (لاَ أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ : مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ . (لاَ أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ : هُوَ مُحَمَّدٌ , هُوَ رَسُولُ اللَّهِ , جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى . فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا . ثَلاَثَ مِرَارٍ . فَيُقَالُ لَهُ : نَمْ . قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ . فَنَمْ صَالِحاً . وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ (لاَ أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِى . سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُ.)).
سلف برقم ().

* * *

683- عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :

(( لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا ، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.)).
أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، ومسلم ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
* * *
684- عَنْ ثَابِتٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ ، فَمَرَّ عَلَى حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ ، فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ، فَحَاصَتِ الْبَغْلَةُ ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا ، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ.)).

أخرجه أحمد ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
* * *
685- عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ . قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ . قَالَتْ :

((سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري .

* * *
حديث مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ . فَقَالَتَا : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمْ . قَالَتْ : فَكَذَّبْتُهُمَا . وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا . فَخَرَجَتَا . وَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَىَّ . فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمْ . فَقَالَ : صَدَقَتَا . إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَاباً تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ . قَالَتْ : فَمَا رَأَيْتُهُ , بَعْدُ , فِى صَلاَةٍ , إِلاَّ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.)).
سبق في كتاب ((الصلاة)) رقم (375).
* * *
حَديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ :

((دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( وَعِنْدِى امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ , وَهْىَ تَقُولُ : هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ : فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَقَالَ : إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَبِثْنَا لَيَالِىَ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ , ( , بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.)).
سبق في كتاب ((الصلاة)) . رقم (376).

* * *
حديث عَمْرَةَ . قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ :

((جَاءَتْنِى يَهُودِيَّةٌ تَسْأَلُنِى فَقَالَتْ : أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِى الْقُبُورِ ؟ فَقَالَ عَائِذاً بِاللَّهِ . فَرَكِبَ مَرْكَباً , يَعْنِى وَانْخَسَفَتِ الشَّمْسُ ....)) الحديث وفيه صفة صلاة الكسوف . وفيه : ((... وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ . فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.)).
سبق في كتاب ((الصلاة)). الحديث رقم (539).
* * * 
حديث طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ :

((مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى قَبْرَيْنِ . فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ . وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ , أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ , وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ . قَالَ : فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ , ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً , وَعَلَى هَذَا وَاحِداً . ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا . مَا لَمْ يَيْبَسَا.)).
سبق في كتاب ((الطهارة)) الحديث رقم (90).
* * *
686- عَنِ الْبَرَاءِ , عَنْ أَبِى أَيُّوبَ . قَالَ :

((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ , فَسَمِعَ صَوْتاً . فَقَالَ : يَهُودُ تُعَذَّبُ فِى قُبُورِهَا.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
باب ما جاء في وفاة رسول الله (
687- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ,

((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنُحِ , حَتَّى نَزَلَ , فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ , وَرَسُولُ اللَّهِ ( مُسَجًّى بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ , فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ , ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ فَبَكَى . ثُمَّ قَالَ : بِأَبِى أَنْتَ . وَاللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَبَداً , أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِى كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * *

688- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كُفِّنَ فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ , لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , والترمذي , والنسائي .

* * *
689- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها . قَالَتْ :

((دَخَلْتُ عَلَى أَبِى بَكْرٍ رضى الله عنه , فَقَالَ : فِى كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِىَّ ( ؟ قَالَتْ : فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ , وَقَالَ لَهَا : فِى أَىِّ يَوْمٍ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ ( ؟ قَالَتْ : يَوْمَ الاِثْنَيْنِ , قَالَ : فَأَىُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالَتْ : يَوْمُ الاِثْنَيْنِ , قَالَ : أَرْجُو فِيمَا بَيْنِى وَبَيْنَ اللَّيْلِ , فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ , فَقَالَ : اغْسِلُوا ثَوْبِى هَذَا ، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِى فِيهَا . قُلْتُ : إِنَّ هَذَا خَلَقٌ ؟ قَالَ : إِنَّ الْحَىَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ , فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , والترمذي .

* * *
690- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ :

((جُعِلَ فِى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ( قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , والترمذي , والنسائي .

* * *
691- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى هَلَكَ فِيهِ : الْحَدُوا لِى لَحْدًا . وَانْصِبُوا عَلَىَّ اللَّبِنَ نَصْباً . كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ( .
أخرجه أحمد , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
692- عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ :

((لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ ( جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : عَلَيْهَا السَّلاَمُ , وَاكَرْبَ أَبَاهُ . فَقَالَ لَهَا : لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ , فَلَمَّا مَاتَ , قَالَتْ : يَا أَبَتَاهْ ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ ، يَا أَبَتَاهْ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ , فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ , عَلَيْهَا السَّلاَمُ , يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( التُّرَابَ ؟.)).
أخرجه عبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , وابن ماجة .

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الزكاة

باب بني الإسلام على خمس : منها الزكاة

حديث عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلاَ تَغْزُو ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

((إِنَّ الإِسْلاَمَ بُنِىَ عَلَى خَمْسٍ . شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . وَإِقَامِ الصَّلاَةِ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . وَصِيَامِ رَمَضَانَ . وَحَجِّ الْبَيْتِ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) . الحديث رقم (4). 

* * *
حديث مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ . شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَإِقَامِ الصَّلاَةِ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . وَحَجِّ الْبَيْتِ . وَصَوْمِ رَمَضَانَ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (5). 

* * *
باب الأمر بالقتال على إقامة الزكاة

حديث مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ . وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ . وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ . فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا . وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (8). 

* * *
حديث عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ :

((لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ , وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ , قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِى بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ . وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ , وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِى عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (6). 

* * * 

باب الزكاة من الإسلام

حديث أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ , فَأَتَاهُ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا الإِسْلاَمُ ؟ قَالَ : الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً , وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ...)) الحديث . 

سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (1). 

* * *
حديث مَالِكِ بْنِ أَبِى عَامِرٍ , أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ . يَقُولُ :

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ . ثَائِرَ الرَّأْسِ , نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْهَمُ مَا يَقُولُ , حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ . فَقَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ . وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَقَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ . وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( الزَّكَاةَ . فَقَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ . قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (2). 

* * *

باب الزكاة من الإيمان

حديث أَبِى جَمْرَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ :

((قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا , هَذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيعَةَ , وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ . فَلاَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِى شَهْرِ الْحَرَامِ . فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ , ونَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . قَالَ : آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ . الإِيمَانِ بِاللَّهِ (ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ فَقَالَ) شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ . وَإِقَامِ الصَّلاَةِ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ...)) الحديث.

سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (3). 

* * *

باب الزكاة من أعمال الجنة

حديث أَبِى زُرْعَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛

((أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ . قَالَ : تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً , وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ....)) الحديث .
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (16). 

* * *
حديث مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ , قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو أَيُّوبَ ؛

((أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ فِى سَفَرٍ , فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا , ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ - أَوْ يَا مُحَمَّدُ - أَخْبِرْنِى بِمَا يُقَرِّبُنِى مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِى مِنَ النَّارِ . قَالَ : فَكَفَّ النَّبِىُّ ( . ثُمَّ نَظَرَ فِى أَصْحَابِهِ . ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِىَ . قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ : فَأَعَادَ . فَقَالَ النَّبِىُّ ( : تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً , وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ , وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ , وَتَصِلُ الرَّحِمَ . دَعِ النَّاقَةَ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (15). 

* * *

باب البيعة على إيتاء الزكاة

حديث قَيْسُ بْنُ أَبِى حَازِمٍ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ :

((بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.)).
يأتي إن شاء الله في كتاب ((الإمارة)) . حديث رقم (1996). 

* * *
حديث الشَّعْبِىِّ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ :

((بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.)).
يأتي إن شاء الله في كتاب ((الإمارة)) حديث رقم (1997). 

* * *

باب فضل الصدقة والأمر بها

693- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ نُودِىَ فِى الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللَّهِ , هَذَا خَيْرٌ . فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ , دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ , وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ , دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ , وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ , دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ , وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ , دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ . 
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ , فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : نَعَمْ . وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
694- عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ , وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ , إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً , فَتَرْبُو فِى كَفِّ الرَّحْمَانِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ , كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *

حديث حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ , يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ...)) الحديث . وفيه : ((... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا , حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ...)) الحديث .
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((القيامة والجنة والنار)) حديث رقم (2637). 

* * *
695- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ . رضى الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

(( انْفَحِى (أَوِ انْضَحِى , أَوِ أَنْفِقِى) وَلاَ تُحْصِى . فَيُحْصِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ . وَلاَ تُوعِي فَيُعِيَ اللهُ عَلَيْكِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
696- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ.)). وَقَالَ : يَدُ اللَّهِ مَلأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ , فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِى يَدِهِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي .

* * *
697- عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

((تَصَدَّقُوا . فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِى بِصَدَقَتِهِ , فَيَقُولُ الَّذِى أُعْطِيَهَا : لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَأَمَّا الآنَ , فَلاَ حَاجَةَ لِى بِهَا . فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
698- عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ ؛ قَالَ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ . فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِىءَ بِالْمُدِّ.)).
وَإِنَّ لأَحَدِهِمِ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ . 
قَالَ شَقِيقٌ : كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ .
أخرجه أحمد , والبخاري , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
699- عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ , عَنْ ثَوْبَانَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ , دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي .

* * *
700- عَنْ أَبِى نَضْرَةَ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , قَالَ :

((بَيْنَمَا نَحْنُ فِى سَفَرٍ مَعَ النَّبِىِّ ( , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ . قَالَ : فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( . مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ . وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ.)).
قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ , حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِى فَضْلٍ .
أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود .

* * *
حديث قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : 
((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً , فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ ، وَرَجُلٌٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً . فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.)).
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((القرآن والعلم)) . حديث رقم (1940). 

* * *
حديث سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ : لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهْوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهْوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.)).
* * *
701- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِىَّ ( قَالَ :

((مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لِى أُحُداً ذَهَباً , تَأْتِى عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ , إِلاَّ دِينَارٌ أُرْصِدُهُ , لِدَيْنٍ عَلَىَّ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم .

* * *
702- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((قَالَ رَجُلٌ : لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ , فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ , فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقٍ , فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ , لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ , فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدَىْ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ , عَلَى زَانِيَةٍ ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ , فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ , فَوَضَعَهَا فِى يَدَىْ غَنِىٍّ , فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى غَنِىٍّ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، عَلَى سَارِقٍ , وَعَلَى زَانِيَةٍ , وَعَلَى غَنِىٍّ , فَأُتِىَ , فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
703- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , قَالَ :

((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالصَّدَقَةِ , فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ , وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَقَالَ النَّبِىُّ ( : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً ، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ( فَهْىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ , وَمِثْلُهَا مَعَهَا.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
704- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ : قَالَ :

((جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى الْمِنْبَرِ . وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ . فَقَالَ : إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى , مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا . فَقَالَ رَجُلٌ : أَوَيَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ( . فَقِيلَ لَهُ : مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ ( وَلاَ يُكَلِّمُكَ ؟ قَالَ : وَرُئِينَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ . فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ . وَقَالَ : أَيْنَ هَذَا السَّائِلَ ؟ - وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ - فَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ , وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ , فَإِنَّهَا أَكَلَتْ , حَتَّى إِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ , ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ . وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ (أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ () وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ , وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
705- عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ :

((قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : لاَ وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ , أَيُّهَا النَّاسُ , إِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا , فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ ( سَاعَةً . ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ . أَوَ خَيْرٌ هُوَ . إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ . إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ . أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ . ثَلَطَتْ أَوْ بَالَتْ . ثُمَّ اجْتَرَّتْ . فَعَادَتْ . فَأَكَلَتْ . فَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ . وَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِى يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , ومسلم , وابن ماجة .

* * *
706- عَنْ أَبِى وَائِلٍ , عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ . قَالَ :

((أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ . قَالَ : كُنَّا نُحَامِلُ . قَالَ : فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ . قَالَ : وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَىْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ . فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ اللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا . وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِيَاءً . فَنَزَلَتْ : ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ﴾.)).
أخرجه البخاري , ومسلم .

* * *
707- عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ حُذَيْفَةَ ؛

((﴿وَأَنْفِقُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ . قَالَ : نَزَلَتْ فِى النَّفَقَةِ.)).
أخرجه البخاري .

* * *

708- عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( ذَكَرَ النَّارَ , فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ , فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ , فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ , فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
709- عَنِ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ الطَّائِيِّ , عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , والنسائي .

* * *
حديث عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ , فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ , فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ , قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ , وَهُمْ جُلُوسٌ فِى مُصَلاَّهُمْ , فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ , أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا , وَكَانَ يَقُولُ : تَصَدَّقُوا . تَصَدَّقُوا , تَصَدَّقُوا , وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ , ثُمَّ يَنْصَرِفُ ...)) الحديث .
سبق في كتاب ((الصلاة)) الحديث رقم (528). 

* * *
حديث عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , قَالَ :

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( , فِى أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ , فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , تَصَدَّقْنَ . فَإِنِّى أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ , فَقُلْنَ : وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ . مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ , قُلْنَ : وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ قُلْنَ : بَلَى . قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا . أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ قُلْنَ : بَلَى . قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.)).
(*) في رواية البخاري 2/149 زاد ((ثُمَّ انْصَرَفَ , فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ , جَاءَتْ زَيْنَبُ , امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ , تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ , فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ , فَقَالَ : أَىُّ الزَّيَانِبِ ؟ فَقِيلَ : امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ . قَال : نَعَمِ , ائْذَنُوا لَهَا , فَأُذِنَ لَهَا , قَالَتْ : يَا نَبِىَّ اللَّهِ , إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِى حُلِىٌّ لِى ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ , فَقَالَ النَّبِىُّ ( : صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ.)).
سبق في كتاب ((الطهارة)) الحديث رقم (138). 

* * *
باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

710- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :

(( كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَدْخُلُهَا ، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ ، قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَقُولُ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ِللهِ ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : بَخٍْ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ ، وَبَنِي عَمِّهِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيَّ ( ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ( : مَاذَا تَرَى ؟ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي مَالٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَرْضِي بَيْرُحَاءَ ، وَإِنِّي أَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : بَخٍْ ، بَخٍْ ، بَيْرُحَاءَ خَيْرٌ رَابِحٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ حَدَائِقَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وابن خزيمة ، وابن حبان.

* * *
711- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :

(( لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِأَرْيَحَاءَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ( : اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة ، وابن حبان.


* * *
باب أفضل الصدقة

712- عَنْ أَبِى زُرْعَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ :

((أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ ؟ فَقَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ , تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى , وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ . قُلْتَ : لِفُلاَنٍ كَذَا , وَلِفُلاَنٍ كَذَا , أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.)). 

أخرجه أحمد , والبخاري , وفي الأدب المفرد ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
713- عَنْ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ . أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ (أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ) عَنْ ظَهْرِ غِنًى , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى , وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , ومسلم , والنسائي .

* * *

714- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ , عَنْ النَّبِىُّ ( . قَالَ : 

((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى , وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري .
* * * 
715- عَنْ أَبِى صَالِحٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ( 
((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وفي الأدب المفرد , وأبو داود , وابن خزيمة .

* * *

716- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((أَفْضَلُ الصَّدَقَةُ الْمَنِيْحَةُ , تَغْدُو بِعُسٍّ , تَرُوحُ بِعُسٍّ.)).
وفي رواية : (( نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ , الصَّفِىُّ مِنْحَةً ، وَالشَّاةُ الصَّفِىُّ مِنْحَةً ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ ، وَتَرُوحُ بِآخَرَ.)).
وفي رواية : (( أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً . تَغْدُو بِعُسٍّ . وَتَرُوحُ بِعُسٍّ . إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم .

* * *
717- عَنْ أَبِى كَبْشَةَ السَّلُولِىِّ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو , رضى الله عنهما يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( .

((أَرْبَعُونَ خَصْلَةً , أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا , رَجَاءَ ثَوَابِهَا , وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا , إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وأبو داود .

* * *
باب مثل البخيل والمنفق

718- عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَانِ الأَعْرَجِ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

((مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ , كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ , فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ - أَوْ وَفَرَتْ - عَلَى جِلْدِهِ , حَتَّى تُخْفِىَ بَنَانَهُ , وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ , فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئاً إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
719- عَنْ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ , إِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ , حَتَّى تُعَفِّىَ أَثَرَهُ , وَإِذَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ , وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ , وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا . 
قَالَ : فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : فَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ يَسْتَطِيعُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * * 
باب الدعاء لصاحب الصدقة

720- عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى , وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ : 

((كَانَ النَّبِىُّ ( إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ , قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ , فَأَتَاهُ أَبِى بِصَدَقَتِهِ , فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * * 
باب إرضاء المصدق

721- عَنِ الشَّعْبِىِّ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
722- عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِىُّ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ :

((جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالُوا : إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : ارْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ.)).
قَالَ جَرِيرٌ : مَا صَدَرَ عَنِّى مُصَدِّقٌ , مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( إِلاَّ وَهُوَ عَنِّى رَاضٍ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * *
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة

723- عَنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :

((كَانَ النَّبِىُّ ( يُعْطِينِى الْعَطَاءَ , فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى , حَتَّى أَعْطَانِى مَرَّةً مَالاً . فَقُلْتُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّى . فَقَالَ النَّبِىُّ ( : خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *

724- عَنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِىِّ , أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِى خِلاَفَتِهِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُعْطِينِى الْعَطَاءَ , فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى , حَتَّى أَعْطَانِى مَرَّةً مَالاً . فَقُلْتُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى , فَقَالَ النَّبِىُّ ( : خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * * 
باب من تحل له الصدقة

725- عَنْ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِىُّ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِىِّ . قَالَ :

((تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( أَسْأَلُهُ فِيهَا , فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ , فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ , إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ (أَوْ قَالَ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ) وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ , حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَناً فَاقَةٌ . فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ , حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ (أَوْ قَالَ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ) فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ , يَا قَبِيصَةُ سُحْتاً يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب بيان المسكين

726- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ , الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ , فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ . قَالُوا : فَمَا الْمِسْكِينُ ؟ قَالَ : الَّذِى لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ , وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ , وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * * 

727- عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِى لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِى - أَوْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافاً.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري .

* * * 
باب النهي عن المسألة

728- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :

((صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( ثَلاَثَ سِنِينَ , لَمْ أَكُنْ فِى شَىْءٍ أَحْرَصَ مِنِّى أَنْ أَحْفَظَ شَيْئاً فِى تِلْكَ السِّنِينِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ بِهِ ثُمَّ يَجِىءُ بِهِ عَلَى ظَهْرِهِ , فَيَبِيعَهُ , فَيَأْكُلَهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِىَ رَجُلاً قَدْ أَغْنَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ , فَيَسْأَلَهُ , أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ , فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.)).
وفي رواية , : (( وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , ومسلم , والترمذي .

* * * 

729- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ , لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِىَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , والنسائي .

* * * 
730- عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً حَطَبٍ , فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ , فَيَبِيعَهَا , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
731- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ , رضى الله عنه , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ , فَيَأْتِىَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا , فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وابن ماجة .

* * *
732- عَنْ شَدَّادٌ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((يَا ابْنَ آدَمَ , إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ , وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ , وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ , وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , والترمذي .

* * *
733- عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ , وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ , وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى . وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ . وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * *

734- عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِىَّ ( قَالَ :

((لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ , وَلَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
735- عَنْ عُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ , عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ؛ قَالَ :

((سَأَلْتُ النَّبِىَّ ( فَأَعْطَانِى ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِى ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِى ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *

736- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ؛

((أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ( . فَأَعْطَاهُمْ . ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ . حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ : مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ . وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ . وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ . وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ . وَمَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَداً مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والترمذي , والنسائي .

* * *

حديث أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىِّ , عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىِّ . قَالَ : حَدَّثَنِى الْحَبِيبُ الأَمِينُ , أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَىَّ , وَأَمَّا هُوَ عِنْدِى , فَأَمِينٌ . عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِىُّ . قَالَ :

((كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( , تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً . فَقَالَ أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ , فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً , وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ , وَتُطِيعُوا (وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً) وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً.)). فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ . فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.)).
يأتي إن شاء الله في كتاب ((الإمارة)) الحديث رقم (2001). 

* * *
باب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

737- عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب زكاة الحب والتمر والإبل والفضة

738- عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.)).
وفي رواية : ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ.)).
وفي رواية : ((لَيْسَ فِى حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ . حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ . وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *

739- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , رضى الله عنه , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلاَ فِى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ ، وَلاَ فِى أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *

باب النفقة على الأقربين

740- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ , رضى الله عنهما , قَالَتْ:

((كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ( فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ , وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِى حَجْرِهَا ، قَالَ : فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ( أَيَجْزِى عَنِّى أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِى فِى حَجْرِى مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : سَلِى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ( , فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِىِّ ( فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِى ، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا : سَلِ النَّبِىَّ ( , أَيَجْزِى عَنِّى أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِى وَأَيْتَامٍ لِى فِى حَجْرِى ؟ وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا , فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : مَنْ هُمَا ؟ قَالَ : زَيْنَبُ , قَالَ : أَىُّ الزَّيَانِبِ ؟ قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
741- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ قَالَتْ :

((قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلْ لِى أَجْرٌ فِى بَنِى أَبِى سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ . وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا . إِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم .

* * *

باب أجر المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها وأجر الخازن

742- عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ . رضى الله عنها . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ , كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ , وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ . وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ . لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي .

* * *
حديث الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ , فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ.)).
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((الصيام)) . الحديث رقم (975). 

* * *
743- عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِى عُبَيْدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عُمَيْراً مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ قَالَ :

((أَمَرَنِى مَوْلاَىَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْماً , فَجَاءَنِى مِسْكِينٌ , فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ , فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلاَىَ فَضَرَبَنِى فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَدَعَاهُ فَقَالَ : لِمَ ضَرَبْتَهُ ؟ فَقَالَ : يُعْطِى طَعَامِى بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ فَقَالَ : الأَجْرُ بَيْنَكُمَا.)).
أخرجه مسلم , والنسائي .

* * *
باب تحريم الصدقة على رسول الله ( وعلى آله
744- عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , قَالَ :

((أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ رضى الله عنهما تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَهَا فِى فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ( . كِخٍ كِخٍ , لِيَطْرَحَهَا , ثُمَّ قَالَ : أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم .

* * *
745- عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((إِنِّى لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِى ، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِى , فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْفِيَهَا.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم .

* * *
746- عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ زِيَادٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ,

((أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ إِذَا أُتِىَ بِطَعَامٍ , سَأَلَ عَنْهُ , فَإِنْ قِيلَ : هَدِيَّةٌ , أَكَلَ مِنْهَا , وَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ , لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم .

* * *
باب إباحة الهدية للنبي ( 

747- عَنِ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ . قَالَ : إِنَّ جُوَيْرِيَةَ , زَوْجَ النَّبِىِّ ( أَخْبَرَتْهُ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( دَخَلَ عَلَيْهَا . فَقَالَ : هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ قَالَتْ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَوْلاَتِى مِنَ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ : قَرِّبِيهِ . فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , ومسلم .

* * *

748- عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛

(( أَنَّ بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.)).
(*) وفي رواية : (( أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ ( لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( رَأَى لَحْمًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.)).
أخرجه الطيالسي ، وابن سعد ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وأبو يعلى ، والبيهقي.
* * *
حديث الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ( ؛ أَنَّهَا قَالَتْ :

((كَانَ فِى بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ : خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ . وَأُهْدِىَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ , فَدَعَا بِطَعَامٍ , فَأُتِىَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ . فَقَالَ : أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ ؟ فَقَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ , فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ . فَقَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ...)) الحديث .
يأتي إن شاء الله تعالى . في كتاب ((العتق)) . الحديث رقم (1154). 

* * *
حديث الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ .

((... وَأُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِلَحْمٍ . فَقِيلَ : هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ . فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ , وَلَنَا هَدِيَّةٌ...)) الحديث .
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((العتق)) . الحديث رقم (1156). 

* * *
باب النهي عن شراء المسلم ما تصدق به

749- عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ . فَوَجَدَهُ يُبَاعُ . فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ . فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : لاَ تَبْتَعْهُ . وَلاَ تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود .

* * *
750- عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ . ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا . فَسَأَلَ النَّبِىَّ ( ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لاَ تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ .)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *

751- عَنْ أَسْلَمَ الْعَدَوِيِّ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . قَالَ :

((حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ . فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ . فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ . فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ . فَإِنَّ الْعَائِدَ فِى صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
حديث سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ( قَالَ :

((مَثَلُ الَّذِى يَرْجِعُ فِى صَدَقَتِهِ , كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىءُ ثُمَّ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ , فَيَأْكُلُهُ.)).
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((الهبة)) . الحديث رقم (1281). 

* * *
باب الصدقة عن الميت

حديث عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ؛

((أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ ( فَقَالَ : إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ . وَإِنِّى أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ . فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا , وَلِىَ أَجْرٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ.)).
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((الوصايا)) . الحديث رقم (1266). 

* * *
باب إثم مانع الزكاة

752- عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ , قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَبَيْنَا أَنَا فِى حَلْقَةٍ فِيهَا مَلأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ , أَخْشَنُ الْجَسَدِ , أَخْشَنُ الْوَجْهِ , فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ , فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْىِ أَحَدِهِمْ , حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ , وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ , حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ . قَالَ : فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ , فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئاً . قَالَ : فَأَدْبَرَ , وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ , فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُ هَؤُلاَءِ إِلاَّ كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ : إِنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً , إِنَّ خَلِيلِى أَبَا الْقَاسِمِ ( دَعَانِى فَأَجَبْتُهُ , فَقَالَ : أَتَرَى أُحُداً ؟ فَنَظَرْتُ مَا عَلَىَّ مِنَ الشَّمْسِ , وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثُنِى فِى حَاجَةٍ لَهُ . فَقُلْتُ : أَرَاهُ . فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لِى مِثْلَهُ ذَهَباً , أُنْفِقُهُ كُلَّهُ , إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ . ثُمَّ هَؤُلاَءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا , لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً , قَالَ قُلْتُ : مَا لَكَ وَلإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ , لاَ تَعْتَرِيهِمْ , وَتُصِيبُ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : لاَ . وَرَبِّكَ , لاَ أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا , وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ , حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم .

* * * 
753- عَنْ الأَعْرَجُ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : 

((تَأْتِى الإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِىَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا , وَتَأْتِى الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا , وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا , قَالَ : وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ . أَلاَ لاَ يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ بَلَّغْتُ . أَلاَ لاَ يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ , لَهَا يُعَارٌ . فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ . فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ بَلَّغْتُ . قَالَ : وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ , يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ : أَنَا كَنْزُكَ . فَلاَ يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , والنسائي .

باب إعطاء من يخاف على إيمانه

حديث عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ , عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ ,

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَعْطَى رَهْطاً . وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ . قَالَ سَعْدٌ : فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ , وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىَّ , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّى لأَرَاهُ مُؤْمِناً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَوْ مُسْلِماً . قَالَ : فَسَكَتُّ قَلِيلاً , ثُمَّ غَلَبَنِى مَا أَعْلَمُ مِنْهُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ , فَوَاللَّهِ إِنِّى لأَرَاهُ مُؤْمِناً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَوْ مُسْلِماً . قَالَ : فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِى مَا عَلِمْتُ مِنْهُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ , فَوَاللَّهِ إِنِّى لأَرَاهُ مُؤْمِناً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَوْ مُسْلِماً . إِنِّى لأُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ , خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِى النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (50). 

* * *

باب إعطاء المؤلفة قلوبهم

754- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ ، 

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَعْطَى رَهْطاً وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللَّهِ إِنِّى لأَرَاهُ مُؤْمِناً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَوْ مُسْلِماً ، قَالَ : فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِى مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللَّهِ إِنِّى لأَرَاهُ مُؤْمِناً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَوْ مُسْلِماً ، قَالَ : فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِى مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللَّهِ إِنِّى لأَرَاهُ مُؤْمِناً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَوْ مُسْلِماً . إِنِّى لأُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِى النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ.)).
أخرجه الحميدي ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي. 

* * *
755- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛

(( أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ( ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَأَتَى قَوْمَهُ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا ، فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ ، فَقَالَ أَنَسٌ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ ، مَا يُرِيدُ إِلاَّ الدُّنْيَا ، فَمَا يُمْسِي حَتَّى يَكُونَ الإِسْلاَمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , ومسلم .

* * *
756- عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا ، عَلَى الإِسْلاَمِ ، إِلاَّ أَعْطَاهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا ( يُعْطِي عَطَاءً مَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وابن خزيمة . 

* * *

757- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ :

((كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( , وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ . فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِىٌّ . فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً , نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ . مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ . ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ , مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى عِنْدَكَ . فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( فَضَحِكَ . ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة .

* * *
باب زكاة الفطر

758- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ . صَاعاً مِنْ تَمْرٍ . أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ . عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى . مِنَ الْمُسْلِمِينَ.)).
وفي رواية : (( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ( زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ . أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ . عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ . صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *

759- عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ . قَالَ :

((كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ( , زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ . حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ . صَاعاً مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ.)). فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ حَاجًّا , أَوْ مُعْتَمِراً . فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ . فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّى أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ . فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . 
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ , كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَداً , مَا عِشْتُ.
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
760- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ , أَنْ تُؤَدَّى , قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصيام

باب بُنِىَ الإِسْلاَمَ عَلَى خَمْسٍ. منها الصيام

حديث عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلاَ تَغْزُو ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

((إِنَّ الإِسْلاَمَ بُنِىَ عَلَى خَمْسٍ. شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . وَإِقَامِ الصَّلاَةِ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . وَصِيَامِ رَمَضَانَ . وَحَجِّ الْبَيْتِ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (4). 

* * *

حديث مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ . شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَإِقَامِ الصَّلاَةِ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . وَحَجِّ الْبَيْتِ . وَصَوْمِ رَمَضَانَ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (5). 

* * *
باب صيام رمضان من الإسلام

حديث أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ , فَأَتَاهُ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا الإِسْلاَمُ ؟ قَالَ : الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً , وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ , وَتَصُومَ رَمَضَانَ....)) الحديث. 
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (1). 

* * *
حديث مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ . يَقُولُ :

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ . ثَائِرُ الرَّأْسِ , نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ , حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ . فَقَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ . وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَقَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ ...)) الحديث. 
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (2). 

* * *
باب الصيام من أعمال الجنة

حديث أَبِى زُرْعَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه ؛

((أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ . قَالَ : تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً , وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ , وَتَصُومُ رَمَضَانَ . قَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ , لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئاً أَبَداً , وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ . فَلَمَّا وَلَّى , قَالَ النَّبِىُّ ( : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (16). 
* * *
باب فضل شهر رمضان

761- عَنْ أَبِي أَنَسٍ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ (:

((إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ , فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ , وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ , وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.)).
وفي رواية : ((إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ , فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ , وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ , وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , والنسائي.

* * *
باب فضل الصيام

762- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ , وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
763- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ , لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . يَقُولُ : إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِى , فَالصِّيَامُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ , كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ , إِلاَّ الصِّيَامَ فَهُوَ لِى , وَأَنَا أَجْزِى بِهِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري.

* * *
764- عَنْ أَبِى صَالِحٍ الزَّيَّاتِ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( .
((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ , وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ , فَلْيَقُلْ : إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ , وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
765- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((الصِّيَامُ جُنَّةٌ , فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً , فَلاَ يَرْفُثْ , وَلاَ يَجْهَلْ , فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ , أَوْ شَاتَمَهُ , فَلْيَقُلْ : إِنِّى صَائِمٌ , إِنِّى صَائِمٌ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود.

* * *
766- عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه , عَنِ النَّبِىِّ ( , قَالَ:
((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ . فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ , وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ , مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والترمذي , والنسائي.

* * *
767- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِىِّ ( , يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ :

((لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ , وَالصَّوْمُ لِى , وَأَنَا أَجْزِى بِهِ , وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري.

* * *
حديث قَيْسُ بْنُ أَبِى حَازِمٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِىِّ (. قَالَ : 

((... وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ مِسْكٍ.)).
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((الفتن)) حديث رقم (2626). 

* * *
768- عَنْ أَبِى حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً , يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ. قَالَ : يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الصَّائِمُونَ . هَلُمُّوا إِلَى الرَّيَّانِ . فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ ذَلِكَ الْبَابُ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

باب ما جاء في ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))
769- عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ , فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي.

* * *
770- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه . قَالَ :

((ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْهِلاَلَ . فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا , وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا , فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ , فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , والنسائي.

* * *
771- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما , عَنِ النَّبِىِّ ( ؛

((أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ . فَقَالَ : لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ . وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ . فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ.)).
وفي رواية : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ذَكَرَ رَمَضَانَ . فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ . فَقَالَ : الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِى الثَّالِثَةِ) فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ . وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ . فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ.)).
وفي رواية : (( إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ . وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ . فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
772- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً . لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ . وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ . إِلاَّ أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ . فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ.)).
وفي رواية : ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والبخاري , ومسلم , وابن خزيمة.

* * *
773- عَنِ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ . لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ . الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا . وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا . يَعْنِى تَمَامَ ثَلاَثِينَ. 
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي.

* * *
774- عَنْ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِىُّ ( :

((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِى ثَلاَثِينَ -. ثُمَّ قَالَ : وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِى تِسْعاً وَعِشْرِينَ - يَقُولُ مَرَّةً ثَلاَثِينَ , وَمَرَّةً تِسْعاً وَعِشْرِينَ.)).
وفي رواية : ((الشَّهْرُ هَكَذَا - وَطَبَّقَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ , وَكَسَرَ فِى الثَّالِثَةِ الإِبْهَامَ , يَعْنِى قَوْلَهُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
775- عَنْ عُقْبَةَ بْنُ حُرَيْثٍ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.)).
وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ . وَكَسَرَ الإِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ . 
قَالَ عُقْبَةُ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : الشَّهْرُ ثَلاَثُونَ . وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ.
أخرجه أحمد , ومسلم , والنسائي.

* * *
باب اختلاف الرؤية

776- عَنْ كُرَيْبٍ ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ . قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا , وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ , فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى آخِرِ الشَّهْرِ . فَسَأَلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما . ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . وَرَآهُ النَّاسُ . وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ . فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ . أَوْ نَرَاهُ , فَقُلْتُ : أَوَلاَ تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ . هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ (.
أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة. 
* * *
باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

777- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

لاَ تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ , وَلاَ يَوْمَيْنِ , إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَوْماً يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي.

* * *
باب السحور

778- عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ( :

(( تَسَحَّرُوا ، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي ، وأبو يعلى ، من رواية قَتَادَةَ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ.

ـ وأخرجه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، من رواية عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس.
ـ وأخرجه أحمد , وأبو يعلى ، وابن حبان ، من رواية قتادة ، عن أنس.
* * *
779- عَنْ أَنَسٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , رضى الله عنه . قَالَ :

((تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ.)).
قُلْتُ : كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : خَمْسِينَ آيَةً. 
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

780- عَنْ أَبِى حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ , رضى الله عنه . قَالَ :

((كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِى أَهْلِى ، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِى أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (.)).
أخرجه البخاري , وابن خزيمة.

* * *
حديث نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ رضى الله عنهما . قَالَ :

((كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( مُؤَذِّنَانِ : بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ . فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ . قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.)).
سبق في كتاب ((الصلاة)) الحديث رقم (310). 

* * *
حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِى بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.)).
سبق في كتاب ((الصلاة)) الحديث رقم (311). 

* * *
حديث سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ ( ,

((إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ , فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.)).
سبق في كتاب ((الصلاة)) الحديث رقم (312). 

* * *
حديث أَبِى عُثْمَانَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ (أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلاَلٍ) مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ (أَوْ قَالَ يُنَادِى) بِلَيْلٍ . لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ , وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ . وَقَالَ : لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا (وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا) حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا (وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ).)).
سبق في كتاب ((الصلاة)) الحديث رقم (314). 

* * *
حديث الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها ؛ قَالَتْ :

((أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.)).
سبق في كتاب ((الصلاة)) الحديث رقم (313). 

* * *
781- عَنْ أَبِى حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضى الله عنه ؛ قَالَ :

((لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ , رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِى رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الأَبْيَضَ . فَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ : ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِى , بِذَلِكَ , اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.)).
أخرجه البخاري , ومسلم.

* * *
782- عَنِ الشَّعْبِىِّ , عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رضى الله عنه . قَالَ :

((لَمَّا نَزَلَتْ ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ . قَالَ لَهُ عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِى عِقَالَيْنِ : عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ . أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ . إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
باب متى يفطر الصائم

783- عَنْ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , عَنْ أَبِيهِ , رضى الله عنه . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
784- عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى رضى الله عنه . قَالَ :

((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى سَفَرٍ . فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ : انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَوْ أَمْسَيْتَ . قَالَ : انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا . قَالَ : إِنَّ عَلَيْنَا نَهَاراً . فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ . ثُمَّ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا (وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ) فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود.

* * *
باب تعجيل الفطر

785- عَنْ أَبِى حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضى الله عنه ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
باب إذا أفطر في يوم غيم ثم طلعت الشمس

786- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ , رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَتْ:

((أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ( يَوْمِ غَيْمٍ , ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , وأبو داود , وابن ماجة , وابن خزيمة.

* * *
باب من أدركه الفجر وهو جنب

787- عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها ؛

((أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ( يَسْتَفْتِيهِ , وَهِىَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ . أَفَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : وَأَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ , فَأَصُومُ . فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا . يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ , وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة.

* * *
788- عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ , وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.)). وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ : أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ , وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لأَبِى هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأَبِى هُرَيْرَةَ : إِنِّى ذَاكِرٌ لَكَ أَمْراً ، وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَىَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ , فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ , فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ.

أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
باب من أكل أو شرب ناسيا

789- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ , فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ , فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ , فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
باب من دعي إلى طعام وهو صائم

790- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ , وَهُوَ صَائِمٌ , فَلْيَقُلْ : إِنِّى صَائِمٌ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي.

* * *
باب من لم يدع قول الزور

791- عَنْ أَبِى سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ , فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
باب القبلة للصائم

792- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها . قَالَتْ :

((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ . ثُمَّ ضَحِكَتْ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم.

* * *

793- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها . قَالَتْ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُقَبِّلُ فِى شَهْرِ الصَّوْمِ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي.

* * *
794- عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ , وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَمْلِكُ إِرْبَهُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , ومسلم , وابن ماجة.

* * *
795- عَنِ الأَسْوَدِ , قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها . فَقُلْنَا لَهَا : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي.

* * *
796- عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛

((أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ( كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري.

* * *
797- عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ , عَنْ حَفْصَةَ رضى الله عنها . قَالَتْ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وابن ماجة.

* * *
باب النهي عن الوصال

798- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , رضى الله عنهما ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( نَهَى عَنِ الْوِصَالِ . قَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ : إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ . إِنِّى أُطْعَمُ وَأُسْقَى.)).
وفي رواية : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( وَاصَلَ فِى رَمَضَانَ . فَوَاصَلَ النَّاسُ . فَنَهَاهُمْ. قِيلَ لَهُ : أَنْتَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : إِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ . إِنِّى أُطْعَمُ وَأُسْقَى.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود.

* * *

799- عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ( ، قَالَ :

(( لاَ تُوَاصِلُوا . قَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ، قَالَ : لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى ، أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( نَهَى عَنِ الْوِصَالِ ، قَالَ : فَقِيلَ : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ : لاَ تُوَاصِلُوا . قَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ . قَالَ : إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي ، إِنِّي أَظَلُّ ، أَوْ قَالَ : أَبِيتُ ، أُطْعَمُ وَأُسْقَى.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( وَاصَلَ ، فَوَاصَلَ النَّاسُ ، فَنَهَاهُمْ عَنِ الْوِصَالِ ، وَقَالَ : إِنِّي أُطْعَمُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَأُسْقَى.)).
(*) وفي رواية : (( إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى.)).
أخرجه أحمد ، والدَّارِمِي ، والبُخَارِي ، والتِّرْمِذِي ، وأبو يَعْلَى ، وابن خُزَيْمَة، وابن حِبَّان.

* * *
800- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :

(( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا ، حَتَّى كُنَّا رَهْطًا ، فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ ( أَنَّا خَلْفَهُ ، جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلاَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ ، فَصَلَّى صَلاَةً لاَ يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا ، قَالَ : قُلْنَا لَهُ ، حِينَ أَصْبَحْنَا : أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ.

قَالَ : فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللهِ ( ، وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : مَا بَالُ رِجَالٍ يُواصِلُونَ ؟ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي ، أَمَا وَاللهِ ، لَوْ تَمَادَّ لِيَ الشَّهْرُ ، لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( وَاصَلَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ( ، فَقَالَ : لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ ، لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والبيهقي ، والبغوي.

* * *

801- عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ :

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : إِنَّك تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : وَأَيُّكُمْ مِثْلِى , إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِ . فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ , وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً , ثُمَّ يَوْماً ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ . فَقَالَ : لَو تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ - كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم.

* * *

802- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ . إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ . قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ , إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , ومسلم , وابن خزيمة.

* * *
803- عَنْ أَبِى زُرْعَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ . قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِى ذَلِكَ مِثْلِى , إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى , فَاكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم.

* * *

804- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها , قَالَتْ :

((نَهَاهُمُ النَّبِىُّ ( عَنِ الْوِصَالِ , رَحْمَةً لَهُمْ. فَقَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ : إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ , إِنِّى يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى.)).
أخرجه البخاري , ومسلم.

* * *
باب قضاء صيام رمضان

805- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ( تَقُولُ :

((إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ , فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ , حَتَّى يَأْتِىَ شَعْبَانُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , وابن خزيمة.

* * *
باب الحائض تترك الصيام

· حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ :

((... وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِى لُبٍّ مِنْكُنَّ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ : أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ , فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ . وَتَمْكُثُ اللَّيَالِىَ مَا تُصَلِّى . وَتُفْطِرُ فِى رَمَضَانَ . فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ.)).
سبق في كتاب ((الطهارة)) الحديث رقم (139). 

* * *
حديث عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ. قَالَ :

(( ... أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ قُلْنَ : بَلَى. قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.)).
سبق في كتاب ((الطهارة)) الحديث رقم (138). 

* * *
باب قضاء الصيام عن الميت

806- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رضى الله عنهما . قَالَ :

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ . أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ , أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.)).
وفي رواية : (( أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. فَقَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ , أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
باب كفارة من جامع في رمضان 

807- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ :

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ( , فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ. قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ . فَأُتِىَ النَّبِىُّ ( بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهَذَا . قَالَ : أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِىُّ ( حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ . ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
808- عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها ؛ أَنَّهَا قَالَتْ :

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالَ : احْتَرَقْتُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لِمَ ؟ قَالَ : وَطِئْتُ امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ نَهَاراً. قَالَ : تَصَدَّقْ . تَصَدَّقْ . قَالَ : مَا عِنْدِى شَىْءٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ . فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ . فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة.

* * *
باب أحكام الصيام في السفر

809- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها ؛

((أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِىَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّى رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ , أَفَأَصُومُ فِى السَّفَرِ ؟ قَالَ : صُمْ إِنْ شِئْتَ , وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

810- عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ , عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ , قَالَ : 

((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى سَفَرٍ , وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ , وَمَا مِنَّا صَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ ( وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة.

* * *
811- عَنْ أَبِى نَضْرَةَ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رضى الله عنه قَالَ :

((كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى رَمَضَانَ . فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ . وَلاَ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
812- عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما . قَالَ : لاَ تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ ؛

((قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِى السَّفَرِ وَأَفْطَرَ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم.

* * *
813- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رضى الله عنهما ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ , فِى رَمَضَانَ , فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
814- عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :

(( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( فِي السَّفَرِ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ ، أَكْثَرُنَا ظِلاًّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ ، قَالَ : فَسَقَطَ الصُّوَّامُ ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةَ ، وَسَقَوُا الرِّكَابَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ.)).
(*) وفي رواية : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ( فِي سَفَرٍ ، فَصَامَ بَعْضٌ ، وَأَفْطَرَ بَعْضٌ ، فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا ، وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ، قَالَ : فَقَالَ فِي ذَلِكَ : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، والبخاري , ومسلم , وابن أبي عاصم ، في ((الزهد)) ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان ، والبيهقي.

* * *
815- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما قَالَ:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِى سَفَرٍ , فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ , وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ , فَقَالَ : مَا لَهُ ؟ قَالُوا : رَجُلٌ صَائِمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِى السَّفَرِ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
باب في صيام يوم في سبيل الله

816- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , رضى الله عنه . قَالَ :

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِى سَبِيلِ اللَّهِ , إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ , بِذَلِكَ الْيَوْمِ , وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
باب تطوع المرأة

817- عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِىِّ ( ؛

((لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ , وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ , إِلاَّ بِإِذْنِهِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود.

* * *

818- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ , فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , وابن ماجة , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
باب تطوع النبي (
819- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ : قَدْ صَامَ ، قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ أَفْطَرَ ، قَدْ أَفْطَرَ.)).
أخرجه الطيالسي ، وأحمد , وعبد بن حميد , ومسلم ، وأبو يعلى.

* * *

820- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛
((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يُفْطِرُ , وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يَصُومُ , وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ , وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَاماً فِى شَعْبَانَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة.

* * * 
821- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يُفْطِرُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يَصُومُ , وَمَا صَامَ شَهْراً مُتَتَابِعاً إِلاَّ رَمَضَانَ , مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي.

* * *
باب ما جاء في صيام داود عليه السلام

822- عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ . كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً . وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ . كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيُصَلِّى ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
823- عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما . قَالَ :

((قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ( : أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ؟ قُلْتُ : إِنِّى أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ : فَإِنَّكَ , إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ , هَجَمَتْ عَيْنَاكَ . وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ . لِعَيْنِكَ حَقٌّ . وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ . وَلأَهْلِكَ حَقٌّ . قُمْ وَنَمْ . وَصُمْ وَأَفْطِرْ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
824- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضى الله عنهما :

((قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ( يَا عَبْدَ اللَّهِ : أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : فَلاَ تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ , فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّى أَجِدُ قُوَّةً ؟ قَالَ : فَصُمْ صِيَامَ نَبِىِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ , وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ , قُلْتُ : وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِىِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ؟ قَالَ : نِصْفَ الدَّهْرِ . فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَا لَيْتَنِى قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِىِّ (.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

825- عَنْ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ( :

((يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو , بَلَغَنِى أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ . فَلاَ تَفْعَلْ . فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا . وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا . وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا . صُمْ وَأَفْطِرْ . صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ بِى قُوَّةً. قَالَ : فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ؛ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ؛ صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً.)).
فَكَانَ يَقُولُ : يَا لَيْتَنِى أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ. 
أخرجه أحمد , ومسلم.

* * *

826- عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , رضى الله عنهما , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

((صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . قَالَ : أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ : صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً . فَقَالَ : اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِى شَهْرٍ . قَالَ : إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ. فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ : فِى ثَلاَثٍ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , والنسائي , وفي فضائل القرآن .

* * *
827- عَنْ أَبِي عِيَاضٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ لَهُ :

((صُمْ يَوْماً . وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِىَ . قَالَ : إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ : صُمْ يَوْمَيْنِ . وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِىَ . قَالَ : إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ : صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِىَ . قَالَ : إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ : صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ . وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِىَ . قَالَ : إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ : صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ . صَوْمَ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

حديث أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه . قَالَ :

((أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ , لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.)).
سبق في كتاب ((الصلاة)) الحديث رقم (569). 

* * *
باب صيام يوم عاشوراء

828- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها . قَالَتْ :

((كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَصُومُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ , تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , وفي الشمائل , وابن خزيمة.

* * *

829- عَنْ نَافِعٍ. قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما ؛

((أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ . وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَامَهُ , وَالْمُسْلِمُونَ . قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ . فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ . فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , وابن خزيمة.

* * *
830- عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما . قَالَ:

((ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( يَوْمُ عَاشُورَاءَ . فَقَالَ : ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ . فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.)).
أخرجه البخاري , ومسلم , وابن خزيمة.

* * *
831- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما . قَالَ :

((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْمَدِينَةَ , فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ , فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالُوا : هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ , فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيماً لَهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ ( : نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ , فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة.

* * *
832- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ . سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما . وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ :

((مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَامَ يَوْماً , يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ , إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ . وَلاَ شَهْراً إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ . يَعْنِى رَمَضَانَ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
833- عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ . قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما . وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِى زَمْزَمَ . فَقُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِى عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ . وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِماً.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
834- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ , يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ , عَلَى الْمِنْبَرِ , يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ , أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ , وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ , وَأَنَا صَائِمٌ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ , وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
835- عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ . قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ . أَذِّنْ فِى قَوْمِكَ - أَوْ فِى النَّاسِ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ : أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي.

* * *

باب صيام يوم عرفة

836- عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ؛

((أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا , يَوْمَ عَرَفَةَ , فِى صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ , وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ , فَشَرِبَهُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة.

* * *
باب صيام يوم الجمعة

837- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ؛ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ : أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة.

* * *
838- عَنْ أَبِى صَالِحٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه . قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( يَقُولُ :

((لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
839- عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْعَتَكِيِّ , عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ , رضى الله عنها ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَهْىَ صَائِمَةٌ . فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لاَ. قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِى غَداً ؟ قَالَت : لاَ. قَالَ : فَأَفْطِرِى.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , وأبو داود.

* * *
باب في النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى

840- عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ , أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه , فَجَاءَ فَصَلَّى , ثُمَّ انْصَرَفَ , فَخَطَبَ النَّاسَ , فَقَالَ :

((إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوْمُ فِطْرِكُمْ , وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
841- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , رضى الله عنه ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , ومسلم.

* * *
842- عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , رضى الله عنه ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي.

* * *
843- عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ . قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما . فَقَالَ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْماً . فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما : أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ ؛

((وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم.

* * *
باب صوم سرر شعبان

844- عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ لِرَجُلٍ : هلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ شَيْئاً ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ , فَصُمْ يَوْمَيْنِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود.

* * *
أبواب الاعتكاف

845- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِىِّ ( ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ , حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي.

* * *
846- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ . وَيَقُولُ : الْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ - يَعْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والترمذي.

* * *
847- عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها , قَالَتْ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ , أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.)).
أخرجه الحميدي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
848- عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ :

((كَانَ النَّبِىُّ ( يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّى الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا . فَضَرَبَتْ خِبَاءً ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِىُّ ( رَأَى الأَخْبِيَةَ , فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَأُخْبِرَ , فَقَالَ النَّبِىُّ ( : آلْبِرُّ تُرَوْنَ بِهِنَّ ؟ فَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
849- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((كَانَ النَّبِىُّ ( إِذَا اعْتَكَفَ , يُدْنِى إِلَىَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ , وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , ومسلم , وأبو داود.

* * *
· حديث الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ :

((... وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَىَّ , وَهُوَ مُعْتَكِفٌ , فَأَغْسِلُهُ , وَأَنَا حَائِضٌ.)).
* * *
أبواب ليلة القدر

850- عَنْ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ , قَالَ : سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ رضى الله عنه . فَقُلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ , أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ . أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِى رَمَضَانَ . وَأَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ . وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِى . أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ . فَقُلْتُ : بِأَىِّ شَىْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ؟ قَالَ : بِالْعَلاَمَةِ , أَوْ بِالآيَةِ الَّتِى أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ , لاَ شُعَاعَ لَهَا.

أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , وعبد الله بن أحمد , وابن خزيمة.

* * *
851- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عُبْدِ الرَّحْمَانِ . قَالَ : تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ . فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ , رضى الله عنه وَكَانَ لِى صَدِيقاً . فَقُلْتُ : أَلاَ تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .

((اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ . فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ . فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنِّى أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ . وَإِنِّى نَسِيتُهَا (أَوْ أُنْسِيتُهَا) فَالْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ . وَإِنِّى أُرِيتُ أَنِّى أَسْجُدُ فِى مَاءٍ وَطِينٍ . فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (() فَلْيَرْجِعْ قَالَ : فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً . قَالَ : وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا . حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ . وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ . وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ . فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّينِ . قَالَ : حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِى جَبْهَتِهِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
852- عَنْ أَنَسٌ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ . قَالَ :

((خَرَجَ النَّبِىُّ ( لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ : خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ، فَرُفِعَتْ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لَكُمْ ، فَالْتَمِسُوهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , وابن خزيمة.

* * *
853- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , رضى الله عنهما ؛

((أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ( أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْمَنَامِ . فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ . فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا , فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وابن خزيمة.

* * *
854- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ , رضى الله عنهما , عَنِ النَّبِىِّ ( , قَالَ :

((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , وعبد بن حميد , ومسلم , وأبو داود.

* * *
855- عَنْ سَالِمٍ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , رضى الله عنه . قَالَ :

((رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ النَّبِىُّ ( : أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ . فَاطْلُبُوهَا فِى الْوِتْرِ مِنْهَا.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم.

* * *
856- عَنْ عُقْبَةَ بْنُ حُرَيْثٍ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((الْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ (يَعْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ) فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ , فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِى.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وابن خزيمة.

* * *
857- عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمِ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ , رضى الله عنهما , يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ( . أَنَّهُ قَالَ :

((مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم.

* * *
858- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ , مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري.

* * *
859- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ , إِيمَاناً واحْتِسَاباً , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
860- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)).
أخرجه والبخاري , ومسلم , والنسائي , وفي الكبرى , وابن خزيمة.

* * *

861- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)).
أخرجه البخاري , ومسلم.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحج

باب بني الإسلام على خمس . منها الحج

حديث عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلاَ تَغْزُو ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :

((إِنَّ الإِسْلاَمَ بُنِىَ عَلَى خَمْسٍ . شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ , وَإِقَامِ الصَّلاَةِ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ .ؤ وَصِيَامِ رَمَضَانَ . وَحَجِّ الْبَيْتِ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (4). 

* * *

حديث مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ . شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَإِقَامِ الصَّلاَةِ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . وَحَجِّ الْبَيْتِ . وَصَوْمِ رَمَضَانَ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (5). 

* * *
باب الحج من أفضل الأعمال

حديث سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ :

((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ.)).
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (14). 

باب الحج يهدم ما كان قبله من ذنوب

حديث ابْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِىِّ , عَنْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ . قَالَ :

(( ... أَتَيْتُ النَّبِىَّ ( فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِينَكَ . فَلأُبَايِعْكَ . فَبَسَطَ يَمِينَهُ . قَالَ : فَقَبَضْتُ يَدِى . قَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ . قَالَ : تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِى . قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟...)) الحديث .
سبق في كتاب ((الإيمان)) الحديث رقم (41). 

* * *
باب فضل الحج والعمرة 

862- عَنْ أَبِى حَازِمٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والترمذي , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * * 
863- عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ , لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب الحج جهاد النساء

864- عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ , رضى الله عنها ؛

((أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ . أَفَلاَ نُجَاهِدُ ؟ قَالَ : لاَ . لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب فرض الحج

865- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ :

((خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا . فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ . حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثاً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ , لَوَجَبَتْ , وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ . ثُمَّ قَالَ : ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ , فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ , فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ , وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

866- عَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :

((بَعَثَنِى أَبُو بَكْرٍ , رضى الله عنه , فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى : لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ , وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَإِنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ : الْحَجُّ الأَصْغَرُ , فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِى ذَلِكَ الْعَامِ ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِى حَجَّ فِيهِ النَّبِىُّ ( مُشْرِكٌ.)).
أخرجه البخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

باب حج الصبيان

867- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ :

((حُجَّ بِى أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي حَجَّةِ الْوّدّاعِ , وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , والترمذي .

* * *
باب الحج عن الغير

868- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :

((كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ . فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخاً كَبِيراً . لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ . أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَذَلِكَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب حج المرأة مع ذي محرم

869- عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( يَخْطُبُ يَقُولُ:

((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ امْرَأَتِى خَرَجَتْ حَاجَّةً . وَإِنِّى اكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب ما يلبس المحرم من الثياب

870- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ , وَلاَ الْعَمَائِمَ , وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ , وَلاَ الْبَرَانِسَ , وَلاَ الْخِفَافَ . إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ . وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
871- عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه . قَالَ :

((سُئِلَ النَّبِىُّ ( : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ , وَلاَ الْعِمَامَةَ , وَلاَ الْبُرْنُسَ , وَلاَ السَّرَاوِيلَ , وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ . إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا , حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة .

* * * 
872- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , رضى الله عنهما , أَنَّهُ قَالَ :

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ . وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ . وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي .

* * * 
873- عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رضى الله عنهما . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ :

((السَّرَاوِيلُ , لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ . وَالْخُفَّانِ , لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ - يَعْنِى الْمُحْرِمَ -.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب الطيب عند الإحرام

874- عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها , أَنَّهَا قَالَتْ :

((كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ( لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ . وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
875- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ :

((طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ . قُلْتُ : أَىُّ الطِّيبِ ؟ قَالَتْ : بِأَطْيَبِ الطِّيبِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , ومسلم , والنسائي .

* * *
876- عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها . أَنَّهَا قَالَتْ :

((كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِى مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ( , وَهُوَ مُحْرِمٌ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
877- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ . عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها ؛ أَنَّهَا قَالَتْ :

((كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ( . ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ . ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً يَنْضَخُ طِيباً.)).
وفي رواية : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ : لأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِياً بِقَطِرَانٍ , أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً . قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها . فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ . فَقَالَتْ :

((طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فَطَافَ فِى نِسَائِهِ . ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب زواج المحرم

878- عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , أَبِي الشَّعْثَاءِ , أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
879- عَنْ عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رضى الله عنهما ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , والنسائي .

* * *

باب الحجامة للمحرم

880- عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رضى الله عنهما ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
881- عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَانِ الأَعْرَجَ , أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يَقُولُ :

((احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِلَحْىِ جَمَلٍ , مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ , عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ , وَهُوَ مُحْرِمٌ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة .

* * *
باب المحرم يغسل رأسه 

882- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛

((أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . فَأَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ . فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ , وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ . قَالَ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ . فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ . أَرْسَلَنِى إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ . أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ رضى الله عنه يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ , فَطَأْطَأَهُ , حَتَّى بَدَا لِى رَأْسُهُ . ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ : اصْبُبْ . فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ , ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ , فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ , ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ ( يَفْعَلُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

باب في المحرم يؤذيه القمل في الرأس

883- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِى لَيْلَى , عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , رضى الله عنه . قَالَ :

((أَتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِى وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِى فَقَالَ : أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَاحْلِقْ , وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ , أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ , أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *

884- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ , قَالَ : قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ , رضى الله عنه , وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ فَقَالَ كَعْبٌ , رضى الله عنه :

((نَزَلَتْ فِىَّ , كَانَ بِى أَذًى مِنْ رَأْسِى , فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِى , فَقَالَ : مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى , أَتَجِدُ شَاةً ؟ فَقُلْتُ : لاَ . فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ قَالَ : صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ , أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ , طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ : فَنَزَلَتْ فِىَّ خَاصَّةً , وَهْىَ لَكُمْ عَامَّةً.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي .

* * *
باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله

885- عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ , عَنْ أَبِى قَتَادَةَ , رضى الله عنه ,

((أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهْوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِياًّ , فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ , فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ , فَأَبَوْا عَلَيْهِ , فَأَخَذَهُ . ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ( وَأَبَى بَعْضٌهُمْ . فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ( , فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ.)).
وفي رواية : ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( . حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ , فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ , إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِى يَتَرَاءَوْنَ شَيْئاً , فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ , فَأَسْرَجْتُ فَرَسِى , وَأَخَذْتُ رُمْحِى , ثُمَّ رَكِبْتُ , فَسَقَطَ مِنِّى سَوْطِى , فَقُلْتُ لأَصْحَابِى , وَكَانُوا مُحْرِمِينَ : نَاوِلُونِى السَّوْطَ , فَقَالُوا : وَاللَّهِ لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ . فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ , ثُمَّ رَكِبْتُ , فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ , فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِى فَعَقَرْتُهُ , فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِى . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : كُلُوهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ تَأْكُلُوهُ . وَكَانَ النَّبِىُّ ( أَمَامَنَا , فَحَرَّكْتُ فَرَسِى فَأَدْرَكْتُهُ . فَقَالَ : هُوَ حَلاَلٌ . فَكُلُوهُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي .

* * *

886- عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى قَتَادَةَ , أَنَّ أَبَاهُ رضى الله عنه أَخْبَرَهُ ,

((أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ , قَالَ : فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ , غَيْرِى . قَالَ : فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ , فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِى وَهُمْ مُحْرِمُونَ , ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً . فَقَالَ : كُلُوهُ . وَهُمْ مُحْرِمُونَ.)).
وفي رواية : ((انْطَلَقَ أَبِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ , فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ , وَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ( , أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ , فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ( , قَالَ : فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ , يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ , إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ , فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ , فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ , فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِى , فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ , وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ , فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ( أُرَفِّعُ فَرَسِى (أُرَفِّعُ فَرَسِى) شَأْواً , وَأَسِيرُ شَأْواً , فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِى غِفَارٍ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ , فَقُلْتُ : أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ ( ؟ قَالَ : تَرَكْتُهُ بِتِعْهِنَ , وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا , فَلَحِقْتُهُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ , وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ . انْتَظِرْهُمْ . فَانْتَظَرَهُمْ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَصَدْتُ وَمَعِى مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ( لِلْقَوْمِ : كُلُوا . وَهُمْ مُحْرِمُونَ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
887- عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى قَتَادَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَبِى قَتَادَةَ ,

((أَنَّهُمْ كَانُوا فِى مَسِيرٍ لَهُمْ , فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ , فَرَكِبْتُ فَرَساً , وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ فَقَتَلْتُهُ . قَالَ : وَفِينَا الْمُحْرِمُ . قَالَ : فَأَكَلُوا مِنْهُ . قَالَ : فَأَشْفَقُوا . قَالَ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( (أَوْ قَالَ : فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ () . قَالَ : أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصِدْتُمْ ؟ (قَالَ شُعْبَةُ : لاَ أَدْرِى قَالَ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصِدْتُمْ) , ثُمَّ قَالُوا : لاَ . فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
888- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِى قَتَادَةَ ؛ فِى الْحِمَارِ الْوَحْشِىِّ , مِثْلُ الْحَدِيثِ السَّابِقِ , إِلاَّ أَنَّهُ فِيهِ : 

((... أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والترمذي .

* * *
باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل

889- عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِىِّ ؛

((أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ( حِمَاراً وَحْشِيًّا . وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ (أَوْ بِوَدَّانَ) فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( . قَالَ : فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ( مَا فِى وَجْهِى قَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ , إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , وعبد الله بن أحمد في زياداته , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب ما يقتل في الحرم من الدواب

890- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عَنْهَا . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :

((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ : الْعَقْرَبُ , وَالْفَأْرَةُ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والترمذي , والنسائي .

* * *
891- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ , لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِى قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ , وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
892- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , رضى الله عنهما , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ , مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهْوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ : الْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم .

* * *
باب المواقيت

893- عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما . قَالَ :

((وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ( لأَهْلِ الْمَدِينَةِ , ذَا الْحُلَيْفَةِ . وَلأَهْلِ الشَّأْمِ , الْجُحْفَةَ . وَلأَهْلِ نَجْدٍ , قَرْنَ الْمَنَازِلِ . وَلأَهْلِ الْيَمَنِ , يَلَمْلَمَ . قَالَ : فَهُنَّ لَهُنَّ . وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ . مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ . وَكَذَا فَكَذَلِكَ . حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة . 

* * *
894- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ , وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ , وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.)).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَبَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
895- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ :

((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ . وَأَهْلَ الشَّامِ , مِنَ الْجُحْفَةِ . وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.)).
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما : وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن خزيمة .

* * *
896- عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ . وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ . وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.)).
قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما : وَذُكِرَ لِى (وَلَمْ أَسْمَعْ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب موضع إهلال رسول الله ( 
897- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما . قَالَ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ , وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً , أَهَلَّ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
898- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ , رضى الله عنه , يَقُولُ :

((بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِى تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فِيهَا . مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ . يَعْنِى ذَا الْحُلَيْفَةِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب ما جاء في بطحاء ذي الحليفة

899- عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِى بِذِى الْحُلَيْفَةِ . فَصَلَّى بِهَا.)).
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . 
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * *
900- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( أُتِىَ , وَهُوَ فِى مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ فِى بَطْنِ الْوَادِى . فَقِيلَ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.)).
قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِى كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ . يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ ( . وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِى بِبَطْنِ الْوَادِى . بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ . وَسَطاً مِنْ ذَلِكَ . 
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *

باب التلبية

901- عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما ؛

((أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ( : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ . إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.)).
قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما يَزِيدُ فِيهَا : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ . وَسَعْدَيْكَ . وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ .

أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب إفراد الحج

902- عَنْ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَفْرَدَ الْحَجَّ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
باب التمتع بالعمرة إلى الحج

903- عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :

(( كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ ، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا ، الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وأبو يعلى.

* * *

904- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ :

(( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا ، يَقُولُ : لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.)). 
(*) وفي رواية : (( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( إِلَى مَكَّةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.)).
(*) وفي رواية : (( سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( بِالْبَيْدَاءِ ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ ، يُهِلُّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.)).
أخرجه أحمد ، ومُسْلم ، وأبوداود ، والنَّسَائِي ، وابن خُزَيْمَة.

وأخرجه مُسْلم ، وابن حِبَّان ، من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عن أنس.
وأخرجه ابن أَبي شَيْبَة ، وأحمد ، وابن ماجة ، من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ. 
وأخرجه الحُمَيْدِي ، وابن أَبي شَيْبَة ، وأحمد ، والدَّارِمِي ، وابن ماجة ، والتِّرْمِذِي , وأبو يَعْلَى ، وابن حِبَّان ، من طريق حُمَيْد ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، به.
وأخرجه أبو يَعْلَى ، من طريق حُمَيْدٍ ، وَمُصْعَبٍ بن سليم ، عن أنس ، به.
وأخرجه الحُمَيْدِي ، وأحمد ، وأبو يَعْلَى ، من طريق مُصْعَبِ بْنِ سُلَيمِ , عن أنس ، به.
* * *
905- عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

(( كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : وَكَانَتْ رُكْبَةُ أَبِي طَلْحَةَ تَكَادُ أَنْ تُصِيبَ رُكْبَةَ رَسُولِ اللهِ ( ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُهِلُّ بِهِمَا.)).
أخرجه أحمد.

ــــــــــــ

أبو قَزَعة ؛ هو سويد بن حُجير الباهلي.

ــــــــــــ
* * *
906- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها , أَنَّهَا قَالَتْ :

((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ , فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ , وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ , وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ , وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْحَجِّ , فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ , وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ , فَلَمْ يَحِلُّوا , حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة .

* * *
907- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ . قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها تَقُولُ :

((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ . وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ , حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ , إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , أَنْ يَحِلَّ . قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ . فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيِلَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ أَزْوَاجِهِ.)).
قَالَ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) : فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ . فَقَالَ : أَتَتْكَ , وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ . 
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة

* * *
908- عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ رضى الله عنهما . قَالَتْ :

((خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ , فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ , فَلْيَحْلِلْ . فَلَمْ يَكُنْ مَعِى هَدْىٌ فَحَلَلْتُ : وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْىٌ فَلَمْ يَحْلِلْ.)).
قَالَتْ : فَلَبِسْتُ ثِيَابِى . ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ . فَقَالَ : قُومِى عَنِّى . فَقُلْتُ : أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ ؟.

أخرجه أحمد , ومسلم , وابن ماجة .

* * *
909- عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :

(( صَلَّى رَسُولُ اللهِ ( الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ سَبَّحَ وَكَبَّرَ ، حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ( أَنْ يَحِلُّوا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ ، وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ ( سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا ، وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ( بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.)).
(*) وفي رواية : (( صَلَّى رَسُولُ اللهِ ( ، وَنَحْنُ مَعَهُ ، بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ ، قَالَ : وَنَحَرَ النَّبِيُّ ( سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا ، وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ( بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا ، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ، قَالَ : وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ ( بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ قِيَامًا.)).
(*) وفي رواية : (( صَلَّى رَسُولُ اللهِ  ( الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا صُرَاخًا ، بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.)).
أخرجه عبد الرزاق ، والحميدي ، وأحمد , والبخاري , ومسلم ، وأبو داود , والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والبيهقي.

* * *

910- عَنِ عَطَاءٌ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ :

((أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِىِّ ( بِالْحَجِّ , خَالِصاً لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ , خَالِصاً , وَحْدَهُ , فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ , فَأَمَرَنَا النَّبِىُّ ( فَقَالَ : أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ : لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ , أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ , فَنَرُوحَ إِلَى مِنًى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمَنِىِّ !. فَقَامَ النَّبِىُّ ( فَخَطَبَنَا فَقَالَ : قَدْ بَلَغَنِى الَّذِى قُلْتُمْ , وَإِنِّى لأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ , وَلَوْلاَ الْهَدْىُ لَحَلَلْتُ , وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ : قَالَ : وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ : بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ ( قَالَ : فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَاماً كَمَا أَنْتَ : قَالَ : وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلأَبَدِ ؟ قَالَ : هِىَ لِلأَبَدِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *

911- عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه , قَالَ :

((قَدِمَ عَلِىٌّ رضى الله عنه عَلَى النَّبِىِّ ( مِنَ الْيَمَنِ , فَقَالَ : بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ ( , فَقَالَ : لَوْلاَ أَنَّ مَعِى الْهَدْىَ لأَحْلَلْتُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والترمذي ، والبيهقي.

* * *
912- عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّهُ ذَكَرَ لاِبْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ ؛

 (( أَنَّ النَّبِيَّ ( أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.
فَقَالَ (ابْنُ عُمَرَ): أَهَلَّ النَّبِيُّ ( بِالْحَجِّ ، وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ( هَدْيٌ ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : بِمَ أَهْلَلْتَ ، فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ ؟ قَالَ : أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبيُّ ( ، قَالَ : فَأَمْسِكْ ، فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لاِبْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ ( أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجّ . فَقَالَ : وَهِلَ أَنَسٌ ، إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ( بِالْحَجِّ ، وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ( هَدْيٌ ، فَلَمْ يَحِلَّ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ ، قَالَ : وَهِلَ أَنَسٌ ، خَرَجَ فَلَبَّى بِالْحَجِّ ، وَلَبَّيْنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَنَسٍ ، فَقَالَ : مَا تَعُدُّونَا إِلاَّ صِبْيَانًا!!.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( لَبَّى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَنَسًا ، وَهِلَ أَنَسٌ ، وَهَلْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( إِلاَّ حُجَّاجًا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، قَالَ : فَحَدَّثْتُ أَنَسًا بِذَلِكَ ، فَغَضِبَ ، وَقَالَ : مَا تَعُدُّونَا إِلاَّ صِبْيَانًا!!.)).
(*) وفي رواية : (( سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا . قَالَ بَكْرٌ : فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ ، فَلَقِيتُ أَنَسًا ، فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ أَنَسٌ : مَا تَعُدُّونَنَا إِلاَّ صِبْيَانًا !! ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( يَقُولُ : لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ ، أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لاِبْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : وَهِلَ أَنَسٌ ، أَفْرَدَ رَسُولُ اللهِ ( الْحَجَّ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ : مَا يَحْسِبُ ابْنُ عُمَرَ إِلاَّ أَنَّا صِبْيَانٌ !!.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان.

* * *
913- عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها ؛ أَنَّهَا قَالَتْ :

((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ , أَوْ خَمْسٍ . فَدَخَلَ عَلَىَّ وَهُوَ غَضْبَانُ . فَقُلْتُ : مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ . قَالَ : أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّى أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ , فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ ؟ وَلَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ , مَا سُقْتُ الْهَدْىَ مَعِى حَتَّى أَشْتَرِيَهُ , ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وابن خزيمة . 

* * *

914- عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما , قَالَ :

((قَدِمَ النَّبِىُّ ( وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْىُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
915- عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّىُّ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :

((أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْعُمْرَةِ , وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ , وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ أَنْ يَحِلَّ , وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , وَرَجُلٌ آخَرُ , فَأَحَلاَّ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * *
916- عَنْ أَبِى نَضْرَةَ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ , قَالَ :

((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخاً , فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ , أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً , إِلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْىَ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنًى , أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم .

* * *
917- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ( قَالَتْ :

((قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا شَأْنُ النَّاسِ , حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ : إِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى , وَقَلَّدْتُ هَدْيِى , فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
918- عَنْ مُطَرِّفٍ , قَالَ : قَالَ لِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ :

((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ , ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ , وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ .)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
919- عَنْ مُجَاهِدٌ , يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ :

((قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَنَحْنُ نَقُولُ : لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ . فَأَمَرَنَا رَسُولِ اللَّهِ ( أَنْ نَجْعَلَنَاهَا عُمْرَةً.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم .

* * *

920- عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : 

((كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِى الأَرْضِ . وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَراً . وَيَقُولُونَ : إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ . وَعَفَا الأَثَرْ . وَانْسَلَخَ صَفَرْ . حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ . فَقَدِمَ النَّبِىُّ ( وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ . مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً . فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : الْحِلُّ كُلُّهُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي .

* * *
921- عَنْ غُنَيْمٌ بْنِ قَيْسٍ . قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ , عَنِ الْمُتْعَةِ . قَالَ : فَعَلْنَاهَا , وَهَذَا كَافِرٌ بِالْعُرُشِ . يَعْنِى مُعَاوِيَةَ . 
أخرجه أحمد , ومسلم .

* * *
922- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِىَّ قَالَ : تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِى نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ . فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَمَرَنِى بِهَا . قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ . فَأَتَانِى آتٍ فِى مَنَامِى فَقَالَ : عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ . قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى رَأَيْتُ . فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِى الْقَاسِمِ ( .
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم . 
* * *
923- عَنْ الصُّبَىَّ بْنَ مَعْبَدٍ , قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا , فَأَسْلَمْتُ , فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , فَسَمِعَنِى سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعاً بِالْقَادِسِيَّةِ , فَقَالاَ : لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِهِ , فَكَأَنَّمَا حَمَلاَ عَلَىَّ جَبَلاً بِكَلِمَتِهِمَا , فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلاَمَهُمَا , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىَّ , فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِىِّ ( , هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِىِّ (.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
924- عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما . قَالَ : إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رضى الله عنه يَقُولُ :

((سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( بِوَادِى الْعَقِيقِ يَقُولُ : أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّى . فَقَالَ : صَلِّ فِى هَذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ . وَقُلْ عُمْرَةً فِى حَجَّةٍ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , وأبو داود , وابن ماجة , وابن خزيمة .

* * *

925- عَنْ أَبِى مُوسَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِى بِالْمُتْعَةِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ . فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى النُّسُكِ بَعْدُ . حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ . فَسَأَلَهُ . فَقَالَ عُمَرُ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِىَّ ( قَدْ فَعَلَهُ , وَأَصْحَابُهُ . وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِى الأَرَاكِ . ثُمَّ يَرُوحُونَ فِى الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ .
أخرجه أحمد , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
926- عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى الْهُجَيْمِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِى قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ , أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ؟ فَقَالَ : سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ( . وَإِنْ رَغِمْتُمْ . 
أخرجه أحمد , ومسلم .

* * *
927- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ ؛

((أَنَّهُ قَصَّرَ عَنِ النَّبِىِّ ( بِمِشْقَصٍ , فِى عُمْرَةٍ , عَلَى الْمَرْوَةِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وعبد الله بن أحمد , والنسائي .

* * *
باب دخول مكة

928- عَنْ نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( بَاتَ بِذِى طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ . ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ.)).
قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ . 
وَفِى رِوَايَةِ : عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِى طَوًى . حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ . ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَاراً . وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِىِّ ( أَنَّهُ فَعَلَهُ . 
وفي رواية : عَنْ نَافِعٍ . قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما , إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ , أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِى طُوًى ، ثُمَّ يُصَلِّى بِهِ الصُّبْحَ , وَيَغْتَسِلُ . وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ( كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . 
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة .

* * *

929- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ , وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ . وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ , دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا , وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.)).
وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ , مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِى بِالْبَطْحَاءِ ، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
930- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ , دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاَهَا , وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.)).
وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , وابن خزيمة .

* * *
931- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( , أَنَّهُ قَالَ :

((نَنْزِلُ غَداً , إِنْ شَاءَ اللَّهُ , بِخَيْفِ بَنِى كِنَانَةَ , حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة .

* * *
932- عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ :

مَنْزِلُنَا , إِنْ شَاءَ اللَّهُ , إِذَا فَتَحَ اللَّهُ , الْخَيْفُ . حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم .

* * *
باب اشتراط المحرم

933- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها . قَالَتْ :

((دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ . فَقَالَ لَهَا : أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِى إِلاَّ وَجِعَةً . فَقَالَ لَهَا : حُجِّى وَاشْتَرِطِى . وَقُولِى : اللَّهُمَّ مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِى.)).
وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ . 
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب بناء الكعبة ودخولها 

934- عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ :

((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( , عَنِ الْجَدْرِ , أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِى الْبَيْتِ ؟ قَالَ : إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ . قُلْتُ : فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعاً ؟ قَالَ : فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا . وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَخَافَ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ , لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِى الْبَيْتِ . وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ.)).
أخرجه الدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة .

* * *

935- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنهم زَوْجِ النَّبِىِّ ( ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :

((أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ , حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ , اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ . 
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( , مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ( تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * * 

936- عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ . قَالَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِلأَسْوَدِ : حَدِّثْنِى عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ , فَإِنَّهَا كَانَتْ تُفْضِى إِلَيْكَ . قَالَ : أَخْبَرَتْنِى ؛

((أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ( قَالَ لَهَا : لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ , ثُمَّ لَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ.)).
فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهَا , وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ .
أخرجه أحمد , والبخاري , والترمذي , والنسائي .

* * *
937- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ :

((قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ( : لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ . لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ , وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ . فَإِنَّ قُرَيْشاً , حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ , اسْتَقْصَرَتْ . وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفاً.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن خزيمة .

* * *
938- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( دَخَلَ الْكَعْبَةَ , هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ . فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ . ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَسَأَلْتُ بِلاَلاً , حِينَ خَرَجَ : مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( ؟ قَالَ : جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ . وَعَمُوداً عَنْ يَمِينِهِ . وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ . وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ . ثُمَّ صَلَّى.)).
وفي رواية : (( قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْمَ الْفَتْحِ . فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ . وَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ . فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ . فَفَتَحَ الْبَابَ . قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ النَّبِىُّ ( وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ . وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأُغْلِقَ . فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا . ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَبَادَرْتُ النَّاسَ . فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( خَارِجاً . وَبِلاَلٌ عَلَى إِثْرِهِ . فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ : هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ( ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَيْنَ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ . تِلْقَاءَ وَجْهِهِ . قَالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ : كَمْ صَلَّى.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *

باب مال الكعبة

939- عَنْ أَبِى وَائِلٍ . قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ , فِى هَذَا الْمَسْجِدِ . قَالَ : جَلَسَ إِلَىَّ عُمَرُ , فِى مَجْلِسِكَ هَذَا . فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ : مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ . قَالَ : لِمَ ؟ قُلْتُ : لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ . قَالَ : هُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا . 
أخرجه أحمد , والبخاري , وأبو داود , وابن ماجة .

* * *
باب طواف المريض

940- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ :

((شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( أَنِّى أَشْتَكِى . فَقَالَ : طُوفِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ . قَالَتْ : فَطُفْتُ . وَرَسُولُ اللَّهِ ( حِينَئِذٍ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ . وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة

* * *
باب الطواف بالبيت 

941- عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رضى الله عنهما ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( مَرَّ , وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ , بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ ، أَوْ بِخَيْطٍ ، أَوْ بِشَىْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَطَعَهُ النَّبِىُّ ( بِيَدِهِ . ثُمَّ قَالَ : قُدْهُ بِيَدِهِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , وأبو داود , والنسائي .

* * *
942- عَنْ نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ :

((مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ , الْيَمَانِىَ وَالَحَجَرَ , مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَسْتَلِمُهُمَا , فِى شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
943- عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ لاَ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِىَ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , والنسائي .

* * *
944- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا . قَالَ : مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ . وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ . وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ . وَرَأَيْتُكَ , إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ , أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ , وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ :

أَمَّا الأَرْكَانُ , فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ .

وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ , فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ . وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا . فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا .

وَأَمَّا الصُّفْرَةُ , فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَصْبَغُ بِهَا . فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبَغَ بِهَا .

وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ( يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
945- عَنْ أَسْلَمَ الْعَدَوِيِّ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ لِلرُّكْنِ : أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ ( اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ , فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ قَالَ : فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ , إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ , ثُمَّ قَالَ : شَىْءٌ صَنَعَهُ النَّبِىُّ ( فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ.)).
أخرجه البخاري , ومسلم .

* * *
946- عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ , وَقَالَ : إِنِّى لأُقَبِّلُكَ , وَإِنِّى لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ , وَلَكِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُقَبِّلُكَ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , ومسلم , وابن خزيمة .
* * *

947- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ , يُقَبِّلُ الْحَجَرَ , وَيَقُولُ : إِنِّى لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ , وَلَكِنِّى رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ( بِكَ حَفِيًّا.)).
أخرجه أحمد , ومسلم , والنسائي .
* * *
948- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : رَأَيْتُ الأَصْلَعَ (يَعْنِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ : وَاللَّهِ إِنِّى لأُقَبِّلُكَ , وَإِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ , وَأَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ . وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ .
أخرجه الحميدي , وأحمد , ومسلم , وابن ماجة .

* * *
949- عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ . قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ . فَقَالَ : إِنِّى لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ . ثُمَّ دَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَهُ . 
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي .

* * *
950- عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِىٍّ . قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ . فَقَالَ :

((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.)).
فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ عَلَيْهِ أَوْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ , رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , والترمذي , والنسائي .

* * *
951- عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ :

((إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ( وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ , لِيُرِىَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
952- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ :

((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ , وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ , قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَداً قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى , وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً , فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِى الْحِجْرَ , وَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ( أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ , وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ , لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ . فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : هَؤُلاَءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ , هَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا.)).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا , إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ . 
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
953- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ , الطَّوَافَ الأَوَّلَ , خَبَّ ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعاً , وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.)).
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . 
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
954- عَنْ وَبَرَةَ . قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ . فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَيَصْلُحُ لِى أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِىَ الْمَوْقِفَ . فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لاَ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِىَ الْمَوْقِفَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ( فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِىَ الْمَوْقِفَ . فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ( أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ , أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ , إِنْ كُنْتَ صَادِقاً.)).
وفي رواية : عَنْ وَبَرَةَ . قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما : أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ ؟ فَقَالَ : وَمَا يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ : إِنِّى رَأَيْتُ ابْنَ فُلاَنٍ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ . رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا . فَقَالَ : وَأَيُّنَا (أَوْ أَيُّكُمْ) لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا ؟ ثُمَّ قَالَ : رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( أَحْرَمَ بِالْحَجِّ . وَطَافَ بِالْبَيْتِ . وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ( أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ , مِنْ سُنَّةِ فُلاَنٍ , إِنْ كُنْتَ صَادِقاً .
أخرجه أحمد , ومسلم , والنسائي .

* * *
باب السعي بين الصفا والمروة

955- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . قَالَ : سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ . فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . أَيَأْتِى امْرَأَتَهُ ؟ فَقَالَ :

((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً . وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ . وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , سَبْعاً.)).
وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
956- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ( : مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ , لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , شَيْئاً . وَمَا أُبَالِى أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَهُمَا . قَالَتْ : بِئْسَ مَا قُلْتَ , يَا ابْنَ أُخْتِى . طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ( , وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ , فَكَانَتْ سُنَّةً . وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ , الَّتِى بِالْمُشَلَّلِ , لاَ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ سَأَلْنَا النَّبِىَّ ( عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ , لَكَانَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا .
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
957- عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.
(*) وفي رواية : (( عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَا مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : عَزَّ وَجَلَّ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ قَالَ : هُمَا تَطَوُّعٌ ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾.)). 
أخرجه عبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , والترمذي , وابن خزيمة ، والحاكم ، والبيهقي.

* * *
باب من صد عن البيت

958- عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما خَرَجَ فِى الْفِتْنَةِ مُعْتَمِراً . وَقَالَ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ . وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ . أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ . فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعاً . وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , سَبْعاً . لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ . وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ . وَأَهْدَى . 
وفي رواية : عَنْ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . قَالاَ : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ . فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . قَالَ : فَإِنْ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَنَا مَعَهُ . حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً . فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ . ثُمَّ قَالَ : إِنْ خُلِّىَ سَبِيلِى قَضَيْتُ عُمْرَتِى . وَإِنْ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَنَا مَعَهُ . ثُمَّ تَلاَ : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ . إِنْ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْحَجِّ . أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ . فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْياً . ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ , يَوْمَ النَّحْرِ . 
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
959- عَنِ سَالِمٌ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ , طَافَ بِالْبَيْتِ , وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ عَاماً قَابِلاً ، فَيُهْدِى , أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً . 
أخرجه أحمد , والبخاري , والترمذي , والنسائي .
* * *

باب جامع صفة الحج ءءء

عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها , أَنَّهَا قَالَتْ :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً » . قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ « انْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَأَهِلِّى بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ » . قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ ( مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ « هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ » . فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها . قَالَتْ :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ - قَالَتْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ فَلَوْلاَ أَنِّى أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ » . قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ - قَالَتْ - فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِى يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِى فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِىِّ ( فَقَالَ « دَعِى عُمْرَتَكِ وَانْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَأَهِلِّى بِالْحَجِّ » . قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ - وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا - أَرْسَلَ مَعِى عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِى وَخَرَجَ بِى إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِى ذَلِكَ هَدْىٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ .

وفي رواية : (( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ » . قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضاً حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلاَّ بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِى وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ - قَالَتْ - فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ حَجَّتِى بَعَثَ مَعِى رَسُولُ اللَّهِ ( عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ وَأَمَرَنِى أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِى الَّتِى أَدْرَكَنِى الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنْ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها . قَالَتْ :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَنَا أَبْكِى فَقَالَ « مَا يُبْكِيكِ » . فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ « مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « هَذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى » . قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لأَصْحَابِهِ « اجْعَلُوهَا عُمْرَةً » . فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ - قَالَتْ - فَكَانَ الْهَدْىُ مَعَ النَّبِىِّ ( وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِى الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا - قَالَتْ - فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ ( فَأَفَضْتُ - قَالَتْ - فَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ . فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ . فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ قَالَتْ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِى عَلَى جَمَلِهِ - قَالَتْ - فَإِنِّى لأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ أَنْعُسُ فَتُصِيبُ وَجْهِى مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِى اعْتَمَرُوا.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها . قَالَتْ :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَلاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَحِلَّ - قَالَتْ - فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْىَ فَأَحْلَلْنَ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ - قَالَتْ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ « أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِىَ قَدِمْنَا مَكَّةَ » . قَالَتْ قُلْتُ لاَ . قَالَ « فَاذْهَبِى مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا » . قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِى إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ قَالَ « عَقْرَى حَلْقَى أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ » . قَالَتْ بَلَى . قَالَ « لاَ بَأْسَ انْفِرِى » . قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِيَنِى رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي .

* * *
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , رضى الله عنهما . قَالَ :

تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ » . وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ( حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَىْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ - حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي .

* * *
باب الغدو من منى إلى عرفات

960- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ، مَعَ رَسُولِ اللهِ ( ؟ قَالَ : 

(( كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا ، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ ، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.)).
(*) وفي رواية : (( غَدَوْنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ ، مَعَ رَسُولِ اللهِ ( مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ ، وَمِنَّا الْمُلَبِّي ، لاَ يَعِيبُ ذَلِكَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.)).
(*) وفي رواية : (( كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ( غَدَاةَ عَرَفَةَ ، مِنَّا الْمُكَبِّرُ ، وَمِنَّا الْمُهِلُّ ، لاَ يُعَابُ عَلَى الْمُكَبِّرِ تَكْبِيرُهُ ، وَلاَ عَلَى الْمُهِلِّ إِهْلاَلُهُ.)).
(*) وفي رواية : (( قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، غَدَاةَ عَرَفَةَ : مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ؟ قَالَ : سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ ( وَأَصْحَابِهِ ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ ، وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ ، وَلاَ يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وابن أبي شيبة ، وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي ، وابن حبان.

* * *
باب الوقوف بعرفة

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً . إِلاَّ الْحُمْسَ . وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ . كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً . إِلاَّ أَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَاباً . فَيُعْطِى الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ . وَكَانَتِ الْحُمْسُ لاَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ . وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ . قَالَ هِشَامٌ : فَحَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتِ : الْحُمْسُ هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ : ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ . قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ . وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ . يَقُولُونَ : لاَ نُفِيضُ إِلاَّ مِنَ الْحَرَمِ . فَلَمَّا نَزَلَتْ : ﴿أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ . 
أخرجه البخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنْ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ , جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ , قَالَ : 

أَضْلَلْتُ بَعِيراً لِى فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( وَاقِفاً مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأْمُرُهُ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِى أَمْرِ الْحَجِّ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ ابْنُ عُمَرَ . حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ , وَأَنَا مَعَهُ . فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ : أَيْنَ هَذَا ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ . فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ ؟ قَالَ : الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ . فَقَالَ لَهُ : هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ . فَقَالَ : أُفِيضُ عَلَىَّ مَاءً ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْكَ . فَانْتَظَرَهُ حَتَّى خَرَجَ . فَسَارَ بَيْنِى وَبَيْنَ أَبِى . فَقُلْتُ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ . فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ . فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ . قَالَ : صَدَقَ . 
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والبخاري , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما . قَالَ :

بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِىِّ ( بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ النَّبِىُّ ( « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ - أَوْ قَالَ ثَوْبَيْهِ - وَلاَ تُحَنِّطُوهُ ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّى.)).
وفي رواية : (( أَنَّ رَجُلاً أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي .

* * *
حديث عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ؛

((أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا , يَوْمَ عَرَفَةَ , فِى صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ , وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ . فَشَرِبَهُ.)).
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((الصيام)) الحديث رقم (993). 

* * *
باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 
والميت بها , والإفاضة منها

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ : سُئِلَ أُسَامَةُ , وَأَنَا جَالِسٌ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَسِيرُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ ؟ قَالَ : 

كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنْ كُرَيْبٍ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ :

دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ . فَقُلْتُ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ « الصَّلاَةُ أَمَامَكَ » . فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
حديث الْحَكَمُ . قَالَ : صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلاَثاً , بِإِقَامَةٍ , ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ , وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( فَعَلَ ذَلِكَ . 
سبق في كتاب ((الصلاة)) برقم (521). 

* * *
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ :

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِمِيقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

وَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأُصَلِّى الصُّبْحَ بِمِنًى فَأَرْمِى الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِىَ النَّاسُ . فَقِيلَ لِعَائِشَةَ فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتْهُ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( فَأَذِنَ لَهَا.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنْ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ , عَنْ أَسْمَاءَ , أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَامَتْ تُصَلِّى فَصَلَّتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَىَّ : هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : لاَ , فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ , قَالَتْ فَارْتَحِلُوا , فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا , حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِى مَنْزِلِهَا . فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهْ : مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا , قَالَتْ يَا بُنَىَّ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَذِنَ لِلظُّعُنِ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم .

* * *
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ . يَقُولُ : 

بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ ( فِى الثَّقَلِ - أَوْ قَالَ فِى الضَّعَفَةِ - مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.)).
وفي رواية : ((أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِى ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ :

كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِى ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
عَنْ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ , قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ رضى الله عنه صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ ، ثُمَّ وَقَفَ , فَقَالَ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَيَقُولُونَ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ , وَأَنَّ النَّبِىَّ ( خَالَفَهُمْ ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
أخرجه أحمد , والبخاري , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة .

* * *
باب رمي الجمار

عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ . قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - مَتَى أَرْمِى الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ . فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ، قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.)).
* * *
عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ( لَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.)).
* * *
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - فَرَآهُ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . 
وفي رواية : عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِىَ فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ - قَالَ - فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا . فَقَالَ هَذَا وَالَّذِى لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .
* * *
961- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛

(( لَمَّا رَمَى النَّبِيُّ ( جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ ، حَجَمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ . (وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : وَأَعْطَى الْحَالِقَ) شِقَّهُ الأَيْمَنَ ، فَحَلَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ، ثُمَّ حَلَقَ الأَيْسَرَ ، فَأَعْطَاهُ النَّاسَ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( رَمَى الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ نَحَرَ الْبُدْنَ ، وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ (وَوَصَفَ هِشَامٌ ذَلِكَ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ - فَحَلَقَ أَحَدَ شِقَّيْهِ الأَيْمَنَ ، وَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَأَخَذُوهُ ، وَحَلَقَ الآخَرَ ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمَّا حَلَقَ ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَةَ ، قَالَ : ثُمَّ حَلَقَ شِقَّ رَأْسِهِ الأَيْسَرَ ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا ، وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ ، وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ ، فَحَلَقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ ، فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : احْلِقِ الشِّقَّ الآخَرَ ، فَقَالَ : أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.)).
(*) وفي رواية : (( لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ ( الْجَمْرَةَ ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ ، وَحَلَقَ ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ ، فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ ، فَقَالَ : احْلِقْ . فَحَلَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ : اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ.)).

أخرجه الحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن الجارود ، وابن خُزيمة ، وابن حبان ، والبيهقي.
* * *
أبواب الهدي

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهْىَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ ( بِيَدَىَّ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَىْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ.)).
* * *
عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِى أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلاَلاً.)).
وفي رواية : (( أَهْدَى النَّبِىُّ ( مَرَّةً غَنَماً.)).
* * *
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ ( ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئاً مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.)).
* * *
عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النِّبِىِّ ( أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْىُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْىٍ فَاكْتُبِى إِلَىَّ بِأَمْرِكِ أَوْ مُرِى صَاحِبَ الْهَدْىِ . قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ ( بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( مَعَ أَبِى فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( شَىْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ.)).
* * *

عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلاَئِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ( حَلاَلاً يَأْتِى مَا يَأْتِى الْحَلاَلُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِى مَا يَأْتِى الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ.)).
* * *
عَنْ الْقَاسِمِ . قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ ( بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَعْتَزِلُ شَيْئاً وَلاَ يَتْرُكُهُ.)).
* * *
عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ « ارْكَبْهَا » . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ « ارْكَبْهَا وَيْلَكَ » . فِى الثَّانِيَةِ أَوْ فِى الثَّالِثَةِ.)).
* * *
962- عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ :

(( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا وَيْحَكَ ، فِى الثَّالِثَةِ.)).
(*) وفي رواية : (( أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَلِى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا وَيْحَكَ ، أَوْ وَيْلَكَ.)). 
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا وَيْلَكَ.)).

أخرجه الطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خُزيمة ، والبيهقي.
* * *

963- عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ؛

(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( مَرَّ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا . قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ : ارْكَبْهَا ، مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا.)).
(*) وفي رواية : (( رَأَى رَسُولُ اللهِ ( رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، قَدْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ : ارْكَبْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً.)).
أخرجه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، والبيهقي.
* * *
964- عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :

(( مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ( بِبَدَنَةٍ ، أَوْ هَدِيَّةٍ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهَا : ارْكَبْهَا . فَقَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، أَوْ هَدِيَّةٌ . قَالَ : وَإِنْ.)).
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، ومسلم.
* * *
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا.)).
* * *
عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ( . 
* * *
حديث عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْىِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( إِلَى الْمَدِينَةِ.)).
* * *

965- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ :

(( أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ( أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلاَلَهَا وَجُلُودَهَا ، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ( أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا ، لُحُومَهَا ، وَجُلُودَهَا ، وَجِلاَلَهَا ، فِي الْمَسَاكِينِ ، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمَّا نَحَرَ الْبُدْنَ ، أَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا ، وَجُلُودِهَا ، وَجِلاَلِهَا.)).
(*) وفي رواية : (( أَهْدَى النَّبِيُّ ( مِئَةَ بَدَنَةٍ ، فَأَمَرَنَي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا ، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا.)).
(*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا ، وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا.)).
(*) وفي رواية : (( أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ( أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا ، فَتَصَدَّقْتُ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا ، فَتَصَدَّقْتُ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِهَا ، فَتَصَدَّقْتُ.)).
(*) وفي رواية : (( أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ( أَنْ أَقْسِمَ الْبُدْنَ ، ثُمَّ قَالَ : أَقَسَمْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : اقْسِمْ أَجِلَّتَهَا وَجُلُودَهَا.)).
(*) وفي رواية : (( بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ( عَلَى الْبُدْنِ ، أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُودَهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا.)).
أخرجه الحُميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن خُزيمة ، وابن حبان.
* * *
أبواب الحلق

966- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( حَلَقَ رَأْسَهُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.)).
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة.

* * *
967- عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : وَالْمُقَصِّرِينَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
968- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ؛

((أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ( بِمِنًى , دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَقِيلَ لَهُ : وَالْمُقَصِّرِينَ . فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ : وَالْمُقَصِّرِينَ.)).
أخرجه أحمد , ومسلم.

* * *
باب التقديم والتأخير في الرمي والذبح والحلق

969- عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( قِيلَ لَهُ : فِى الذَّبْحِ , وَالْحَلْقِ , وَالرَّمْىِ , وَالتَّقْدِيمِ , وَالتَّأْخِيرِ , فَقَالَ : لاَ حَرَجَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم.

* * *
970- عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ :

((سُئِلَ النَّبِىَّ ( عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ , وَنَحْوِهِ. فَقَالَ : لاَ حَرَجَ. لاَ حَرَجَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري.

* * *
971- عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. قَالَ:

((وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ( , فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ , بِمِنًى , لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ . فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَمْ أَشْعُرْ , فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَالَ : اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ . ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ . فَقَالَ : ارْمِ وَلاَ حَرَجَ . قَالَ : فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ , إِلاَّ قَالَ : افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , وابن خزيمة.

* * *
باب خطبة حجة الوداع

حديث يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ , عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ؛

((أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ( يَخْطُبُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَهُوَ يَقُولُ : وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ , فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.)).
* * *

972- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , رضى الله عنهما. قَالَ :

((قَالَ النَّبِىُّ ( بِمِنًى : أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ : فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ ، أَفَتَدْرُونَ أَىُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ : بَلَدٌ حَرَامٌ ، أَتَدْرُونَ أَىُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ : شَهْرٌ حَرَامٌ , قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا.)).
أخرجه البخاري , وابن ماجة.

* * *
973- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ. قَالَ :

((لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ , قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ . فَقَالَ : أَتَدْرُونَ أَىَّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ . فَقَال : أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : بَلَى . يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَأَىُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : أَلَيْسَ بِذِى الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا : بَلَى . يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَأَىُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ . قَالَ : أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِى شَهْرِكُمْ هَذَا , فِى بَلَدِكُمْ هَذَا , فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.)).
قَالَ : ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا . وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا. 
وفي رواية : (( إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ , السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ . وَرَجَبٌ , شَهْرُ مُضَرَ , الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ . ثُمَّ قَالَ : أَىُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ : أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ ؟  قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : فَأَىُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا : بَلَى قَالَ : فَأَىُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ : أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : بَلَى . يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ (قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ) حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِى بَلَدِكُمْ هَذَا , فِى شَهْرِكُمْ هَذَا , وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ , فَلاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِى كُفَّاراً (أَوْ ضُلاَّلاً) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ , أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ , فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ . ثُمَّ قَالَ : أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , والدارمي , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
باب الصلاة بمنى

حديث عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ. قَالَ : صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضى الله عنه بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه. فَاسْتَرْجَعَ. ثُمَّ قَالَ :

((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِى بَكْرٍ رضى الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.)).
فَلَيْتَ حَظِّى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ , رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ. 
سبق في كتاب ((الصلاة)) الحديث رقم (515). 

* * *
باب الشرب من زمزم

974- عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ. قَالَ : كُنْتُ جَالِساً مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَأَتَاهُ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ : مَا لِى أَرَى بَنِى عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ ؟ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْحَمْدُ لِلَّهِ. مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلاَ بُخْلٍ.
((قَدِمَ النَّبِىُّ ( عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ . فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ . وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ . وَقَالَ : أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ . كَذَا فَاصْنَعُوا.)).
فَلاَ نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ( . 
أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود , وابن خزيمة.

* * *
حديث الشَّعْبِىِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛

((أَنَّ النَّبِىَّ ( شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ , مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا , وَهُوَ قَائِمٌ.)).
يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب ((الأشربة)). الحديث رقم (1396). 

* * *
975- عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

((أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ( , لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِىَ مِنًى , مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ . فَأَذِنَ لَهُ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , وابن خزيمة.

* * *
باب نزول المحصب
976- عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ؛

(( أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.)).
أخرجه البخاري ، والنسائي ، وابن الجارود ، وابن حبان ، والبيهقي ، والبغوي.
ــــــــــــ
المُحَصَّب ؛ هوالشِّعْب الذي مَخْرَجُه إلى الأبطح ، بين مكة ، ومِنًى.
الْمُحَصَّبُ ، وَالْحَصْبَة ، والأَبْطَح ، وَالْبَطْحَاء ، وَخَيْف بَنِي كِنَانَة ، اِسْم لِشَيْءِ وَاحِد.
ــــــــــــ
* * *
977- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ( ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ : بِمِنًى . قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قَالَ : بِالأَبْطَحِ.

ثُمَّ قَالَ : افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وأبو يعلى ، وابن الجارود ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والبيهقي ، والبغوي.

ــــــــــــ
يوم التروية : يوم الثامن من ذي الحجة.

يوم النفر ، هو آخر يوم يقضيه الحاج بمنى ، أيام التشريق.

ــــــــــــ
* * *
978- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ :

((نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ . إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( , لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , وابن خزيمة.
* * *
979- عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

((لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَىْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ (.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
باب طواف الوداع

980- عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ :

((أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ . إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.)).
وفي رواية : (( كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِى كُلِّ وَجْهٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , وابن خزيمة.

* * *
981- عَنْ طَاوُسٍ. قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : تُفْتِى أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِمَّا لاَ. فَسَلْ فُلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةَ. هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ( ؟ قَالَ : فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ. وَهُوَ يَقُولُ : مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ. 
أخرجه أحمد , ومسلم.
* * *
982- عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ :

((رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ , إِذَا حَاضَتْ.)).
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ , فِى أَوَّلِ أَمْرِهِ : إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تَنْفِرُ ؛ 

((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَخَّصَ لَهُنَّ.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري.

* * *

983- عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ . فَقِيلَ لَهُ : قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : فَلاَ إِذاً.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , وأبو داود , وابن ماجة , وابن خزيمة. 

* * *
984- عَنْ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ؛

((أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ , زَوْجَ النَّبِىِّ ( , حَاضَتْ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( . فَقَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِىَ ؟ قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ . قَالَ : فَلاَ إِذاً.)).
أخرجه مالك ((الموطأ)) , والحميدي , وأحمد , والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.

* * *

985- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ ؛

((أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ( : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا . أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ ؟ قَالُوا : بَلَى. قَالَ : فَاخْرُجْنَ.)).
أخرجه أحمد , والبخاري ، ومسلم ، والنسائي.

* * *
أبواب العمرة

986- عَنِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ . وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ . قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَعْتَمَرَ النَّبِىُّ ( فِى رَجَبٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَىْ أُمَّتَاهُ . أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَتْ : وَمَا يَقُولُ ؟ قُلْتُ يَقُولُ : اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ( فِى رَجَبٍ . فَقَالَتْ : يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ , لَعَمْرِى مَا اعْتَمَرَ فِى رَجَبٍ . وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَإِنَّهُ لَمَعَهُ . 
قَالَ : وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ . فَمَا قَالَ : لاَ , وَلاَ نَعَمْ . سَكَتَ . 
أخرجه أحمد , والبخاري ، ومسلم ، والترمزي.

* * *

987- عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قُلْتُ : 
(( كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ ( ؟ قَالَ : حَجَّةً وَاحِدَةً ، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ مِرَارٍ : عُمْرَتُهُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَعُمْرَتُهُ فِي ذِي الْقَِعْدَةِ ، مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فِي ذِي الْقَِعْدَةِ ، حَيْثُ قَسَمَ غَنِيمَةَ حُنَيْنٍ ، وَعُمْرَتُهُ مَعَ حَجَّتِهِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا : كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ( ؟ قَالَ: أَرْبَعًا ، عُمْرَتَهُ الَّتِي صَدَّهُ عَنْهَا الْمُشْرِكُونَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَتَهُ أَيْضًا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَتَهُ حِينَ قَسَمَ غَنِيمَةَ حُنَيْنٍ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ.)).
(*) وفي رواية : (( عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لأَنَسٍ : كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ ( ؟ قَالَ : حَجَّةً وَاحِدَةً ، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعًا ، عُمْرَتُهُ الأُولَى الَّتِي صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنِ الْبَيْتِ ، وَعُمْرَتُهُ الثَّانِيَةُ حِينَ صَالَحُوهُ ، فَرَجَعَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، حِينَ قَسَّمَ غَنِيمَةَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَتُهُ مَعَ حَجَّتِهِ.)).
(*) وفي رواية : (( اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ( أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، إِلاَّ الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ ، عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.)).
أخرجه أحمد , والدلرمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمزي ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والبيهقي ، والبغوي. 

* * *

988- عَنِ عَطَاءٌ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ :
((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا) : مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا الْعَامَ ؟ قَالَتْ : يَا نَبِىَّ اللَّهِ , إِنَّمَا كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ , فَرَكِبَ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ (لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا) نَاضِحاً , وَتَرَكَ نَاضِحاً نَنْضَحُ عَلَيْهِ . فَقَالَ النَّبِىُّ ( : فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ , فَاعْتَمِرِى فِيهِ , فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.)).
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي .
* * * 
989- عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنِ أَبِي خَالِدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى رضى الله عنهما . قَالَ :

((كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ( , حِينَ اعْتَمَرَ , فَطَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ ، وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، لاَ يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَىْءٍ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , وأبو داود , وابن ماجة , وابن خزيمة .

* * *
990- عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ . قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى , صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ( : أَدَخَلَ النَّبِىُّ ( الْبَيْتَ فِى عُمْرَتِهِ ؟ قَالَ : لاَ . 
أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود .
* * *
991- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ :

((أَتَى النَّبِىَّ ( رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ , وَأَنَا عِنْدَ النَّبِىِّ ( , وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ (يَعْنِى جُبَّةً) . وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ , فَقَالَ : إِنِّى أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَىَّ هَذَا , وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ , فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ( : مَا كُنْتَ صَانِعاً فِى حَجِّكَ ؟ قَالَ : أَنْزِعُ عَنِّى هَذِهِ الثِّيَابَ , وَأَغْسِلُ عَنِّى هَذَا الْخَلُوقَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ( : مَا كُنْتَ صَانِعاً فِى حَجِّكَ , فَاصْنَعْهُ فِى عُمْرَتِكَ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *
992- عَنْ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , رضى الله عنها ؛

((أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ. فَقَالَ لَهَا : اذْهَبِى . وَلْيَرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ . فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَانْتَظَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ.)).
أخرجه البخاري.

* * *

993- عَنْ عَمْرٍو بْنُ أَوْسٍ. قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ ؛ 

((أَنَّ النَّبِىَّ ( أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ , فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.)).
أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي.

* * *
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